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  الفصل الرابع:

  يھات في النطاق العام..توج

  :فصل الرابعال
:  

  و2 تلقوا بأيدكم إلى التھلكة
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  :’سار فيھم بسيرة الرسول 

، عن لحسين بن محمد ا�شعري، عن معلى بن محمدورووا عن ا

: قلت لعلي بن عن أبي حمزة الثمالي قال ،عن أبان بن عثمان ،الوشاء

سار في أھل  »عليه الس-م« : إن علياً »صلوات الله عليھما« الحسين

  .لشركفي أھل ا »صلى الله عليه وآله«ل الله القبلة بخ-ف سيرة رسو

: سار والله فيھم بسيرة رسول الله ثم قال ،ثم جلس ،: فغضبقال

كتب إلى  »عليه الس-م« ، إن علياً يوم الفتح »صلى الله عليه وآله«

   :مالك وھو على مقدمته يوم البصرة

  .بأن K يطعن في غير مقبلـ  1

  .وK يقتل مدبراً ـ  2

  .ز على جريحھوK يجـ  3

  .ومن أغلق بابه فھو آمنـ  4

ثم  ،فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه

  .: اقتلواقال
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أمر  ثم ،ثم فتح الكتاب فقرأه ،فقتلھم حتى أدخلھم سكك البصرة

  .)1(فنادى بما في الكتاب منادياً 

  ونقول:

  منھا:في ھذا الحديث أمور كثيرة تحتاج إلى بيان، ونذكر 

  سؤال أبي حمزة:

من المعروف أن أبا حمزة من الشخصيات التي K شبھة في 

إخ-صھا، وK يشك في س-مة اعتقادھا. وھذا يدعونا إلى التساؤال 

، فھل كان »عليه الس-م«عن المبرر لطرحه ھذا السؤال على ا_مام 

يمكن أن يخالف ما رسمه الله تعالى » عليه الس-م«يرى أن علياً 

  سوله.ور

  ونجيب:

إن السؤال عن شيء K يعني اعتقاد السائل بمضمون ما  أو4ً:

يسأل عنه، إذ من الجائز أن يكون سؤاله نيابة عن غيره. ليأخذ 

  الجواب الكافي والشافي من معدن العلم.

                                      

لشيعة (آل وسائل او 155ص 6تھذيب ا�حكام جو 33ص 5جالكافي  )1(

 32بحار ا�نوار جو 55ص 11(ا_س-مية) جو  74ص 15البيت) ج

 .210ص
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وحتى لو كان استفھاماً للسائل نفسه، فإنه قد يكون ھذا ا�مر قد 

فأراد من ا_مام أن يحل له ھذا اللغز، حيَّره، ولم يفھم معناه ومغزاه، 

�نه لم يمض ويخرجه من الحيرة. وھذا أمر يوجب له المدح والثناء، 

  على شكه، بل أراد ج-ء الشبھة، والوصول إلى الحق..

 ،»عليه وآلهصلى الله «النبي أن سيرة  :قد يظن أبو حمزة ثانياً:

صرفھما قد اختلفتا، �ن موضوع ت »عليه الس-م«ي وسيرة عل

يحارب أھل الكتاب من  كان »عليه وآلهصلى الله «مختلف، فالنبي 

» عليه الس-م«ويحارب المشركين.. أما علي  ،اليھود والنصارى

فكان يحارب أھل القبلة. فاحتاج أبو حمزة للسؤال عن الفوارق 

قد سار في أھل القبلة » عليه الس-م«بأنه  :والمميزات، فجاءه الجواب

، أي بالمن والكف، »صلى الله عليه وآله«سول الله بنفس سيرة ر

  النائرة.. ءطفاإواKكتفاء بردع العدوان، و

لمن معه: بأن K » عليه الس-م«وصايا علي  :ويدل على ذلك

على جريح،  وامدبراً، وK يجھز وايطعنوا في غير مقبل، وK يقتل

 صلى الله«ومن أغلق بابه فھو آمن.. وھذه ھي نفس وصايا النبي 

  لمن كانوا معه..» عليه وآله

  لجيشه: ×مضمون وصايا علي 

طبيعة القتال، ووھذه الوصايا ھي التي تحدد المسار العملي، 

وتنظم التصرفات القتالية، ضمن ضوابط معينة تتناسب مع طبيعة 

وما لھا من مفاھيم ودKKت، ويمكن أن نشير ھنا ـ  ،ھذه الوصايا
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  باختصار ـ إلى ما يلي:

على مجرد إصدار ا�مر ك-مياً، » عليه الس-م«م يقتصر ل ـ 1

رحمه «بل كتبه، وأرسله إلى أھم قادته، وأعظمھم نفوذاً وھو ا�شتر 

 بأنه تخيل أن ھذه ا�وامر :لكي K يمكن �حد أن يتعلل» الله تعالى

خ-قية، الھدف منھا سوق الناس إلى ما ھو أمجرد وصايا  كانت

قية. وليست مقررات ملزمة وحاسمة. وK خ-أفضل من الناحية ا�

  ھي مما يجب تطبيقه حرفياً..

وربما يطلق البعض لخياله العنان، فيعتبرھا مجرد شعارات لھا 

 ،ھدف إع-مي، وتأثير نفسي، أكثر مما ھي إلزامات أو وصايا عملية

  ومنھج تطبيقي..

 أرسلھا إلى القائد الميداني، وھو يمارس» عليه الس-م«إنه  ـ 2

  عمله القتالي، ليعطيھا صفة ا_جراء العملي والميداني..

أن K يطعن أحد في  :»عليه الس-م«كانت أول وصية له  ـ 3

فإن من K يكون مقب-ً على  ،رفاقي ب- شكإغير مقبل. وھو إجراء 

بنفس ـ القتال. وإن كان قد أدى دوراً في تكثير سواد العدو والتشجيع 

الحرب، وتقوية القلوب، وحسم حالة  على اتخاذ قرارـ حضوره 

يدور أمره بين  يالتردد لدى الكثيرين. ولكنه في حدود دوره الشخص

  احتمالين:

كيفية دخوله في الحرب، في مر ا�أن يكون بصدد تدبر  أحدھما:

مكاناته القتالية، ودراسة الموقع ا�نسب، إوتفحص  ا،واختيار أساليبھ
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  ة..وا�كثر تأثيراً وأماناً وفاعلي

أن يكون في حالة تردد وحيرة، ولم يستطع أن يحسم  الثاني:

، ولعله يفكر في أساليب وسبل التملص من المأزق الذي بعد أمره

وضع نفسه فيه، وإن كان ظاھر حاله يتماشى مع اKحتمال ا�ول أكثر 

  من تماشيه مع ھذا اKحتمال..

ضيه ظاھر تحتياط الحازم إنما يقضي بالتعامل معه على ما يقوا_

مراعاة ا_حتمال الثاني يحمل معه أخطاراً ھذا. ويؤكد ذلك: أن حاله 

  ويحتم تحاشيھا.. ،يرفض الحزم تعريض النفس لھا

ر أن يتعامل حتى مع ھذا النوع من ثآ» عليه الس-م«ولكن علياً 

ا�ضعف، واعتباره ھو الثاني الناس على أساس مراعاة اKحتمال 

  وإن كلفه ذلك غالياً حتى في ساحة القتال.، ا�ولوية له، ولمقاتليه

وھذا غاية في الرفق والتكرم، والتفضل. K يقدم عليه إK إمام 

جميع الناس معصوم، K يترك أية بارقة أمل، إK ويوظفھا لصالح 

إلى طريق الھدى ، وانتشالھم من ورطتھم، ثم ھدايتھم حتى أعدائه

م. االتعرض لuخطار الجسبقيمة ذلك والخير والص-ح. حتى لو كان 

  وبذل التضحيات الكبرى..

رفاقي آخر، يحمل في ثناياه إأن K يقتلوا مدبراً.. وھذا إجراء  ـ 4

وا_غماض، والعفو عن أناس خرجوا  ،المزيد من التكرم والتفضل

بذلوا جھدھم في قتال وقتل أھل ا_يمان، وعلى إمامھم، ناكثين بيعته، 

ون عجزاً عن مواصلة ما بدأوه، من دون أن وإطفاء نور الله، وھم يفر
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يعلنوا توبة، أو أن يظھر منھم ندم، أو رضا بإجراء أحكام العدل 

  لھي فيھم..ا_

أن K يجھز على جريح.. وإذا كان يحتمل أن يكون المدبر لم  ـ 5

ولعله أعان بنفس حضوره، وتكثيره  ،يجد الفرصة لقتل أو جرح أحد

قد واجه أھل ا_يمان، واحتاج أھل  لسواد ا�عداء، فإن الجريح

ا_يمان إلى دفعه عن أنفسھم، فأصيب وجرح، فاحتمال أن يكون قد 

قتل أو جرح، يكون على درجة من القوة. وK أقل من أنه قد ھاجم 

المؤمنين، وشغلھم بنفسه عن غيره.. ولوKه لكانوا دفعوا عن بعض 

.. فالعفو عن خوانھم بعض الب-ءات التي حلت بھم من قبل غيرهإ

  نسانية..أمثال ھذا سيكون أبعد مناKً، وأكثر صعوبة على النفس ا_

قد أعطى ا�مان لمن » عليه الس-م«يأتي بعد ذلك كله أنه و ـ 6

  أغلق بابه، ولعله أغلقه بعد أن فتك بغيره، أو آوى من قتل وفتك..

  :؟!× ھل خالف ا8شتر علياً 

عليه «ر لم يقرأ كتاب علي أن ا�شت وقد ذكرت رواية أبي حمزة:

حتى أدخلھم بقتالھم ، بل وضعه على قربوس سرجه، ثم أمر »الس-م

  ك البصرة.كس

أK يعد تمرداً على علي  !فكيف وبماذا نفسر فعل ا�شتر ھذا؟

وكيف يؤخر قراءة  ؟!واجتھاداً في مقابل النص !؟»عليه الس-م«

  ؟!ولعل !!ولعل !!لعل فيه أمراً بإيقاف الحربف ؟!الكتاب



  15                                                           الفصل الرابع: توجيھات في النطاق العام.. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ونجيب:

علي إن ا�شتر لم يفعل أي شيء يخالف ما ورد في كتاب  أو4ً:

صلى الله «، فإن ا�شتر كان يعرف أوامر رسول الله »عليه الس-م«

في الحرب، ولم يكن بالذي يخالف تلك ا�وامر.. وھو » عليه وآله

صلى «K يخرج عن سيرة رسول الله » عليه الس-م«يعرف أن علياً 

  »..عليه وآلهالله 

جھزوا أو أوليس ثمة ما يدل على أن أصحابه قد قتلوا غير مقبل، 

  على جريح، أو قتلوا مدبراً، أو قتلوا من دخل داره، وأغلق بابه..

بل إن قتاله لھم حتى أدخلھم سكك البصرة يدل على مواصلتھم 

  القتال. ولكنھم يتقھقرون شيئاً فشيئاً من دون إدبار وانھزام ظاھر..

مشددة �صحابه بأن K » عليه الس-م«قد كانت أوامر علي  نياً:ثا

والمفروض أنھم قد بدأوھم بالقتال، وأجاز  .يبدأوا بقتال، حتى يبدأوھم

أن ا�شتر إنما  :الرد عليھم. وھذا يعني» عليه الس-م«أمير المؤمنين 

  يقاتل من يقاتله..يدفع من يھاجمه، وكان 

، ف- دليل بالفعلقد بدأت أن الحرب أنه بما  يضاف إلى ما تقدم:

ثم يبلغھم  ،أن الفرصة قد سنحت لuشتر ليوقف أصحابهعلى 

  ».عليه الس-م«مضمون رسالة علي 

كان قد اتفق مع ا�شتر » عليه الس-م«لعل أمير المؤمنين  ثالثاً:

على أنھم إذا بلغت ھزيمتھم الموضع الف-ني فاقرأ الرسالة التي 

عليه «ل بما فيھا.. فعمل ا�شتر بما أوصاه به أرسلھا إليك واعم
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أراد أن يري أھل البصرة الشدة أوKً، » عليه الس-م«، ولعله »الس-م

ليكون ذلك درساً لھم، ثم يرأف بھم في لحظة بعينھا.. كما أنه يريد أن 

يفھمھم أن ما يجري لھم ليس من عنديات ا�شتر، بل ھو بمعرفة 

  ».عليه الس-م«دقيقة منه 

لو أردنا أن نعتبر ا�شتر إنساناً عادياً يتعامل مع ا_مام  رابعاً:

كخليفة تجب طاعته، ولم يتعمق في معنى ا_مامة وشؤونھا وحاKتھا، 

: لعل ا�شتر لم ير نفسه ملزماً بفتح فيمكننا أن نقول ـ بناءً على ھذا ـ

اء حداً ما اعتقاداً منه بأن ا�مور قد بلغت مع ا�عدإ ،الرسالة فوراً 

وضعاً  ه كان يواجه في لحظة است-مه للرسالة�نأو  ،يسھل حسمه

فأعطى نفسه فرصة بضع  وK بد من حسمه بسرعة. ،راً وصعباً يخط

  خطوات.

وإما �نه أراد أن يستفيد من الرخصة والمعذورية التي قدر أن له 

لة أنه قبل أن يفتح الرسا :نط-قاً من حقيقةاالحق في اKستفادة منھا، 

  ف- يكون مكلفاً بالعمل بمضمونھا.. ،ويقرأھا

  :’ حديث راية رسول ,

ل: حدثنا أحمد بن مابنداذ، قال: حدثنا أحمد بن ، قامحمد بن ھمام

: ھ-ل، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، قال

عليه «لما التقى أمير المؤمنين »: عليه الس-م«قال أبو عبد الله 

صلى الله عليه «راية رسول الله  ،وأھل البصرة نشر الراية» مالس-

بن امنا يا آزلزلت أقدامھم، فما اصفرت الشمس حتى قالوا: تف ،»وآله
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  أبي طالب.

  فعند ذلك قال:

  .K تقتلوا ا�سرىـ  1

  .وK تجھزوا على الجرحى ـ 2

  .وK تتبعوا مولياً ـ  3

  .ه فھو آمنومن ألقى س-حـ  4

  ن.ق بابه فھو آمومن أغلـ  5

فأبى عليھم فتحملوا عليه  ،ولما كان يوم صفين سألوه نشر الراية

وعمار بن ياسر، فقال للحسن: يا » عليھما الس-م«بالحسن والحسين 

بني، إن للقوم مدة يبلغونھا، وإن ھذه راية K ينشرھا بعدي إK القائم 

  .)1(»عليه الس-م«

  ونقول:

  ما يلي: إن لنا ھنا وقفات، نذكر منھا

  الزلزال:

لما نشر راية رسول » عليه الس-م«أنه  ذكرت الرواية المتقدمة:

                                      

و (نشر أنوار الھدى سنة  208) الغيبة للنعماني (الطبعة الثالثة) ص1(

، عنه 367ص 52وج 210ص 32جا�نوار وبحار  319ھـ) ص1422

  .53ص 11مستدرك الوسائل جو



  32ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                  18
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تزلزلت أقدامھم. فيرد ھنا سؤال: ھل كان » صلى الله عليه وآله«الله 

ذلك �جل أن ھذا الزلزال ھو من اyثار الوضعية والغيبية لنشر 

طلبوا  الناس ھذا ا�ثر لھا، و�جل ذلك قد أدركو ،الراية المباركة

  نشرھا في صفين؟!

الراية ھذه أم أن سبب الزلزال ھو ا�ثر الروحي الذي تركته 

، وعادوا إلى »صلى الله عليه وآله«عليھم، حيث تذكروا رسول الله 

أنفسھم.. وبدأ ذلك بصورة التردد والشك في صوابية موقفھم.. ثم 

ھذا التردد والشك بصورة تدريجية حتى انتھى ا�مر  يصار يسر

  ظھور الفشل فيھم، والتضعضع والتفكك في صفوفھم؟!ب

  :ونجيب

 :ويشھد لذلك .قضي بصحة اKحتمال ا�ول.يبأن ظاھر ا�مور 

صرار حتى إأنھم لم يتراجعوا بل بقوا مصرين على الحرب أشد 

أكلتھم السيوف، وقتل منھم المئات وا�لوف، وعاثت بھم المنايا 

  والحتوف..

بن اقالوا: آمنا يا  مابأنھم أن :يصرحن نفس مضمون الرواية إبل 

بعد أن ذاقوا طعم الموت، ولم يجدوا سبي-ً �ي ف-ح أو  ،أبي طالب

  نجاح فيما يسعون إليه..

  :؟!ھزيمة أم استس+م

ن قولھم آمنا يا ابن أبي طالب معناه: أنھم أ وقد يفھم من الرواية:
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موا قد استسلموا مع أن النصوص التاريخية تؤكد: أنھم قد ھز

  وأسروا..

  :ويجاب

بأن من الممكن الجمع بين ھذه الرواية وسواھا. بأن الھزيمة حين 

حلت بھم، قال جماعة منھم، وھم كبراؤھم وأعيانھم الذين يعرفون أن 

يا ابن أبي  أو قال قسم منھم: آمنا ،ھزيمتھم لن تنجيھم من العقاب

ن اKستئسار لكي يفوزوا بالس-مة من القتل. ولم يجدوا بداً م ،طالب

أمره بالكف عن المدبر، وبعدم قتل » عليه الس-م«صدر أف ،أو الموت

سراء.. وعدم ا_جھاز على الجرحى.. ومن ألقى س-حه أو أغلق ا�ُ 

  و آمن..ھبابه ف

نفع في يومن الواضح: أن ا_يمان حين رؤية البأس K  م�حظة:

» عليه الس-م«ولكن بما أن علياً كإيمان فرعون عند الغرق، النجاة، 

وعمل فيھم بالمن  ،»صلى الله عليه وآله«قد أخذ فيھم بسنة رسول الله 

، K »عليه الس-م«والكف، فإن نجاتھم كانت بسبب كرم أخ-ق علي 

  �جل استحقاقھم النجاة. فإن حكمھم ھو القتل..

  :لماذا لم ينشر راية الرسول في صفين؟!

راية رسول الله » الس-معليه «لماذا لم ينشر  :ويبقى ھنا سؤال

في صفين بالرغم من إصرار الناس عليه » صلى الله عليه وآله«

» عليھما الس-م«وتوسيطھم الحسنين  ،»صلوات الله وس-مه عليه«

  وعمار بن ياسر؟!.
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كما ھو ، ويستجيب لما دعوه إليه، ولماذا لم يكرم ھؤKء الوسطاء

  المتوقع؟!

يعرفان أنه سوف K » معليھما الس-«وھل لم يكن الحسنان 

عليه «وھل لم يكونا على علم بسبب امتناعه  ؟!يجيب طلبھما

  ؟!»الس-م

فإن كانا على علم بالسبب، فلماذا قب- أن يتوسطا لديه؟! وإن كانا 

  K يعلمانه، فأين ھو علم ا_مامة عنھما؟!

ل|مام الحسن » عليه الس-م«عنى الجواب الذي قدمه موما 

بھذا » عليه الس-م«! وكيف اقتنع ا_مام الحسن ؟»عليه الس-م«

  ؟!الجواب، ولم يناقش به

  ونجيب بما يلي:

يأتي في  شد من أمر أھل الجمل.. وبيان ذلكإن أمر أھل صفين أ

  ».السيرة في أھل القبلة«بيان معنى البغاة في فصل: 

  غير أننا نبادر إلى القول ھنا:

»: عليه الس-م«ل لعيسى من المعلوم: أن الله سبحانه وتعالى يقو

يَ إلِھََيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ قاَلَ سُبْحَانكََ مَا ..﴿ أأَنَْتَ قلُْتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ

مع  .)1(﴾..يكَُونُ لِي أنَْ أقَوُلَ مَا لَيْسَ ليِ بِحَقٍّ إنِْ كُنْتُ قلُْتهُُ فقَدَْ عَلمِْتهَُ 

أن يسمع الخ-ئق، وK سيما الذين أن الله عالم بكل شيء.. ولكنه أراد 

                                      

  .مائدةمن سورة ال 116اyية  )1(
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الجواب من لسان عيسى نفسه، ليقيم » عليه الس-م«يؤلھون عيسى 

عليھما «عليھم الحجة بذلك، فلماذا K يكون طلب ا_مامين الحسنين 

�جل أن يسمعا الناس » عليه الس-م«ھذا ا�مر من أبيھما » الس-م

صلوات الله «ا يعلمه ھو جوابه ھذا من لسانه.. وإن كانا يعلمان به كم

  ».وس-مه عليه

في جواب أبيه، ف- » عليه الس-م«وأما نقاش ا_مام الحسن 

موضع له، �نه جواب دقيق وعميق، فإن حفظ الشيعة المخلصين، 

  والصفوة من المسلمين ھي التي تفرض ھذه المرونة في التعامل..

  وقد أوضحنا ذلك في موضع آخر من ھذا الكتاب..

  عامة: توجيھات

  ، ما يلي:»عليه الس-م«ومن التوجيھات العامة التي أصدرھا 

  K تجھزوا على جريح.. ـ 1

  K تقتلوا أسيراً.. ـ 2

  K تتبعوا مولياً.. ـ 3

  ومن ألقى س-حه فھو آمن. ـ 4

  K تطلبوا مدبراً..ـ  5

  ومن أغلق بابه فھو آمن. ـ 6

  K تكشفوا عورة.. ـ 7

  K تمثلوا بقتيل.. ـ 8
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  K تكشفوا ستراً.. ـ 9

  K تدخلوا داراً.. ـ 10

  K تأخذوا من أموالھم شيئاً.. إK ما حواه العسكر.. ـ 11

  K تھيجوا امرأة بأذى.. ـ 12

  :الذي تضمن ھذه التوجيھات ھو التالينص الو

كم فوك ،فإنكم بحمد الله على حجة ،وكمأK تقاتلوا القوم حتى يبد«

  خرىوكم حجة لكم أأھم حتى يبدعن

. [وعند المسعودي: وK على جريحقاتلتموھم، ف- تجھزوا فإذا 

  تقتلوا أسيراً].

، [وعند المسعودي: وK تتبعوا ھزمتموھم ف- تقتلوا مدبراً وإذا 

  ».وK تمثلوا بقتيل ،وK تكشفوا عورة مولياً، وK تطلبوا مدبراً]،

 داراً  ، وK تدخلوااً فإذا وصلتم إلى رحال القوم، ف- تھتكوا ستر

  ).إK ما وجدتم في عسكرھم( ، وK تأخذوا من أموالھم شيئاً إK بإذني

وK تقربوا من أموالھم إK ما تجدونه في «[زاد المسعودي قوله: 

عسكرھم: من س-ح، أو كراع، أو عبدٍ، أو أمة.. وما سوى ذلك فھو 

  »].لورثتھم على كتاب الله

وسببن أمراءكم  ،عراضكمأ، وإن شتمن ىذبأوK تھيجوا امرأة 

  .والعقول ،وا�نفس ل،، فإنھن ضعاف القووصلحاءكم

، وإن كان الرجل وإنھن لمشركات ،لقد كنا نؤمر بالكف عنھن



  23                                                           الفصل الرابع: توجيھات في النطاق العام.. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من ، فيعير بھا عقبه والجريدةبالھراوة  )في الجاھلية(ليتناول المرأة 

  .)1(»بعده

  ونقول:

  التعليمات الشاملة:

تزويد المقاتلين بھا ھناك توجيھات رئيسية وأساسية، K بد من 

  منذ البداية، وھي التي K غنى وK تنازل وK محيص عنھا بأية حال..

في الموقع » عليه الس-م«وھناك توجيھات مقطعية يصدرھا 

  المناسب.. وھي تلك التي تمتد عناصرھا من حركة الواقع العملي.

قد استوعب جميع » عليه الس-م«إنه من أجل ذلك ن�حظ ھنا: 

الحرب في جانبھا ا_يجابي، وأعطى التوجيھات التي تسھم مراحل 

في ضبط حركتھا وتصويبھا في ا_تجاه الصحيح، وھذا درس له 

قيمته الكبيرة في العمل العسكري، حيث K يجوز توزيع ھذه 

 Kيصدر التوجيه إ K التوجيھات على المراحل بصورة مجزأة، بحيث

في تلك اللحظة قد  حين الوصول إليھا، �ن وصول التوجيھات

يتعرض لعراقيل تمنع من وصوله في الوقت المناسب، أو تمنع من 

                                      

عن أبي مخنف في كتاب الجمل،  228ص 6لب-غة للمعتزلي ج) شرح نھج ا1(

وتاريخ  127ص 16وا�غاني ج 362و  361ص 2ومروج الذھب ج

 183ص 2و (ط صادر) ج 170و  169ص 2اليعقوبي (ط النجف) ج

  وغير ذلك.
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استيعابه بالدقة المطلوبة، أو تمنع من تنفيذه وا_لتزام به بصورة 

  دقيقة.

وھذه التوجيھات إنما ھي لخصوص المنتصر، ولعل حصرھا في 

ارس ھذه الحالة ھو أن أكثر المخالفات إنما تحصل من الفريق الذي يم

القوة، ويشارف على النصر. حيث إنه ربما يبالغ في استعمال قوته، 

  وتأخذه نشوة النصر، فيتجاوز الحدود المسموح بھا.

أن ھذه التوجيھات بمثابة جرعة قوة لفريق،  يضاف إلى ما تقدم:

وبمثابة سوط مذلة يجلد به الفريق اyخر، الطاغي والباغي. وھي 

متمرددون على الحق، ليجسموا خيارھم أيضاً نافذة نور يشرف بھا ال

تجاھه. فإما أن ينصروه عن علم وبصيرة، وإما أن ينقادوا �ھوائھم 

ولعصبياتھم، وللشيطان، ويمارسون الجحود والعناد، والبغي والرغبة 

  في الفساد في الب-د وبين العباد.

  :×حجتان 8صحاب علي 

�صحابه: قال » عليه الس-م«أن علياً  ذكر النص المتقدم:

حتى يبدأوكم حجة  وترككم إياھمفإنكم ـ بحمد الله ـ على حجة، «

  ، فكيف أصبح كفُّھم عنھم حتى يبدأوھم حجة أخرى لھم؟!..»أخرى

  ويمكن أن يجاب:

إن من بديھيات ا_س-م أن من ينكث بيعته، ويخرج على إمامه 

عاص، �، ولرسوله.. فكيف إذا أضاف إلى ذلك: انتھاب الناكث 
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عته بيت مال المسلمين من حراس بيت المال، وغيرھم من أھل بي

  البصرة؟!

فھذه حجة دامغة، وبرھان ساطع على ض-لة أولئك الناس، 

  وعلى لزوم إعادتھم إلى رشدھم..

فإن نفس بدء أولئك العصاة بالقتال، يؤكد بغيھم على المؤمنين، 

بد من والسعي في سفك دمھم، وقتل إمامھم، والعبث بنظامھم، ف- 

دفعھم عن أنفسھم، وعن إمامھم ونظامھم.. وعدم تمكينھم من تحقيق 

  مآربھم..

  وھذه حجة أخرى �ھل الحق عليھم، وإدانة ظاھرة لھم.

  التدرج في المراحل:

أنه بصدد ذكر ما تقتضيه المراحل  وقد أظھر النص المتقدم:

الطبيعية للحرب، من تصرفات.. وبيان ما تحتاج إليه من أحكام، 

  بذكر ما ينشأ من:» عليه الس-م«مواقف.. فبدأ و

عليه «حالة القتال وما يجري فيھا من قتل وجرح.. فبين  ـ 1

أن الجريح K يجھز عليه، �ن نفس حالته ھذه قد أخرجته »: الس-م

من عن دائرة الصراع كما خرج عنھا من قتل أيضاً.. فلم يكن ھناك 

راء ضده يمثل سابقة موجب للصراع معه، بل أصبح اتخاذ أي إج

تؤسس لتوقع المقابلة بالمثل، إن لم يكن لما ھو أضر وأشر، إذا 

سنحت الفرصة لخلف ذلك السلف، ل|نتقام القاسي والمرير من أھل 
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  الحق..

كيفية التعامل إذا حلت الھزيمة بالعدو، فھناك حاKت تفرض  ـ 2

  نفسھا، وھي:

باك والت-حم معه، إذا ولى العدو عن القتال مع قرب ا_شت ألف:

  وإمكان الوصول إليه، وسھولته.

إذا أدبر العدو، وابتعد عن ساحة المعركة، واحتاج الوصول  ب:

  إليه إلى بذل جھد.

بأن K يطلب، وK » عليه الس-م«ففي ھاتين الحالتين: يأمر 

  يتبع.. ف- يجب أن يبحث عنه، وK أن تجدَّ الخيل في طلبه.

ركة، سواء أكان قتي-ً أو جريحاً، أو من بقي في ساحة المع ج:

  في طور ا_ستئسار.

  فالمطلوب ھو مراعاة أمرين:

  أن K تكشف عورته، حياً كان أو ميتاً. أولھما:

أن K يمُثل به بقطع بعض أعضائه، كأذنيه، أو أنفه، أو  الثاني:

  شفتيه، بھدف التشفي فيه، أو �جل تقبيح منظره.

ھم.. وبعض ھذه الحرمات تسقطھا فإن للناس حرماتھم، وكرامات

الجرائم والموبقات، وبعضھا K يسقطه شيء.. فمن سرق سقطت 

حرمة يده، فتقطع.. ومن زنى وھتك ستر الله عن عباده في 

أعراضھم، فإنه يضرب أمام الناس، ويھتك ستره بھذا المقدار.. ومن 
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خرج على إمامه أو قتل نفساً سقطت حرمة دمه، ويقتل بالوسائل 

تعارفة، وبالنحو الممكن. ولكن K تسقط حرمة عورته، وK حرمة الم

أن K يكشفوا » عليه الس-م«سائر التصرفات مع جسده. ولذلك أمرھم 

  عورة، وK يمثلوا بقتيل.

وبعد ھزيمة العدو يصل المقاتلون إلى رحالھم، فھنا  ـ 3

  توجيھات عديدة:

بالكلية، كما أن حرمة مال المحارب المھزوم تارة تسقط  أحدھا:

  إذا كان مشركاً أو كافراً محارباً � ورسوله..

وربما تسقط حرمة بعض أمواله دون بعض، كالذي يخرج على 

إمامه وھو يظھر أنه على دين ا_س-م، كما ھو حال الناكثين في 

حرب الجمل. فإن المال الذي تسقط حرمته ھو خصوص ما استعان 

ئر ا�موال فھي لورثته.. ولذلك به ذلك المحارب في الحرب.. أما سا

  وK تأخذوا من أموالھم شيئاً.»: عليه الس-م«قال 

أن K يكشفوا ستراً، �ن حرمة » عليه الس-م«لقد أمرھم  الثاني:

عرض المھزوم لم تسقط في ھذا المورد، أي في مورد الخروج على 

  ا_مام ممن يظھر ا_س-م.

�سراره، فإنه إذا حل قتله  إن لھذا النوع من الناس حرمة الثالث:

لم يحل فضح سائر أسراره التي K ربط لھا بجرمه.. و�جل ذلك جاء 

  التوجيه العلوي الكريم ليقول: وK تكشفوا ستراً، وK تدخلوا داراً.
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  معاملة نساء الناكثين:

وللمرأة في حروب أھل الباطل عادة دورھا السلبي في 

ن بما يفرضه الواجب الديني التحريض، وا_ثارة، فإنھن K يلتزم

والعقلي، ويقتضيه التدبير الصائب والحكيم، بل ينسقن مع مشاعرھن 

الجياشة وعواطفھن الثائرة. ويضخمن ا�مور، ويفھمنھا ويتعاطين 

  معھا من بعض وجوھھا.. ويتجاھلن ما عدا ذلك.

قد ذكر في ك-مه الوسائل » عليه الس-م«أنه وقد 4حظنا: 

  تعتمدھا النسوة، في أمثال ھذه المواقف، مثل: وا�ساليب التي

  شتم ا�عراض. ـ 1

  سب ا�مراء. ـ 2

  سب الصلحاء. ـ 3

وھي أساليب فارغة من المضمون ا_ص-حي وبعيدة عن التدبير 

الصحيح، وعن العق-نية وا_تزان. وK تنتج إK ا�ذى الروحي، 

ي دائماً تزيد والمزيد من النفور، والضغينة.. وK تحل مشكلة، بل ھ

  في تعقيدھا.. وتضيف إليھا المزيد من المشك-ت.

وھذه الوسائل التي تعتمدھا النساء عادةً في المواجھة ليس فيھا 

أي وجه حق، بل تدخل كلھا في دائرة العدوان والظلم، وتجاوز 

  الحدود، وال-أخ-قية، وغير المنطقية.
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موقعھا  كما أن في بعضھا توثب على المواقع المتميزة في

ا_جرائي، وفي حجم قدرتھا على التأثير العملي ـ كا�مراء ـ أو توثب 

المساس بالقداسات، ربما ينتھي إلى الذي على الموقع المعنوي، 

ورموز الخير والص-ح، والمثل والقيم العليا، بإھانة وتحقير من 

  �برار، وا�خيار.ايتميزون بھا، وتتمظھر، وتتمثل بھم، كالصلحاء، و

  عف النساء:ض

على أن ضعف النساء » عليه الس-م«وقد نص أمير المؤمنين 

  يتجلى في أمور ث-ثة ھي:

  الضعف في ا�قوال. ـ 1

  الضعف في ا�نفس. ـ 2

  الضعف في العقول. ـ 3

الضعف في ھذه ا�مور ھو المبرر » عليه الس-م«وقد جعل 

اءات يجب للنھي عن أن يھجن بأذى. فدل ذلك على أن ا�حكام وا_جر

أن تلحظ نقاط الضعف والقوة في ا_نسان. ولكن ذلك K يعني إلغاء 

العقوبات على المعاصي، واyثام التي تصدر منھن. فكيف يمكن الجمع 

  بين ھذين ا�مرين.

  ونجيب:

بأن العقوبة الشرعية إنما تستند إلى حكم حاسم يصدره القاضي 

رة شرعاً، ويصدر العادل الذي يدرس ا�مور وفق الموازين المقر
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  ا�مر بالعقوبة وفق ما يتوفر لديه من معطيات.

وقد يحتاج ھذا ا�مر إلى مطالبة صاحب الحق بأخذ الحق له.. 

مع أنه قد يختار العفو عنه أيضاً.. وربما تكون العقوبة معصية قرر 

  لھا الشارع حداً أو تعزيراً معيناً، أو غير ذلك.

يعود إلى ولي ا�مر، فھو الذي ولكن ا�مر فيما يرتبط بالحروب 

يقدر ويقرر، من منطلقات وص-حيات وفرھا له الشارع، تراعي 

مصالح العباد والب-د، وتأخذ بنظر ا_عتبار مختلف العوامل، 

والموجبات للتخفيف، أو للتشديد الرادع، وكل ما يسھم في تبريد 

الفوران العاطفي، وھيجان المشاعر، ويمنع أو يقلل من ظھور 

لعداوات، ومن الشحناء، والبغضاء، ويت-فى الكثير من ا�خطار، ا

  ويمنع من صب الزيت على النار.

عليه «وإذا نظرنا في طبيعة العوامل التخفيفية التي أشار إليھا 

  ، فسنرى أنھا نظرت إلى أمور ث-ثة:»الس-م

القصور البياني لدى النساء، حيث يدعوھن ذلك إلى  أولھا:

منطق الرضي والسوي والمقبول، وال-ئق واللجوء إلى ا_بتعاد عن ال

أساليب تعبيرية رديئة ومؤذية وفارغة.. تتمثل بكيل الشتائم 

لuعراض، والتطاول على القمم، واستباحة كرامات الناس بالتوھين 

  والسباب، والتعويض بذلك عن الضعف، وعن الفاقدية الذاتية.

النفس والشعور أي أن المبرر ا�قوى لھذا وذاك ھو ضعف 

الغامض بفاقديتھا لعناصر الكمال والجمال التي يمكن أن تواجه بھا 
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  أھل الص-ح والكمال.

ثم ضعف العقل الذي K يجد لديه مفردات يمكنه أن يستفيد منھا 

في مواجھة مكامن القوة التي يتلمسھا لدى الطرف اyخر في كل 

  اتجاه.

و النساء إلى شتم أن ھذه العوامل ھي التي تدع وبذلك يتضح:

  ا�عراض، وسب ا�مراء والصلحاء.

  مراعاة جوانب الضعف 2 تختص بالمسلمات:

أن مراعاة جوانب الضعف لدى النساء »: عليه الس-م«وقد ذكر 

K ينحصر بالمسلمات، كما كان الحال في حرب الجمل، بل يعم 

مر يأ» صلى الله عليه وآله«المشركات أيضاً، ولذلك كان رسول الله 

  المقاتلين من أصحابه بالكف عنھن وھن مشركات.

أن الضعف في القول، وفي النفس والعقل K  والسبب ھو:

يختص بامرأة دون أخرى، بل ھو حالة طبيعية كامنة في أصل 

  التكوين.. فتفرز آثارھا، وتلحقھا أحكامھا بصورة طبيعية.

ر واقع، بل لقد أدرك الناس بأنفسھم ھذا ا�مر، وتعاملوا معه كأم

وكأنه من ا�مور الفطرية، التي تفرض نفسھا على الواقع العملي في 

  جميع ا�حوال وا�زمان وعلى جميع الناس.

 ولذلك كان بكاء النساء على ا�وKد واyباء وا�زواج أمراً 

، ف- مسوغ لضربھن على ذلك. كما طبيعياً ومرضياً، بل مأموراً به
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ينھاه عن » صلى الله عليه وآله« كان يصدر عن بعضھم، وكان النبي

  فعله ھذا.
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  الفصل الخامس:

  توجيھات قتالية..

  

فصل ال
  :الخامس

  توجيھات قتالية
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  توجيھات للعسكر:

بالزبير في الميدان، وتذكيره » عليه الس-م«ـ قالوا: وبعد لقائه  1

، من أنه سيقاتل علياً »صلى الله عليه وآله«إياه بما قاله له رسول الله 

ظالم، وبغير ذلك من أمور، ورجوع الزبير،  وھو له» عليه الس-م«

ثم عودته إلى الحرب، بعد عتق موKه كفارة عن يمينه بزعمه. نعم.. 

  »:عليه الس-م«بعد ذلك قال 

وأكثروا  ،وعضوا على نواجذكم ،غضوا أبصاركم ،أيھا الناس

  .)1(فإنه فشل ،وإياكم وكثرة الك-م .من ذكر ربكم

عبد الله بن [محمد بن] عمر بن  وروى الواقدي قال: حدثني ـ 2

عن أبيه قال: لما سمع أبي أصوات » عليه الس-م«علي بن أبي طالب 

  !؟ما يقولون الناس يوم الجمل وقد ارتفعت، فقال Kبنه محمد:

                                      

بحار ا�نوار و 341ص 2ج )المكتبة الحيدرية(ط مناقب آل أبي طالب  )1(

  .هعن 174ص 32ج
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  !رات عثماناثليا  :: يقولونفقال محمد بن الحنفية

قال: فشد عليه [لعل الصحيح: فاشتد عليه] وأصحابه يھشون في 

  ويقولون: الشمس ارتفعت! وجھه،

  .)1(»الصبر أبلغ في الحجة«وھو يقول: 

 ،فحمد الله وأثنى عليه ،يتوكأ على قوس عربية ثم قام خطيباً  ـ 3

  :وقال ،وذكر النبي فصلى عليه

 .وK يعجزه ،K يفوته الھارب ،فإن الموت طالب حثيث ،أما بعد

  .كلوانفاقدموا وK ت

إنا كنا  ،عدوكم فشل واخت-فوھذه ا�صوات التي تسمعوھا من 

  .نؤمر في الحرب بالصمت

فوالذي نفسي بيده  ،واصبروا لوقع السيوف ،فعضوا على الناجذ

  .�لف ضربة بالسيف أھون علي من ميتة على فراشي

 ،والسنة معكم ،فإن الكتاب معكم ،فقاتلوھم صابرين محتسبين

  .نا معه فھو القوياومن ك

 ،س من نفسه شجاعة وإقداماً فأي امرء أح ،أصدقوھم بالضرب

على من ھو  ه وK يرى أن له فض-ً ب عند اللقاء ف- يبطر وصبراً 

  .دونه

                                      

وراجع: أنساب  190ص(ط مكتبة الداوري) و  357صفيد لملالجمل  )1(

  .231ا�شراف (بتحقيق المحمودي) ص
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 ،فليذب عنه كما يذب عن نفسه ،وضعفاً  وإن رأى من أخيه فش-ً 

  .)1(فإن الله لو شاء لجعله مثله

  ونقول:

توجيھات لعموم الجيش، وأصدر » عليه الس-م«قد أصدر 

  لجيش العظمى..توجيھات لحامل راية ا

  وھذه وتلك توجيھات ھامة وحساسة جداً..

والنصان المتقدمان ذكرا بعض توجيھاته لعموم الجيش.. وقد 

  تضمنت ما يلي:

  ـ ا8مر بغض ا8بصار: 1

�صحابه ھو أن يغضوا » عليه الس-م«إن أول أمر أصدره 

أبصارھم. فإن ا�بصار في البداية تكون جوالة ومنتشرة في مختلف 

ھات، في سعي فضولي ظاھر Kستيعاب قدرات العدو، في الج

  أحجامھا، وتنوعاتھا.

فقد يؤثر ھذا سلباً في نفوس المقاتلين، �نه قد يوجب اندھاشھم 

عليه «بالكثرة، وبا�نواع والھيئات. ويصاب بالھلع، ولذلك قال 

                                      

وأشار في ھامشه  191صو (ط مكتبة الداوري)  358صلمفيد لالجمل  )1(

. قال فيه: خطب أصحابه يوم صفين، ونھج 338ص 4إلى: العقد الفريد ج

في وقارن بالكا 127وا_رشاد ص 123خطبة  180ـ  179الب-غة ص

  .228ص 5جموسوعة ا_مام علي بن أبي طالب و .54ـ  53ص 5ج
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وغضوا ا�بصار، فإنه أربط «في بعض مقامات صفين: »: الس-م

  .)1(»لقلوبللجأش، وأسكن ل

ف- يجوز السماح با_ستمرار على ھذه الحالة، وK سيما قبُيَْلَ 

وحين الشروع في القتال. بل K بد من غض ا�بصار وتقصيرھا، 

وتركيز التفكير القتالي في مساحات محدودة، ومعينة، وھي تلك التي 

يفترض فيه مواجھتھا ومعالجتھا، وإبطال تأثير مناورات العدو في 

  القتالي. المجال

أنه كلما انحسر البصر عن المساحات الواسعة،  الواضح: ومن

وتركز في نطاق محدود، فإن مستوى إدراك الخصوصيات 

والطاقات، واستيعاب طريقة التحرك، وأھدافه ومراميه ومجاKته، 

                                      

 5جالكافي و 124الخطبة رقم  3ص 2ج) بشرح عبدهنھج الب-غة ( )1(

 11ج(ا_س-مية)  و 60ص 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و 39ص

 97وج 455ص 33وج 567و  563ص 32جبحار ا�نوار و 45ص

عيون و 283ص 3جة) مصباح الب-غة (مستدرك نھج الب-غو 40ص

بن ميثم Kشرح مئة كلمة �مير المؤمنين و 348صالحكم والمواعظ 

 6وج 276ص 5جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 233ص

شرح نھج الب-غة و 162ص 2جنھج السعادة و 10ص 7وج 163ص

 4ج مم والملوكتاريخ ا�و 310ص 5جنور الثقلين و 3ص 8ج للمعتزلي

(ط دار إحياء البداية والنھاية و 297ص 3جيخ الكامل في التارو 11ص

  .275ص 1ج والعبر وديوان المبتدأ والخبر 292ص 7ج التراث العربي)
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سوف يتنامى، وسيتبلور لدى المقاتل من خ-ل ذلك خطة مواجھة، 

ته وقدراته ومع ما يواجھه من قبل وأساليب قتالية تتناسب مع طاقا

عدوه، وما تفرضه عليه معطيات الواقع الذي يرصده، ويعيشه، 

  ويتعامل معه.

  كم:ـ عضوا على نواجذ 2

إلى مقاتليه » عليه الس-م«ثم كان التوجيه اyخر الذي أصدره 

من جھة، وھذا تعبير رمزي  .»وعضوا على نواجذكم«قوله: ب

مدى التصميم على حسم ا�مر إلى  رمزمن جھة أخرى، فھو ي وعملي

العض على الناجذ، ما ھو فإن لصالح القضية الكبرى التي يؤمن بھا. 

 تإK حركة عفوية تصدر عن ا_نسان الذي نفذت بصيرته، واشتد

  مھما كلفه ا�مر.. ،عزيمته على إنفاذ أمر بعينه

ل وھذا ا�مر يمثل بحد ذاته نوعاً من التلقين التلقائي لجند أھ

  .، ومدى أھميتھا وخطورتھاالحق، وقداسة أھدافھم

عض على النص آخر ا�مر بفي ورد أما من الناحية العملية فقد 

  .)1(»أنبى للسيوف عن الھام«بأنه  :النواجذ، معل-ً 

                                      

خصائص و 66الخطبة رقم 114ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب-غة (راجع:  )1(

(ا_س-مية)  و 95ص 15جوسائل الشيعة (آل البيت) و 75صا�ئمة 

شرح مئة كلمة �مير و 266ص 1جلمفيد لا_رشاد و 72ص 11ج

 131ص 3جمدينة المعاجز و 234صبن ميثم البحراني Kالمؤمنين 
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 نبا السيف، إذا لم يقطع. فإذا عض ا_نسان على ناجذه حيث يقال:

اب الرأس تتصلب م) فإن أعصوھو ما يسمى بضرس العقل (أو الحِلْ 

  فيھا.. هفتكون أقدر على مقاومة السيف، ويقل تأثير ،تشتد هوعض-ت

  :غض ا8صوات، وا8بصارعودة إلى 

وكذلك  ،أن نفس غض البصر مطلوب على أن من الواضح:

ن ا_نسان حين ينظر إلى الشخص وسبب ذلك: أغض الصوت، 

يرى فيھما  اyخر، فإنه ينظر إلى وجھه، وبالتحديد إلى عينيه، حيث

الناظر تعابير عن حاKت الشخص، فيرى فيھا رعبه، أو رجاءه، أو 

توقعه، أو قسوته، أو تصميمه أو حيرته أو غير ذلك من معاني تترك 

ف، ويتراجع، أو اانعكاساتھا على نفس الناظر، فيتشجع ويقدم، أو يخ

  أو ما إلى ذلك.. ،يطمع ويتوقع

، التي تترك آثاراً ودKKتھاتعابيرھا أيضاً ولuصوات حين ترتفع 

، وھناك صوت المرعوب ، فھناك صوت الخائفلدى من يسمعھا

الحزم، وصوت المتوسل الراجي، وصوت المتردد الجبان.. الحسم و

  وما إلى ذلك..

فغض ا�بصار، وغض ا�صوات إلى حد السكوت المطبق يحرم 

                                      

نھج و 39ص 97وج 335ص 74جو 557ص 32جبحار ا�نوار و

مطالب السؤول و 235صلمنقري لوقعة صفين و 343ص 8جالسعادة 

  .66ص 2جبن الدمشقي Kجواھر المطالب و 291ص
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ن وتضيع عليه فرص، ويحرم م ،ھذه الدKKتأي الطرف اyخر من 

اكتساب  فياKط-ع على حاKت قد يتمكن من توظيف معرفته بھا 

الذي المزيد من الطاقة أو القدرة على التحرك المضر والمؤذي لعدوه 

  يواجھه..

ويؤكد قناعته بعجزه عن  ،ولربما يزيد حرمانه ھذا في حيرته

المواجھة أو يضفي غض البصر والصوت جواً من الرھبة والخوف 

يفسح المجال ل-حتماKت، أو لuوھام والتخي-ت إلى حد الرعب، و

  لتفعل فعلھا السلبي في نفوس أصحابھا.

وھو  أمرھم بأن يلحظوا الشزر. »عليه الس-م«أنه  :وسيأتي

  النظر المستطبن للغضب والحدة..

  وأكثروا من ذكر ربكم:ـ  3

من أصحابه » عليه الس-م«د على أن طلب زوالتوجيه الثالث لم ي

بمصدر ھذا المقاتل ا من ذكر ربھم.. وذلك لكي يرتبط أن يكثرو

الفيض، والعطاء، والقوة، والعون.. ف- يعيش الوحدة والوحشة، 

  الثقة با�، والسكينة معه.. والشوق إليه. ل يعيشوالخوف، ب

عتماد على القوة الذاتية، ي الشعور با_مكما أن ذلك يمنع من تنا

  ادية..وعلى العتاد والعدة والوسائل الم

وھو أيضاً يجنب المقاتلين آفة التواكل على بعضھم البعض، 

المؤدي إلى تبادل التفريط بقدر من الجھد الشخصي، وإلقائه على عاتق 
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اyخرين، ويذھب بشطر كبير من المصابرة التي ينبغي أن توظف في 

  المواجھة مع ا�عداء..

وإضافة  ،توطيد الع-قة معه :إن ذكر الله معناه وبكلمة جامعة:

وتوظيفھا في مجال مقارعة العدو، لتكون نتيجتھا  ،شحنة ذاتية جديدة

  ..الحاسممضاعفة القوة المبذولة في مجال الصراع 

، الذي ينتج التواكل، والتفريط غير اللهبدKً من اKعتماد على 

  واKندفاع في مقارعة العدو.. ،والنشاط ،بقدر كبير من القوة

  كثرة الك+م فشل:ـ  4

إبان الصراع، فإنه  كثرة الك-ممن حذرھم » عليه الس-م«ثم إنه 

. ولعل ذلك يعود إلى أن الحرب تحتاج إلى أقصى درجات فشل وجبن

دقة الم-حظة، والقدرة على التنبؤ بالفرص التي قد والتنبه والتركيز 

صد واقتناص الفرص التي قد تتاح رتتاح للخصم، با_ضافة إلى 

لمعالجة المناسبة، واتخاذ القرار ل التفطُّنج إلى ويحتا ،للشخص نفسه

  ن تسويف أية لحظة لربما يأتي بالكارثة.�بأسرع ما يمكن  الم-ئم

أن كثرة الك-م تستأثر بقسط من مستوى التنبه،  ومن الواضح:

تجاھين على حد التركيز، والدقة في ھذين ا_تؤثر على درجة و

  سواء..

م قد توحي لمكثره أنه بصياحه أو أن كثرة الك- يضاف إلى ذلك:

ثرثرته قد أحدث بعض الخلل والتشويش، والضعف في عزيمة عدوه، 
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كان يحتاجه لوK صياحه بذل الجھد ا�قصى الذي  ىولم يعد بحاجة إل

  ..ھذا

مع أن ا�مر يكون في الواقع العملي على خ-ف ذلك، حيث 

، وأحدث طاقته قسطاً مھماً من قد استنفديكون ھذا الك-م والصراخ 

 وربما يسري بعض ھذا الفتور إلى زم-ئه، عزيمتهبعض الفتور في 

الذين قد يروق لھم أن يتكلوا على ما أحدثه من أثر لدى ا�عداء، أو 

ا لدى مطلقيه، في حين أنه لم يزد يوھم أنه ناتج عن تحقيق انجاز مَّ 

كل على أنه استنزف قدراً من قوتھم، وأوجد فيھم حالة من التوا

  والتراخي والضعف..

ا�عداء، بل لدى أي اخت-ل أو أثر لضعف  يوجبفي حين أنه لم 

كان ا�عداء بصمتھم، وبتركيزھم، وشدة تنبھھم قد احتفظوا بكامل 

قوتھم.. إن لم نقل: إنه قد زادھم قوة وإقداماً وص-بة من حيث أنه أفھم 

  إK نتيجة فشل وخور وضعف.. كانأن صياح أعدائھم ما 

ميتوا أو« قد ورد في نص آخر قاله في حرب صفين:و

ثم اعتباره  »ميتواأ« :كلمة، ف-حظ )1(»ا�صوات، فإنه أطرد للفشل

                                      

وسائل و 39ص 5جالكافي و 16ص 3ج) بشرح عبدهنھج الب-غة (راجع:  )1(

مستدرك و 72ص 11ج(ا_س-مية)  و 95ص 15جالشيعة (آل البيت) 

 530صلواسطي لعيون الحكم والمواعظ و 87و  85ص 11جالوسائل 

  .42ص 97وج 460ص 33جبحار ا�نوار و
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من حيث أنھا  ،إماتة ا�صوات من المعالجات للفشل »عليه الس-م«

  توجب طرده.

عفوي يشير إلى أن الفشل يكون له حضور » عليه الس-م«وكأنه 

ة ا�صوات من وسائل طرده، إماتون ويك ،في مثل ھذه الحاKت

والتخلص منه، ولعل ما ذكرناه فيما سبق يكفي لتوضيح المراد من 

  ھذا التعبير..

في النص المنقول عن الواقدي إلى أمر  »عليه الس-م«وأشار 

اKخت-ف  أنه نتيجة حصول آخر يكون عند ارتفاع ا�صوات، وھو

  بين مطلقيھا.. 

في البنية العامة الناشئة عن ت-Kً واخيمثل ضعفاً وا_خت-ف 

  .ا_جتماع والمشاركة في إنجاز أمر بعينه

يحدث تراخياً في أداء بعض أو توھم حدوثه فإن ھذا اKخت-ف 

الجھات أو الجماعات للمھمات الموكلة إليھا، فإن توزيع المھمات 

وا�دوار معناه: أن يعتمد سائرھم على قيام ھذه الجماعة بھذه المھمة، 

  وتلك بمھمة أخرى..

راد ففإذا أضيف ھذا إلى الضعف والفشل الكامن في أعماق ا�

انضم إلى ضياع القرار، والناشئ عن ضعف الأنفسھم، وأضيف إلٮه 

عدم القدرة على تحديد موضع الخلل الناشئ عن اKخت-ف، ذلك كله، 

، وكذلك الحال إذا أوجبت الجلبة والضوضاء أن وطبيعته، ومقداره

  ..وخطراً  فإن ا�مر يصبح أكثر اشكاKً، وسوءاً  خت-فاً قد وقعثمة ا
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، »عليه الس-م«حظ ھذا ا�مر في أصحاب أمير المؤمنين ووقد ل

والناس يھوون : «»رحمه الله«المفيد  قالقد الناكثين، ف وفي عسكر

 ،فرموا ،فبادر أصحابنا ،وإذا عسكر علي قد تحرك ،إلى القتال

 .ھذا أول الفشل :فسمعت عائشة تقول ،واوصيحوا وأكثر ،وابجلأو

  .وعسكره K يثنون »عليه الس-م«وعلي 

وأعطى ابنه  ،وولى الرايات موضعھا ،ثم صف علي أصحابه

عليه «ثم وقف علي  ،راية بيضاء تمu الرمح ،الراية العظمى محمداً 

  .)1(»في القلب »الس-م

م بدر، حيث ، بما كان يو»عليه الس-م«ذكرنا ھذا التوجيه منه يو

غضوا أبصاركم، وK تبدأوھم « �صحابه: »صلى الله عليه وآله«قال 

  .)2(»بالقتال، وK يتكلمن أحد

، فجال أحد »صلى الله عليه وآله«فامتثل المسلمون أمره 

إن كان لھم كمين أم K، ثم عاد إلى  ىالمشركين حول المسلمين لير

  أصحابه، فقال:

نواضح يثرب حملت الموت ما لھم كمين، وK مدد، ولكن «

                                      

  .198) صمكتبة الداوريو (ط  373الجمل للمفيد ص )1(

شجرة و 251ص 19ج�نوار بحار او 148و  147ص 2السيرة الحلبية ج )2(

 2جتفسير نور الثقلين و 262ص 1جتفسير القمي و 272ص 2جطوبى 

  .128ص
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الناقع. أما ترونھم خرساً، K يتكلمون، يتلمظون تلمظ ا�فاعي، ما 

لھم ملجأ إK سيوفھم، وما أراھم يولون حتى يقتلوا وK يقتلون حتى 

  .)1(»يقتل بعددھم

في النص المتقدم: أنھم كانوا  »عليه الس-م«وقد صرح علي 

  يؤمرون في الحروب بالصمت.

  لوقع السيوف:واصبروا ـ  6

أصحابه بأن يصبروا لوقع السيوف. ثم  »عليه الس-م«وقد أمر 

من ميتة عليه على أن ألف ضربة بالسيف أھون  »عليه الس-م«أقسم 

  على فراش..

يأمر أصحابه بتقبل الموت،  »عليه الس-م«فقد يتوھم الغافل أنه 

وسائل  �نه يراھم ،وكأنه يرغب بالتخلص منھم، أو K يبالي بحياتھم

Kيھمه منھم إ Kأن يأتوه بالنصر ا�كيد. لرغباته، و  

  ونجيب:

 للعدو بمعانيلحرب النفسية، ول|يحاءات لبأنه K ريب في أن 

بالموت،  ةوالتحمل، والصبر، وإظھار عدم المباK ،القوة، والشجاعة

التھويل أثراً عظيماً في ردِّ التأثر بوعدم الخوف من الس-ح، ومن 

عداء، وفي ترددھم، وكسر شوكتھم، وسلبھم القدرة على عادية ا�

                                      

تفسير و 272ص 2جشجرة طوبى و 251و  224ص 19جبحار ا�نوار  )1(

  .128ص 2جتفسير نور الثقلين و 262ص 1جالقمي 
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  أخذ زمام المبادرة من يدھم.ربما ا_قدام، و

 مراودة السيوفبتعاد عن أما حين يرون عدوھم خائفاً، مھتماً با_

، ة قرارهالس-ح، فإن ذلك يجرؤھم على مھاجمته، ومصادرم-مسة و

 ،لتلويح بالس-حستي-ء على زمام المبادرة، وإرباكه بكثرة اوا_

  وتحريكه السريع، وم-حقته به..

من ثم في تحريك س-حه، ويصير كل ھمه ھو في ھو وليفشل 

التلطي خلف الموانع، والھروب إلى مواقع ا�من والتحصن 

  .بالمسافات

وھذا ھو الفشل الذريع، والھزيمة الحقيقية، التي تمكن العدو من 

فقط، ويجعله ھو مدافعاً، سفك دمه، �ن ذلك يجعل العدو مھاجماً 

  وھارباً من مكان إلى مكان فقط..

أصحابه أن يصبروا لوقع  »عليه الس-م«أمر  و)جل ذلك:

K يظھروا أنھم بصدد الھروب منھا، �ن ذلك يشجع أن السيوف، و

، وK يرون أمامھم سبي-ً لحفظ أعداءھم، ويفقدھم كل أمل بالنجاة

، �ن في ذلك أيضاً  عتي قد K تنفبغير الھزيمة النكراء، الأنفسھم 

  عدوھم سيستولي عليھم، وينفذ إرادته فيھم.

: أن الھرب من السيف K يعني التخلص »عليه الس-م«وقد بين 

قال حضر وقته و إذاالمكتوب في اللوح المحفوظ  المحتوممن الموت 

  إن الموت بالسيف أھون ألف مرة من الموت على الفراش..لھم: 

ا_قدام على ا�خطار في سبيل الله من أسباب رفق  بل ربما يكون
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وتسھيل الموت المكتوب في اللوح المحفوظ عليه ألف مرة  ،الله بعبده

  عما يكون عليه لو مات على فراشه..

الموت المحتوم لم يحضر وقته، ويكون ا_قدام على بل قد يكون 

لنجاة ة ابتاوك العمر للمجاھد،وإطالة  ،من أسباب البداءمحاربة العدو 

فھو كصلة الرحم التي  ،بيده له، بنصرته على عدوه، وقتل عدوه

  تطيل العمر، وقطيعتھا التي تقصره..

وبذلك يتضح: أن ما يزعمه بعض الناس من أن الموسيقى 

الحربية تعطي الشجاعة، ويستجلب بھا النصر ھو من ا�باطيل 

يصير سراباً والترھات، فإنھا تعطي شعوراً كاذباً K يلبث يت-شى و

، وھل يحتاج من يعيش مع الله، وفي دمه وعروقه حب علي )1(ويباباً 

إلى موسيقى وطبول، وضجيج » عليھم الس-م«والزھراء والحسنين 

وعجيج؟! أم أن المطلوب ھو الصمت المطبق والسكون الرھيب.. 

الذي كان سمة المسلمين في بدر والجمل، وكانوا يؤمرون به في 

  مختلف حروبھم.

وأما دق الطبول في ليلة الھرير من أربع جوانب جيش معاوية، 

، فالمقصود به إرباك ذلك الجيش، وإلقاء )2(: علي المنصورويقولون

                                      

مجمع البحرين راجع:  .اليباب: الخراب، ويقال: الخالي الذي K شيء فيه )1(

  .501ص 2جتاج العروس و 570ص 4ج

 588ص 32وبحار ا�نوار ج 363ص 2راجع: مناقب آل أبي طالب ج )2(
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الرعب في قلوبھم، وليس المراد به التشجيع، وإثارة الحماس لدى 

  المؤمنين. 

  القوة بالكتاب والسنة:

تال الناكثين قد أمر أصحابه بق »عليه الس-م«أنه  وال�فت ھنا:

  صابرين محتسبين، �نھم ھم ا�قوياء..وأن يكونوا 

جودة K من ولكنه قال: إن قوتھم ھذه لم تأت من كثرة الرجال و

الس-ح، بل �ن الكتاب معھم، و�ن السنة معھم.. ومن كان الكتاب 

  والسنة معه فھو القوي..

وا تأَلْمَُونَ إنِْ تكَُونُ وھذا ينسجم مع قوله تعالى في سورة النساء: ﴿

ِ مَا 4َ يَرْجُونَ    .)1(﴾فإَنَِّھُمْ يأَلْمَُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ وَترَْجُونَ مِنَ اللهَّ

ھل الحق � لكنمتساوون من حيث التعرض ل�Kم، و الناسف

وبة ثرجائھم الموبارتباطھم با� تعالى، امتياز على أھل الباطل 

  ء..ھل الباطل ھذا الرجاوالنصر منه. وليس �

ولھذا الرجاء وا_رتباط با� آثار مادية ومعنوية، أقلھا أنھا تورث 

صاحبھا مشاعر واحاسيس تطغى على الشعور با�لم، فيكون الفرح 

» صلى الله عليه وآله« اً محمدوالسرور برضا الله وبلقاء ا�حبة، 

                                      

  .515ص 6جمستدرك سفينة البحار و

  من سورة النساء. 104اyية  )1(
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بالتوفيق للقيام بالواجب طاغياً على الشعور با�لم، بل قد K وحزبه، و

قى للشعور با�لم أي أثر. كما حصل مع شھداء كرب-ء كما أخبر يب

  أنھم لن يجدوا ألم مس الحديد.» صلى الله عليه وآله«رسول الله 

على قاطعة وحجة  ،أن الذي يملك رؤية واضحة ومن الواضح:

ما يتخذه من مواقف. فإنه يعيش السكينة والرضا والثبات والصبر. 

فإنه يعرف أن الله  ،، وسنة رسولهفإذا كانت الحجة ھي كتاب الله

ورسوله راضيان عن موقفه، وھو يتوقع المثوبة والعون منه تعالى 

فيرى أن النصر فوز ونجاح،  ،في الدنيا وفي اyخرة على حد سواء

حتسب أجره في حالتي النصر يالشھادة أيضاً فوز ونجاح.. وأن و

ع عليه، بل ھو عمله K يضيبأن  لعلمهوالشھادة على الله سبحانه، 

  .رابح على كل حال

يملك ھذه الحجة، فإنه لن يتمتع بھذه السكينة والرضا K أما من 

واليقين، ولن يكون قادراً على الصبر، وK يملك من قوة ا_ندفاع 

ليس ووالثبات. ما �ھل الحق الذين يرون أن الكتاب والسنة معھم.. 

لى يقين من النصر على يقين من آخرته، كما أنه حين يحارب ليس ع

  والحصول على الدنيا. فھو يعيش القلق والتردد، والشك، والضعف..

  ليذب عن أخيه كما يذب عن نفسه:ـ  7

وھناك حالة يكثر حدوثھا في الحروب، وK بد من معالجتھا، 

لھم مھماتھم بصورة  دوھي أنه حين يأخذ المقاتلون مواقعھم، وتتحد

 ،ؤخذ بنظر اKعتبارتK بد أن  أو بأخرى، فإن ھناك مؤثرات أخرى
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 :العددي، واخت-ف نوع ومستوى التسليح، وا_عداد مثل التفاوت

ً بدنياً، وخطط وابتكار تكتيكات حربية، ومستويات  ،، وتنوع أساليبا

ثارات الوجدانية وا_يمانية، وبلورة حوافز الشحن الروحي، وا_

  من قبيل العصبيات، وا�طماع، وما إلى ذلك.. ،أخرى

ھذا با_ضافة إلى أن ثمة تفاوتاً طبيعياً في البنية الجسدية لuفراد، 

واخت-فاً في درجات التفاعل و التأثر بتلك العوامل التي أشرنا إليھا 

  آنفاً..

رن ذلك بما يكون عليه حال أفراد العدو الذين تختلف وفإذا ما ق

تائج أحوالھم أيضاً في جميع ما ذكرناه اخت-فاً كبيراً.. فإن ن

 ،قرنه من الفريق اyخربين المواجھات بين كل فرد من ھذا الفريق و

  .ستأتي متفاوتة تبعاً Kخت-ف الحاKت المتعاكسة

يوقع بقرنه بسرعة  »عليه الس-م«فقد تجد أحد أصحاب علي 

وله حاKت ميزته  ،فائقة �نه يملك ميزات، وحوافز ومؤثرات

القريب منه �خيه ما لم يكن واعطته من القوة والشجاعة وا_قدام 

وقد K يكون السبب  .حسم ا�مر مع قرنهنصيب منھا، فلم يتمكن من 

  ھو ضعفه بل تميز قرنه عليه ببعض ا�مور وا�سباب.

 ، بإلزام أخيهھذه الحالة »عليه الس-م«لج أمير المؤمنين اقد عو

  با�مور التالية: الذي انتصر على قرنه بسرعة فائقة

صرفھا إلى غير K يويطغى بھا، و لّ دِ K يبطر بقوته، ويُ أن  أو4ً:

على قرنه كان �جل ضعف في السريع فلعل انتصاره  ،وجھھا
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  �جل قوة فائقة فيه..K الذي واجھه  فالطر

: أنه يجب على ذلك الذي يجد من نفسه »عليه الس-م«قرر  ثانياً:

ب عن نفسه، شجاعة وصبراً وإقداماً أن يذب عن أخيه الضعيف كما يذ

وليس له أن يحتفظ بشيء من ذلك لنفسه، أو أن يحجب شيئاً من نشاطه 

وشجاعته، وصبره عن أخيه، فإن ھذه الشجاعة والصبر والنشاط 

  ليست ملكاً له..

في الذب عن نفسه، لم يعد بحاجة إلى ھذه الطاقة بل ھو بعد أن 

  له.. ايبذلھ، واف- بد أن يمنحه إياھ ،ملكاً �خيه ت ھذه الطاقةصبحأ

أن الله تعالى ھو الذي أعطاه ھذه الزيادة  »عليه الس-م«ثم بين 

إياھا وحرم أخاه منھا لمصلحة ھو أعلم بھا.. والذي أعطاه  ،والفضل

ن كمثل الجسد ھو الذي يأمره بمنحھا �خيه.. فإنما مثل المسلمي

د مث-ً أن تدفع عن نفسھا، وعن يكال الواحد، وعلى أعضاء الجسد،

ئر ا�عضاء كل ضرر وب-ء، وتعب وعناء. وبدون ذلك، فإن ما سا

سوف تصل آثاره إلى اليد التي من آKم يصيب سائر ا�عضاء 

  .عنه قصرت في دفع ا�ذى

وK « :بقوله »عليه الس-م«ھذا ھو بعض ما أشار إليه وقد يكون 

ش-ً أو ضعفاً فيرى أن له فض-ً على من ھو دونه. وإن رأى من أخيه 

  .»يذب عنه كما يذب عن نفسه، فإن لو شاء لجعله مثلهفل

  ومن التوجيھات أيضاً:

  .K يرمين رجل بسھم ـ 8
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  K يطعن رجل برمح. ـ 9

  K يضرب رجل بسيف. ـ 10

  K تبدأوھم بقتال. ـ 11

  كلموھم بألطف الك-م. ـ 12

�صحابه، ما » عليه الس-م«ومن التوجيھات التي أصدرھا 

نادى علي  للما كان يوم الجم«سعيد أنه قال:  روي عن عم يحيى بن

  :في الناس

 Kيضرب بسيف، و Kيطعن برمح، و Kيرمين رجل بسھم، و K

قام من أفلح فيه ، فإن ھذا متبدأوا القوم بالقتال، وكلموھم بألطف الك-م

  .فلح يوم القيامة

: يا حتى تعالى النھار، ونادى القوم بأجمعھم : فلم نزل وقوفاً قال

  .)1(»ارات عثمانلث

  وقد تضمن ھذا النداء:

                                      

كنز ه، وعن 503ص 2وحياة الصحابة ج 180ص 8جلبيھقي لالسنن الكبرى ) 1(

لمستدرك للحاكم وا 338ص 11ج و (ط مؤسسة الرسالة) 85ص 6جالعمال 

وتلخيص المستدرك للذھبي (مطبوع بھامشه) نفس الجزء  371ص 3ج

 45ص 3والفتوح Kبن أعثم ج 91و  72وراجع: تذكرة الخواص صوالصفحة، 

مناقب الو 240ص 2ج )بتحقيق المحمودي(وأنساب ا�شراف  490ص 2وج

  .183لخوارزمي ص ل
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توجيھات �شخاص المقاتلين بصورة مباشرة، وبصيغة  أو4ً:

يفھم منھا كل شخص أنه مخاطب بھا بخصوصه.. فلم يقل: K ترموھم 

  بالسھام، وK تطعنوھم بالرماح، بل قال: K يرمين رجل بسھم الخ..

شخاص وقد تعرضت ھذه الفقرات لث-ثة أمور يمارسھا ا�

بصورة منفصلة ومستقلة، بطريقة التنصيص على الشخص، وعلى 

الوسيلة التي يستفيد منھا كل واحد منھم في آن واحدٍ.. وھي: السھم، 

K يرمين رجل بسھم، وK يطعن برمح، «والسيف، والرمح، فقال: 

  ».وK يضرب بسيف

أن ھذه ا�مور الث-ثة كانت ھي الوسائل الحربية  وي�حظ:

  ة المتداولة في ذلك العصر..ا�ساسي

  توجيھات لعموم المقاتلين.. وتمثل ذلك بـ: ثانياً:

  ا�مر بأن K يبدأوا القوم بالقتال.. ألف:

وربما جاء ھذا التوجيه بھذه الصيغة العامة.. لكي K يبقى 

لتصرف ا�فراد الص-حية، والدور، والقدرة، والمبرر _نشاب 

  الحرب..

المصطادين بالماء العكر من أھل  وبذلك يقطع الطريق على

الريب، الذين يحبون إنشاب القتال على كل حال، وبأية وسيلة كانت، 

ولو بالرغم من رغبة القادة، وبالتمرد على أوامرھم، �ن ا�مر إذا 

صدر بھذه الصيغة، فھو يعني: أن القتال K يبدأ بين الفريقين، إK إذا 

موم الكاشف عن رغبة القادة صار قراراً جماعياً، واتخذ صفة الع
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  وقرارھم..

وذلك يكذب ما يحاول بعض المزورين للحقائق إشاعته، من أن 

  سفھاء الفريقين ھم الذين أثاروا الحرب في وقعة الجمل.

إن نداء القوم بأجمعھم: يا لثارات عثمان يشير إلى أن الذين  ب:

ادة، بدأوا الحرب لم يكونوا سفھاء القوم، بل كان الرؤساء والق

  والجيش كله ھم البادئون بھا، والمباشرون لھا.

ويدل على ذلك: أنھم قد رشقوھم بالنبل رشقة رجل واحد، 

  وجرحوا من جرحوا، وقتلوا من قتلوا.

عليه «ا�مر بأن يكلموھم بألطف الك-م.. وبذلك يكون  ج:

قد أبعد الناس من الفريقين عن أجواء ا_نفعال والتشنج، فليس » الس-م

د أن يدعي: أنه قد استدرج إلى الحرب من خ-ل ما واجھه من �ح

تحد، أو �جل ما رآه وما سمعه من خشونة في التصرف، أو رعونة 

  في الخطاب.

كما أن الك-م اللطيف في مثل ھذه الحال يريح النفس، ويقربھا 

من أجواء الس-م والس-مة، ويصل ما انقطع، ويرأب ما انصدع، 

م الذي يسمعونه ھو ألطف الك-م؟! فإنه K يبقي فكيف إذا كان الك-

  للمتوسل بالحرب ذريعة وK وسيلة، وK حيلة لمتطلِّب حيلة..

  رايتكم 2 تميلوھا:

ه، وھي التي يراقبھا الجيش كله، ن راية الجيش ھي رمز صمودإ
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ف- بد أن تبقى مرفوعة خفاقة، �ن أية انتكاسة  ويربط مصيره بھا،

ھزيمة الكبرى للجيش كله، بل إن أدنى إخ-ل الر لھا تحمل معھا خط

يكون نذير شؤم لذلك الجيش، �ن تعرض له الراية، تأو اھتزاز 

عليه «يھيئه نفسياً للھزيمة.. ولذلك قال و القلوب سوف تھتز معه،

   في أيام صفين: »الس-م

  .تميلوھا ف- يتكماور ـ 1

  .وھاتخلُّ  وK ـ 2

  .منكم مارذال والمانعين ،جعانكمش بأيدي إK تجعلوھا وK ـ 3

 ،براياتھم يحفون الذين ھم الحقائق نزول على الصابرين فإن ـ 4

   .وأمامھا ،ووراءھا ،حفافيھا :ويكتنفونھا

  .فيسلموھا عنھا يتأخرون Kـ  5

  .)1(فيفردوھا عليھا يتقدمون وKـ  6

                                      

و  17ص 5والملوك ج وتاريخ ا�مم 3ص 2ج(بشرح عبده) نھج الب-غة  )1(

وصفين  73ص 3م جثوالفتوح Kبن أع 11ص 4(ط مؤسسة ا�علمي) ج

 8ج للمعتزليشرح نھج الب-غة و 39ص 5والكافي ج 235صللمنقري 

شرح مئة كلمة �مير و 40ص 97وج 455ص 33جبحار ا�نوار و 3ص

 15وسائل الشيعة (آل البيت) جو 233صبن ميثم البحراني Kالمؤمنين 

موسوعة أحاديث أھل البيت و 45ص 11(ا_س-مية) ج و 61و  60ص

  .10ص 7لنجفي جل
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ـ إن شاء الله ـ حين نصل إلى  وسنتحدث عن ھذا الموضوع

  موقعة صفين..الحديث عن 

  توجيھات لحامل اللواء:

» عليه الس-م«كان ما قدمنا ھو بعض التوجيھات التي أصدرھا 

لعموم المقاتلين. أما التوجيھات التي أصدرھا لخصوص حامل راية 

  ھي كثيرة، منھا:الجيش، ف

  صاحب الراية يتوسط القلب:

 :ابنهينادي بن عبد الله التميمي قال: فأسمع علي  ذروي عن معا

إن جالوا أو دفعوا ف ،فينكر من تقدمك ،وتوسط القلب، تقدم بالراية

  وكان خلفك. كتأخر عنيلحقك من 

  .)1( !تقدم تقدم ،أصحابك إمامك :ثم سمعته يقول

  تزول الجبال و2 تزول:

 الحنفية بن لمحمد قال: »عليه الس-م«أنه من روي  ومن ذلك: ما

  :يده في والراية

 ،جمجمتك الله أعر ،ناجذك عض .تزل Kو الجبال تزول ،بني يا

 .بصرك وغض ،القوم أقصى ببصرك ارم .قدميك ا�رض يف دتِ 

                                      

  .198و (ط مكتبة الداوري) ص 374الجمل للمفيد ص )1(
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  .)1(الله من النصر أن واعلم

  ونقول:

سيمر معنا الكثير مما يرتبط بالراية وبحاملھا، وبكيفية السير بھا، 

التخلى عنھا، بل K يجوز أن  وعدم جوازوأھمية بقائھا مرفوعة، 

الحفاظ على ثباتھا، وعدم  ويجبتميل في أي اتجاه،  يسمح لھا بأن

  ظھور أي تزلزل أو اخت-ل في ھذا الثبات.

 للرجال الذينقد حدد مواصفات  »عليه الس-م«أنه وسنرى 

  .ويكتنفونھا، ومواضع تواجدھم منھا ،يحفون بالرايات

  :»عليه الس�م«قوله نكتفي ھنا بذكر مثال واحد، وھو غير أننا 

  ة الراية:ـ مركزي 1

امل الراية أن يكون دقيقاً جداً فيما يرتبط حقد عرفنا أن على 

بموقع تواجده، ليمكن لسائر الذين يراقبون الراية أن يكونوا معھا، 

                                      

وبحار ا�نوار  124الخطبة رقم  43ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب-غة ( )1(

 341ص 2ج مناقب آل أبي طالبو 39ص 97وج 174ص 32ج

موسوعة و 320ص 2جشجرة طوبى و 86ص 11جمستدرك الوسائل و

شرح نھج الب-غة و 116ص 8جلنجفي ل) بشرح عبدهأحاديث أھل البيت (

موسوعة و 244ص 9جلتستري لقاموس الرجال و 241ص 1جللمعتزلي 

   .296ص 4جا_مام علي بن أبي طالب 
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ويتمكنوا من حفظھا، والذب عنھا، وقياس تركاتھم، ومواضع 

  تواجدھم على الموضع الذي يرونھا فيه..

  تزول الجبال و2 تزل:ـ  2

لولده وحامل رايته:  »عليه الس-م«جة إلى شرح قوله ولسنا بحا

نكتفي بالتذكير بأن المطلوب ھو أن يكون بل تزول الجبال وK تزل 

بمثابة الجبل الذي يمثل سداً  ، وK سيما راية الجيش كلهل الرايةمحا

وK ينفع أي جھد يمارس ضده. وكل القوى  .يمنع النفوذ إلى ما خلفه

  تنكفئ عنه.

قد تجاوز موضوع التشبيه » عليه الس-م«أنه  حظنا:د 4وقھذا.. 

بالجبال في ثباتھا، ليقرر أنھا إذا أصبحت في معرض الزوال من 

مواضعھا. فإن على القائد الذي يحمل الراية أن K يكون ھناك إمكانية 

�ن يزول من موضعه.. فقد قال Kبنه: إنه إذا بلغ ا�مر حداً زالت 

  أنت، لكي أن يكون أرسى وأثبت من الجبال.. معه الجبال، ف- تزل

أورد الك-م عن الجبال » عليه الس-م«أنه  و4حظنا أيضاً:

بصيغة الخبر، لكنه أورده عن القائد بصيغة النھي والمنع. على معنى 

أن الثبات  :ليفيدأنه ليس لك أن تختار أن يحدث لك ما يحدث للجبال، 

  ر واختيار منه.في القائد يكون بقرا

  أما في الجبال فزوالھا بإكراه واضطرار عنھا..

أن قدرات بعض البشر أقوى من طبائع الجبال  مما يعني:
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التكوينية، وأن أثر ص-بة ا_رادة فيھا يتجاوز حدود آثار التكوين 

  الطبيعي للجبال..

  ـ أعِر , جمجمتك: 3

أعر الله »: عليه الس-م«أن في قوله  وقد احتمل بعضھم:

إشعاراً بأن حامل الراية K يقتل في تلك الحرب، �ن جمجمتك 

العارية مردودة. ولو قال له: بع الله جمجمتك، لكان ذلك إشعاراً له 

  .)1(بالشھادة فيھا

  ونقول:

لعل ا�قرب إلى ا_عتبار ھو المعنى اyخر، الذي أشار إليه نفس 

ان ھذا القائل، وھو: ابذل جمجمتك في طاعة الله تعالى.. وربما ك

ھو شحذ الھمة، والوصية بعدم الخوف، الھدف من ھذا التعبير 

وا_شعار بالشھادة بمعناھا القرآني العميق والدقيق، �ن ھذا الموت 

الذي يكون في طاعة الله ھو عين الحياة، وحقيقتھا ا�كثر أصالة 

﴿و4ََ تحَْسَبَنَّ وعمقاً، وا�شد تجلياً وظھوراً وتألقاً.. وقد قال تعالى: 

، )2(﴾ونَ الَّذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ اللهِ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْياَءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ يرُْزَقُ 

ارَ اpْخَِرَةَ لھَِيَ ال ﴿وَإنَِّ وقال تعالى:    .)3(حَيوََانُ لَوْ كَانوُا يعَْلمَُونَ﴾الدَّ

                                      

  .196ص 32جبحار ا�نوار و 242ص 1) شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج1(

  من سورة آل عمران. 169) اyية 2(

  من سورة العنكبوت. 64) اyية 3(
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يريد أن يذكر له الموت بصيغة الحياة. أي » عليه الس-م«فكأنه 

  ر الموت في خياله، وK يخطر على باله..دون أن يم

وھذا من لطائف الك-م وروائع الب-غة في البيان، وأفانينھا 

  النادرة..

عليه «وفيه من الترغيب بالجھاد ما K يخفى. Kسيما وأنه 

قد جعل الله تعالى ھو طرف المعاملة فھو الذي يستعير، ومن » الس-م

نحو أوفى وأتم. وما أشبه ھذه الكلمة أولى من الله تعالى بالوفاء والرد ب

  .. )1(﴾﴿إنِْ تقُْرِضُوا اللهَ قرَْضًا حَسَناً يضَُاعِفْهُ لكَُمْ بقوله تعالى: 

أمَْوَالَھُمْ مُؤْمِنيِنَ أنَْفسَُھُمْ وَ ﴿إنَِّ اللهَ اشْترََى مِنَ الوقوله تعالى: 

قْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقاًّ جَنَّةَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ اللهِ فيََ بأِنََّ لھَُمُ ال

نْجِيلِ وَالْقرُْآنَِ﴾   ..)2(فيِ التَّوْرَاةِ وَاْ�ِ

ِ وقوله تعالى:  ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نفَْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهَّ

ُ رَءُوفٌ باِلْعِباَدِ﴾   .)3(وَاللهَّ

  ـ تدِْ في ا8رض قدميك: 4

Kبنه وحامل رايته: تد في ا�رض قدمك » الس-م عليه«أما قوله 

من » عليه الس-م«(أو قدميك) فھو ظاھر الوجه أيضاً.. حيث يريد 

                                      

  من سورة التغابن. 17) اyية 1(

  من سورة التوبة. 111) اyية 2(

  من سورة البقرة. 207) اyية 3(
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حامل الراية: أن يستفيد من عنصر ا_ختيار والقرار لمرة واحدة، ثم 

  يخرج نفسه عن دائرة ا_ختيار والقرار بالكلية.

ليه أن يقرر ھو ع ،قدميه بمثابة وتدينإنه يريد منه أن يعتبر 

أن يضربھما با�رض، ثم يصرف بمجرد وصوله إلى ساحة القتال 

ذھنه عن ھذا ا�مر، ويخرجه من دائرة تفكيره وقراره بالكلية، تماماً، 

كما ھو حال الوتد الذي يضرب في ا�رض، ثم يصبح حقيقة واقعة، 

  يأخذ حيزه، ويؤدي دوره بصورة تلقائية. وK يبقى مجال لتحريكه.

أن على حامل الراية ليس فقط أن K يزول  ذه الوصية تعطي:وھ

من موضعه، بل عليه أن يثبت في ا�رض، بحيث K تحركه 

العواصف في أي اتجاه، وأن تصبح رايته بذلك على درجة من الثبات 

والسكون، والقوة والتجذر في سكونھا، وكأنھا وتد K يتحرك برغم 

  قاسية ومريرة.. كل ما يتوارد عليه من أحوال وضغوط

  ـ ارم بنظرك أقصى القوم: 5

ھنا تدافعاً، فھو » عليه الس-م«وقد يتوھم متوھم: أن في ك-مه 

تارة يوصي حامل الراية بأن يرمي ببصره أقصى القوم، وأخرى 

  يوصيه بأن يغض بصره.. وھما متنافيان في ظاھر ا�مر..

  ويجاب:

وا_نسجام، فھو في منتھى التوافق » عليه الس-م«بأن ك-مه 

حين يأمر ولده بأن يرمي ببصره أقصى القوم، إنما يريد منه أن يجعل 
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ھمته وھدفه ھو اختراق صفوف ا�عداء وعدم ا_كتراث بجموعھم، 

وK بعدتھم وعددھم، وأن يتجاھل ھؤKء القريبين منه، وكأنه K يراھم 

  من ا�ساس..

يل الھجوم حيث وأما ا�مر بغض البصر، فإنما يكون في لحظة وقب

يطلب فيھا أن K يتمكن العدو من فھم تعابير العيون، وK يستفيد منھا 

معان يأنس لھا، أو يتلمح ويستشعر في بريق عيني ھذا، أو ذاك حيرة 

وتردداً، أو ما يفيد انبھاراً بالعدد والعدة، أو خوفاً ورعباً، فإن ذلك يمثل 

منھا بتركيز ضغوطه ثغرات يمكن للعدو أن يبادر إلى ا_ستفادة 

وضرباته على ھؤKء، فيحدث إرباكاً في صفوف أھل اKيمان، وربما 

  تتطور ا�مور إلى ما ھو أبعد وأسوأ من ذلك.

قال �صحابه في وصايا أخرى: » عليه الس-م«أنه  تجد: ولذلك

وھو اللحظ بطرف العين على سبيل التغيظ » والحظوا الشزر«

ن يرعب العدو، كما أنه يمثل بحد ذاته والوعيد.. �ن ذلك من شأنه أ

  نوعاً من غض البصر المطلوب في ھذا المقام.

  ـ واعلم أن النصر من ,: 6

عليه «وبيت القصيد يكمن في الفقرة ا�خيرة، وھي قوله 

، فإن ا�مر إذا كان بيد الله »واعلم أن النصر من الله..»: «الس-م

لصالحين إK الخير والص-ح، سبحانه، فإنه تعالى K يختار لعباده ا

فإذا تيقن المؤمن ھذه الحقيقة، فسوف يصبح النصر والشھادة عند 
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ا_نسان المؤمن سيان.. فھو يعمل بوظيفته الشرعية، ثم ھو يرضى ما 

رضى : «»عليه الس-م«ه الله تعالى له، تماماً كما قال الحسين يرضا

  .)1(»الله رضانا أھل البيت

نتصر على كل حال، �نه يرى أن الجھاد بل المؤمن يرى أنه م

  عبادة، وأن الشھادة فوز وسعادة وأن النصر كرامة ومستفادة..

أنه إذا كان النصر من الله سبحانه، فإنه K يشعر يضاف إلى ذلك: 

بالقلق بسبب النقص في العدد والعدة، وK ترھبه الخيل والرجال 

صر والنجاح، وھذا ما والس-ح، �نه K يرى أنھا ھي التي تأتي بالن

  يجعله يعيش السكينة والرضا في جميع أحواله.

ومھما يكن من أمر، فقد بقيت فقرات من ھذا النص، أشرنا إلى 

  بعض ما يرتبط بھا في ك-م سابق لنا ف- نعيد.

  2 خير في الحرب إذا لم توقد:

لما أمر ابنه محمد بن الحنفية » عليه الس-م«وقد رأينا أن علياً 

                                      

 وكشف 38ص طاووس Kبن واللھوف 367ص 44ج ا�نوار بحار: راجع )1(

 ومثير 94صللزرندي الشافعي  الوصول ومعارج 239ص 2ج الغمة

 الخاطر وتنبيه الناظر ونزھة 70ص �شجانا ولواعج 29ص ا�حزان

 مقتل عن 207ص الدين شرف للسيد الفاخرة والمجالس 86ص

» عليه الس-م«، ا_مام الحسين العوالمو 186ص 1ج الخوارزمي

  .217ص
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  :يته يوم الجمل قال لهاوكان صاحب رتقدم بال

ي الحwwwرب إذا لwwwم ـر فwwwــwwwـيــ4 خ    د ــمــحـــاطعن بھا طعن أبيك ت

  توقد

  وھذا ك-م ھام وله دKKته وآفاقه.. ف-حظ ما يلي:

إن الحاجة إلى القدوة K تنحصر في حاKت السلم، بل K بد  ـ 1

ظاھرھا، وحتى في من القدوة حتى في الحرب، وفي أساليبھا، وفي م

عليه «مستوى التصميم والجدية فيھا، وغير ذلك.. ولذلك قال 

في » عليه الس-م«اطعن بھا طعن أبيك، فإن طعن علي »: الس-م

الحروب يجب أن يقتدى به، سواء في طرائقه، أو في حدته وشدته، أو 

  في اختيار مواضع الطعن، أو في غير ذلك..

كانت » عليه الس-م«علي  وھذا النص يظھر: أن ميزات طعن

  معروفة عند الناس.

ھناك طعن يحمد، وطعن K يحمد.. ويبدو أن من أھم ميزات  ـ 2

، من شأنه أن يؤجج نار الطعن المحمود أنه طعن حاد وناري، وسريع

الحرب، ويزيد في حركة العناصر المشاركة فيھا، ويمثل ھذا الطعن 

  من يسقط. وقوداً لھا، فيحترق بھا من يحترق، ويسقط

إن ھذا النوع من الحرب، يجعل الحرب مثمرة، وحاسمة،  ـ 3

ومحققة لuھداف المتوخاة منھا، ويسرع في حسمھا وتحقيق النتائج 

وا�ھداف منھا.. أما المطاولة في الحرب والتراخي فيھا، فإنه سينتھي 

إلى تأكيد الشعور لدى المقاتلين بحب الس-مة منھا، وبفسح المجال 
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ر في ا�ساليب الموصلة إلى ذلك.. ويھيء للمساومات التي فكيتلل

تدعو إلى تضييع بعض ما K ينبغي تضييعه، وإلى التفريط، بما كان 

  ينبغي عدم التنازل عنه.

إن الحرب الناجحة ھي تلك التي تستخدم فيھا جميع أنواع  ـ 4

ا�سلحة، حتى K يعطي الطرف اyخر فرصة لتركيز تفكيره على 

ينه، ليستحضر مجاKت استعماله، وسبل التوقي منه، أو س-ح بع

  اقتناص العدو فرص تحريكه في ا_تجاه المعاكس.
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  :ملحق

  عليھم حسرات..نفسك و2 تذھب 

  

  

  :ملــحـــــــــق

  2 تذھب نفسك عليھم حسرات..
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  اتقوا سيف ا8شتر، وجندب بن زھير:

عن روى محمد بن عبد الله بن عبيد، عن عمرو بن دينار،  ـ 1

أصحاب أمير  م الجمل صاح صائح منصفوان: لما تصاف الناس يو

  :»عليه الس-م«المؤمنين علي بن أبي طالب 

لبتم على أمركم ھذا، وغُ  ،لججتم ! أراكم قديا معاشر شباب قريش

اتقوا ا�شتر  ..أنفسكم وK تقتلوا ،وإني أنشدكم الله أن تحقنوا دماءكم

حتى  ، فإن ا�شتر نشر درعهوجندب بن زھير العامري ،النخعي

، وفي رايته )2(يخرم درعه حتى يشمر عنه إن جندباً ، و)1(و أثرهيعف

  .حمراء ع-مة

فلما التقى الناس أقبل ا�شتر وجندب قبال الجمل يرف-ن في 

ومعبد بن زھير  ،حتى قت- عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، الس-ح

                                      

  عفا أثره: ذھب وزال وانمحى.) 1(

  يشمر: يرتفع.) 2(
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  .بن خلف بن أمية

  ..)1(أتركك لعائشة: جندب Kبن الزبير فلما عرفه قال وعمد

: عن أبيه قال ،عن محمد بن إبراھيم ،وروى محمد بن موسى ـ 2

  ، وكان قد حضر الجمل يقول:عبيد الله التميمي سمعت معاذ بن

عليه «لب علي بن أبي طا لما التقينا واصطففنا نادى منادي

  »:الس-م

قد خرجتم  ، فإني أعلم أنكماتقوا الله على أنفسكم! يا معاشر قريش

K يس ل فإن السيف ، يبلغ إلى ھذا، فا� الله في أنفسكموظننتم أن ا�مر

، وإن أحببتم فانصرفوا حتى نحاكم ھؤKء القوم ، فإن أحببتمله بقيا

  فإنكم آمنون بأمان الله.، فإليَّ 

، ولكن الحفاظ حملنا وأبصرنا ما نحن فيه ،فاستحيينا أشد الحياء

  ..صبر مع عائشة حتى قتل من قتل مناال على

وصلوا إلى  وقد» عليه الس-م«قد رأيت أصحاب علي ، لفوالله

عليه «، فنادى علي اعقروه، فعقروه فوقع: وصاح منھم صائح ،الجمل

  :)2(»الس-م

                                      

 1وا_صابة ج 194صو (ط مكتبة الداوري)  364الجمل للمفيد ص )1(

 5جموسوعة ا_مام علي بن أبي طالب و 187ولباب اyداب ص 248ص

 .210ص

أھل البيت و 195صو (ط مكتبة الداوري)  365و  364الجمل للمفيد ص )2(
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فوالله ما ». من طرح الس-ح فھو آمن، ومن دخل بيته فھو آمن«

  .)1(منه رأيت أكرم عفواً 

 قال ابن :وروى سليمان بن عبد الله بن عويمر ا�سلمي قال ـ 3

يا  :حئإذ صاح صا ،إني لواقف في يمين رجل من قريش :الزبير

  .)2(وا�شتر النخعي ،جندب العامري :أحذركم الرجلين !معشر قريش

 ،وقف علينا شاب :عن عبد الله بن الزبير قالوروى الطبري 

أن إحدى قدميه  :وع-مة ا�شتر .فذكره ،احذروا ھذين الرجلين :فقال

  .يجد بھا يءن شمبادية 

 .لما قصد لي سوى رمحه لرجلي :لما التقينا قال ا�شتر :الق

                                      

 365صالجمل وفي ھامشه عن:  262صلريشھري لفي الكتاب والسنة 

تاريخ و 151صا�خبار الطوال و 378ص 2جمروج الذھب  :وراجع

 .395ص 1جشرح ا�خبار و 183ص 2جاليعقوبي 

وفي ھامشه عن  195صو (ط مكتبة الداوري)  365الجمل للمفيد ص )1(

 2وتاريخ اليعقوبي ج 151وا�خبار الطوال ص 262أنساب ا�شراف ص

 1وشرح ا�خبار ج 536والسيرة النبوية وأخبار الخلفاء ص 183ص

 .25وأمالي المفيد ص 395ص

موسوعة و 195صداوري) و (ط مكتبة ال 365الجمل للمفيد ص )2(

دار الكتب (ط ا_صابة و 211ص 5جا_مام علي بن أبي طالب 

 307ص 11تاريخ مدينة دمشق جو 612ص 1ج )بيروتـ العلمية 

 .244ص 4جأعيان الشيعة و



  32ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                  72
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟!وما عسى أن يدرك مني لو قطعھا ألست قاتله .ھذا أحمق :قلت

أحد  :قلت ،فلما دنا مني جمع يديه في الرمح ثم التمس به وجھي

  .)1(قرانا�

  ونقول: 

  Kحظ ما يلي:

  ھو الذي أمر مناديه: ×علي 

دم على النداء، بتحذير العدو من K شك في أن أحداً K يقـ  1

سيف ا�شتر وجندب بن زھير، إذا لم يأخذ الموافقة من أمير المؤمنين 

ا�مر  »عليه الس-م«، أو با�حرى إذا لم يصُْدِر له »عليه الس-م«

  بالنداء بذلك..

لما التقينا « ] يصرح بقوله:2فكيف إذا كان النص المتقدم برقم [

: اتقوا الله »عليه الس-م«ي بن أبي طالب واصطففنا نادى منادي عل

  .»على أنفسكم إلخ..

ولعل ھذا كان أول نداء من نوعه في تاريخ الحروب بين البشر، 

إذ لم نعھد أن أحداً حذَّر عدوه من التعرض للقتل على يد فرسان 

  أصحابه..

إنه قد جعل لھم ع-مة يعرفون بھا ھذا وذاك، فكانت ع-مة  ـ 2

                                      

 .530و 529ص 3ج و (ط ا�علمي) 520ص 4مم والملوك جتاريخ ا� )1(
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الطبري ھي: أن رجله بادية �جل شيء فيھا يمنعه  ا�شتر حسب نص

  من سترھا وجمعھا ـ كما ذكره الطبري.

  وع-مة جندب ھو درعه، وع-مة حمراء في رايته..

بأعدائه، ومنتھى الرحمة » عليه الس-م«وھذا غاية ا_رفاق منه 

لھم. وھذا وحده كان ينبغي أن يمنعھم عن حربه، ويقودھم إلى 

  أكثر من والد رحيم. طاعته، فإنه لھم

  لماذا خاطب شباب قريش؟!:

أنه إنما خاطب شباب قريش، بھذه الصورة العلنية،  ويبدو لنا:

  لuسباب التالية:

ليسمع الناس أن المشكلة ھي في قريش، وأن اللجاجة ھي  أو4ً:

التي أوصلتھم إلى ھذا الموقف الصعب، وليست ھي اليقين، واKعتقاد 

  ..»أراكم قد لججتم«ك النداء: ولذلك قال لھم في ذل

كما أن قادتھم وھم عائشة وطلحة والزبير قد ساقوا ا�مور حتى 

بلغت حداً لم يكن شباب قريش يتوقعون بلوغھا إليه، كما صرحت 

  ].2[  الرواية رقم

إن تردد شباب قريش في المشاركة في الحرب، أو  ثانياً:

ومنصرف خلٍ ومتانقسامھم على أنفسھم بين مؤيد لھا ومعارض. 

ويزرع والفشل الشلل بعنھا من شأنه أن يزعزع الجيش ويصيبه 

بذور اKخت-ف فيه.. ولن يعود قادراً على خوض حرب مضمونة 
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  .النتائج

من الحدة لديه ولو دخل في الحرب والحالة ھذه، فلن يكون 

ع ذلك الحجم الكبير من الخسائر التي يتوقع وقما يوجب ووالشراسة، 

  قي ا�عداء على ما ھم عليه من التماسك والتصميم..حصولھا لو ب

يريد أن يعرف القرشيين ويعرف  »عليه الس-م«إنه  ثالثاً:

غيرھم أيضاً: بأنه K يسعى لمناوأتھم، وK يسره قتلھم، وK يعاديھم 

من منطلقات عشائرية وقبلية، وأن حربھم ل|س-م ولنبيه في عھد 

K تمنع من إجراء سياسة العدل فيھم  »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

بعده، ومعاملتھم بالحق، بعد أن أظھروا الدخول في ا_س-م. �ن 

ھو دفع أذاھم » صلى الله عليه وآله«المطلوب في عھد رسول الله 

  وحفظ ا_س-م وأھله، وقد تحقق ذلك.

يحقد » عليه الس-م«ف- يظنن أحد منھم، أو من غيرھم أن علياً 

ريد أن ينتقم منھم، وأن مشاعره العشائرية ھي التي تملي عليھم، وي

عليه التصلب في مواقفه ضدھم.. بل ھو بعد أن كفوا أيديھم وانكفأوا 

عن حروبھم العلنية ل|س-م وأھله.. وأظھروا ا_س-م صار يعاملھم ـ 

كما يعامل أي مسلم آخر ـ بمنطق ا�خوة ا_س-مية والصفح، 

  اتھم كما يحرص على حياة أي مسلم آخر.والرفق.. ويحرص على حي

وبالرغم من أنھم ھم الذين قصدوه بالقتال، فإنه لم يزل يحتج 

عليھم، ويعظھم، ويظھر لھم المعجزات والكرامات، والدKئل 

والشواھد ليرجعوا عن قرارھم، فلم تفلح كل جھوده في إقناعھم 
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  بذلك..

أن يحفظ  وھا ھو حين رأى تصميمھم ا�كيد على حربه، يحاول

حياتھم، حتى بعد إشعالھم نار الحرب.. ويسدي لھم النصائح، ويعرفھم 

على مواقع الحظر والضرر لھم، وھذا ما لم يعرف التاريخ البشرى له 

  مثي-ً على ا_ط-ق..

بل ھو قد دلھم على الع-مات والدKئل التي يعرفون بھا مواضع 

من يسمعھا من الجيش  الخطر على حياتھم ليتجنبوھا.. وليتجنبھا سائر

  الذي جاؤوا به لقتاله..

إن ا�شتر ينشر درعه حتى يعفو أثره. أما جندب فھو  فيقول لھم:

أن لناس يمكن ليخرم درعه حتى يشمر عنه. ثم أعطاھم ع-مة أخرى 

  وھي ع-مة حمراء في راية جندب..يروھا، 

  ا8مان لشباب قريش وآثاره:

العلوية التخفيفية لشباب قريش ثم تمادى ا�مر في ھذه القرارات 

حين عرض عليھم، إما ا_نصراف، ويتركوه ليحاكم ھو ھؤKء القوم، 

  أو اللجوء إليه، وھم آمنون بأمان الله..

أن يترك ھذا العرض على القرشيين أثره العميق،  ومن الطبيعي:

فقد اعترفوا بأنھم حين سمعوا ذلك استحيوا أشد الحياء، وأبصروا 

K يعاملھم بما يستحقونه.. ولكنھم  »عليه الس-م«قنوا أنه الحقيقة، أي

كانوا محرجين من عائشة.. فقاتلوه، فقتل منھم من قتل، وأزھقت 
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ا�رواح وقطعت ا�يدي، وا�رجل، وبقرت البطون حتى عقر 

  الجمل..

فبادر إلى إع-ن إنتھاء الحرب، وأعطى ا�مان للناس والعفو 

ن القصاص والعقوبة. فلم يكن أكرم عفواً عنھم، مع أنھم كانوا يتوقعو

  منه..

  أتركك لعائشة:

حتى قت- عبد الرحمن بن أقب- ا�شتر وجندب أن  وقد تقدم:

جندب Kبن  عمدثم  ،ومعبد بن زھير بن خلف بن أمية ،عتاب بن أسيد

  ..أتركك لعائشة: الزبير فلما عرفه قال

كه �جل عائشة، ولكن ا�شتر حين لقي عبد الله بن الزبير لم يتر

بل أراد قتله، وعاركه حتى صرعه، وجلس على صدره.. ولكن ابن 

الزبير أفلت منه، �ن ا�شتر كان طاوياً.. ـ أي ب- طعام ـ منذ ث-ثة 

  أيام..

عليه «ونحن K نشك في إخ-ص جندب �مير المؤمنين 

، وأنه يعرف أن ابن الزبير يستحق القتل، �نه من رؤوس »الس-م

ة، ولكنه كان يعرف محبة عائشة لعبد الله، فلعله تأثر بالنداء الذي الفتن

عليه «لشباب قريش، وفھم أن مطلوب علي  »عليه الس-م«أطلقه 

ھو مجرد درء الفتنة وليس ا_معان في القتل.. فأراد أن  »الس-م

يعطي إشارة لعائشة مفادھا: أنھا إن تراجعت وخففت من لھجتھا 
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ى ا_نسحاب من تلك المعركة، فلن تعامل ھي التحريضية، وعملت عل

وأتباعھا بالشدة والقسوة، وستجد فرصة لحفظھم حتى لو كان عبد الله 

بن الزبير، بالرغم من أنه من رؤوس الفتنة، الذين K يستحقون الرفق 

  فض-ً عن العفو.

أما ا�شتر، فلعله كان يرى أن عائشة K تتأثر بأمثال ھذه ا�مور، 

وحرصھا على قتله، ولو عن  »عليه الس-م«على علي �ن حقدھا 

طريق الصدفة أو كسر شوكته K يبقى لھا مجاKً للتفكير بالخروج من 

  الحرب، بأي نحو كان..

بل لعلھا كانت K تمانع بالمخاطرة حتى بأحب الناس إليھا، وھو 

  ابن أختھا إن كان ذلك يحقق لھا ھذه الرغبة.

الله غيره، فكان ما أراده الله تعالى K  ولكنھا أرادت أمراً، وأراد

  ما أرادته عائشة..

  لماذا ھذا النداء؟!:

أما لماذا ھذا النداء من ا)ساس، فيمكن تلخيص أسبابه ضمن 

  ا)مور التالية:

كان يعلم: أن حسم ا�مر مع ھؤKء القوم  »عليه الس-م«إنه ـ  1

وK سيما مع  ليس سھ-ً، وأن الخسائر ستكون كبيرة وكبيرة جداً،

، وبنت »صلى الله عليه وآله«وجود عائشة معھم، وھي زوجة النبي 

  أبي بكر، ومدللة عمر بن الخطاب.
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ومع وجود تيمي على رأس الجيش، وھو طلحة. وتيم ھي قبيلة 

صلى الله «أبي بكر.. ومع وجود الزبير، وھو ابن عمة رسول الله 

  ..»عليه وآله

تمثل بمروان، وعبد الله بن ومع وجود ا�خطبوط ا�موي الم

  عامر، وأبناء عثمان بن عفان وغيرھم كثير..

ومع رفع شعارٍ يجتذب إليه البسطاء والسذج، وھو شعار ا�خذ 

بثارات عثمان. الذي يقولون للناس: إنه قتل مظلوماً.. ويزعمون: أن 

  يحمي قتلته، ويمنع من الوصول إليھم.. »عليه الس-م«علياً 

ب ھذه الحرب، ويجعل الحرص على النكاية إن ذلك كله يصعِّ 

فيھا، وعلى بذل المھج، وخوض اللجج كبيراً جداً، وب- حدود يقف 

  عندھا..

كما يريد أن يحفظ الدين وأحكامه  »عليه الس-م«إن علياً  ـ 2

وشرائعه، وحقائقه، يرُيد أيضاً أن يحفظ الناس، ويخفف من معاناتھم. 

  تھا، وآثارھا على الناس..ويحد من وي-ت الحرب وتداعيا

أن العربي K يغفر قضية الدم وK يتجاوزھا.. وعلى  وھو يعلم:

أساسھا يتقرر مصير الع-قات بين القبائل، وتتحدد المواقف، وقد يمتد 

العداء الثأري بين القبائل أجياKً عديدة، وأزماناً مديدة، وربما يحاول 

الحساس في الوصول بعض الطامحين أن يستفيدوا من ھذا العنصر 

  إلى مآربھم السياسية..

يريد أن يقيم مجتمعاً إيمانياً متكاف-ً  »عليه الس-م«وا_مام علي 
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ومتماسكاً يكون كالجسد الواحد.. ف- بد أن يعمل على حصر قضايا 

  الدم في أضيق دائرة ممكنة.

ھذا ا_جراء، وأرسل بالمنادي  »عليه الس-م«اتخذ  و)جل ذلك:

جيش الناكثين: بأن عليھم أن يتحاشوا سيف رجلين كانا من  ينادي في

أھم القادة في تلك الحرب، وھما: ا�شتر وجندب بن زھير، وذلك �ن 

ھو مجرد درء للفتنة، وإخماد نارھا بأقل  »عليه الس-م«المطلوب له 

  الخسائر..

إن ھذا النداء من شأنه أن يضعف من روحيات جيش  ـ 3

مخوفة ومھولة، فإذا انضمت  »عليه الس-م«ي الناكثين، فصوKت عل

إليھا صوKت ھؤKء ورأى أصحاب الجمل أن عليھم تحاشي الصدام 

جدون رغبة قوية في يمع ھؤKء، فإن روحياتھم سوف تضعف وس

  التخلص من ھذه الورطة التي أوقعوا أنفسھم فيھا..
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  الفصل السادس:

  ونزول الم+ئكة.. ..انتظار الزوال

فصل ال
  :السادس

  انتظار الزوال.. ونزول الم+ئكة
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  ما أشبھه بأخيه:

عن الزھري، عن سالم بن أبي الجعد قال: فلما كان حرب الجمل 

أقبلت عائشة في ھودج من حديد، وھي تنظر من منظر قد صُيِّر لھا 

في ھودجھا، فقالت لرجل من ضبَّة، وھو آخذ بخطام جملھا، أو 

  بعيرھا: أين ترى علي بن أبي طالب؟!

  ى السماء..قال: ھا ھو ذا واقف رافع يده إل

  ما أشبھه بأخيه! :فنظرت، فقالت

  قال الضبي: ومن أخوه؟!

  ».صلى الله عليه وآله«قالت: رسول الله 

صلى الله عليه «قال: ف- أراني أقاتل رج-ً ھو أخو رسول الله 

  »..وآله

  .)1(فنبذ خطام راحلتھا من يده، ومال إليه

                                      

 3جالغدير و 49و (ط أخرى) ص 35ص 1) المحاسن والمساوي للبيھقي ج1(
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  ونقول:

احد منھم باب يضعه إن أبواب ھدايات البشر متفاوتة، فلكل وـ  1

  على طريق ھداية، يوصله إلى الله تعالى.

ولعل إلى ھذا يشير الحديث المأثور الذي يقول: إن الطرق إلى 

  .)1(الله بعدد أنفاس الخ-ئق

بي قد سمع من أفواه الرجال الكثير من الك-م الذي  ولعل ھذا الضِّ

  أھله..من شأنه لو فتح قلبه له أن يدله على الحق.. ويھديه إلى 

عليه «ولكن كل ما سمعه ورآه، وعرفه عن علي وفي حقه 

، وعن البيعة ومن ھو الذي نكثھا، ومن خرج على إمامه، »الس-م

  وغير ذلك.

نعم، إن كل ذلك لم ينفعه، وإنما نفعته كلمة عائشة ھذه، وفتحت 

  بصيرته على واقع وجد نفسه مضطراً ل|نصياع إليه.

الله وتوفيقاته لھذا الرجل.. وھو  K شك في أن ھذا من لطف ـ 2

من المفارقات العجيبة، من حيث إن العدو كان ھو الذي ھدى الناس 

                                      

 5ج» عليه الس-م«وموسوعة اKمام علي بن أبي طالب  121ص

   .208ص

 6وج 396ص 1جتفسير اyلوسي و 137ص 64بحار ا�نوار ج) راجع: 1(

لشھيد الثاني لحقائق ا_يمان و 109ص 27وج 160ص 14وج 165ص

  .411ص 3بن العربي جKالفتوحات المكية و 174ص
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  إلى حق عدوه، من حيث K يشعر..

إننا نأسف كثيراً أن K تكون عائشة المرأة الذكية، ھي التي ـ  3

أدركت ھذا المعنى البديھي الذي أدركه ذلك الضبي بفطرته ووجدانه، 

الجنة، فلو أن ذلك قد حصل، لكانت قد وفرت على ا�مة وقاده إلى 

ا_س-مية كارثة ھائلة وحرباً ذھب ضحيتھا عشرات ألوف القتلى، 

  تركت آثارھا البغيضة على أھل ا_س-م إلى يومنا ھذا..

  :’كفعل رسول ,  ×فعل علي 

 ،وھو يجول بين الصفين »عليه الس-م«ى علي ونظرت عائشة إل

الله ما ما وأ ،!كأن فعله فعل رسول الله يوم بدر ا إليه: انظروفقالت

  .إK زوال الشمس مينتظر بك

  .نادمين نَّ عما قليل لتصبحُ  ،يا عائشة: »عليه الس-م«فقال علي 

 ،»عليه الس-م«فنھاھم أمير المؤمنين  ،فجد الناس في القتال

  .وأنذرت فكن لي عليھم من الشاھدين: اللھم إني أعذرت وقال

 وَإنِْ طاَئفِتَاَنِ مِنَ ﴿ :خذ المصحف وطلب من يقرأ عليھمثم أ

  اyية. )1(﴾..مُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَْنھَمَُاال

  .، فخوفه بقطع يمينه وشماله وقتلهھا أنا ذا :فقال مسلم المجاشعي

                                      

 .تحجرامن سورة ال 9) اyية 1(
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  .ت اللهفھذا قليل في ذا ،K عليك يا أمير المؤمنين :فقال

فأخذه بيده  ،فقطعت يده اليمنى ،إلى اللهودعاھم  المصحف فأخذ

  .فقتل ،فأخذه بأسنانه ،فقطعت ،اليسرى

  :فقالت أمه

  مــاھــل إذ دعــحكم التنزيـمــب    م ـــاھـــتأ اً ـــن مسلمإا رب ـــي

  مــاھــحــلت لــوه زمــلــزمـف    م ـــاھـخشـي اب الله 4 ـو كتــيتل

  .)1(اyن طاب الضراب: »عليه الس-م«فقال 

  بدء القتال:

فقال  ،فصاح الناس من كل جانب من وقع النبال ،ثم صبر سويعة

  .تقدم يا بني »:عليه الس-م«

  وقال: ،فتقدم وطعن طعنا منكراً 

رب إذا لwwwwم ـي حwwwwـwwwwـر فـwwwwـيــ4 خ    د ــمــحــأبيك ت عن بھا طعنــإط

  توقد

  دـنـھـمـطي والـخــوالضرب بال  مسدد ــا الــنــقــرفي والــشــبالم

                                      

بحار ا�نوار و 341ص 2(ط المكتبة الحيدرية) جمناقب آل أبي طالب  )1(

  عنه. 174ص 32ج

وحديث عرض مسلم المجاشعي القرآن على جيش عائشة، وما جرى له ذكرناه 

 في فصل مستقل، وربما كان وضعه ھنا أنسب.
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وقتل ھ-ل بن وكيع صاحب ميمنة  .فحمل ،فأمر ا�شتر أن يحمل

  :وكان زيد يرتجز ويقول ،الجمل

  ..وبيعي بيعي، ديني ديني

  :لوجعل مخنف بن مسلم يقو

  وم ما عييتـيــل الــبــوق راً ــدھ  ا نفس وقد غنيت ـت يـشــد عــق

  ا حييتـول مـــت طــللــا مــمأ    يت ــنــد فـــك قــد ذا 4 شــوبع

  :فخرج عبد الله بن اليثربي قائ-ً 

ً ـقwwwwwwwwـعرف حـيwwwwwwww ذاك الwwwwwwwwذي   سن ــحــا الــالب أبـني طإيا رب   ا

  نــتـبالف

  :قائ-ً  »عليه الس-م«فبرز إليه علي 

ً يـــقاه ملـــيوم تلـــفال  ي أن ترى أبا الحسن ـغــإن كنت تب   منـفاعل ا

  [بحرفة]. وضربه ضربة مجرفة

  :يقول ضبة وجعل بعضھمفخرج بنو 

ن ـا مwwwwwـوالمwwwwوت أحلwwwwwى عندنwwwww  ن بنو ضبة أصحاب الجمل ـــحـن

  عسلــال

ً ـــإن علي  حل ــرتــينا شيخنا بمـــلـردوا ع   النذل رّ ـن شــد مـــبع ا

  :وقال آخر

ذاك الwwwwwwwwwذي يعwwwwwwwwwرف فwwwwwwwwwيھم   داء علي ــــنو ضبة أعـن بـــحــن
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  )1(بالوصي

  ونقول:

  ي:K بأس با_شارة إلى ما يل

  آية البغاة:

كنا قد ذكرنا حديث مسلم المجاشعي، وعرضه القرآن على 

أصحاب الجمل، وقتلھم إياه على ذلك النحو الفظيع والمؤلم ـ وربما 

كان ا�نسب وضع ما ذكرناه حول ھذا ا�مر ھنا ـ ولكننا نحب لفت 

النظر ھنا إلى خصوصية ذكرتھا الرواية السابقة. وھي تنصيص 

قد طلب قراءة القرآن عليھم، » عليه الس-م«ه الرواية على أن

مُؤْمِنِينَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلحُِوا وَإنِْ طاَئفِتَاَنِ مِنَ ال﴿ وبالتحديد قوله تعالى:

بيَْنھَمَُا فإَنِْ بغََتْ إحِْدَاھُمَا عَلَى اْ)خُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتِي تبَْغِي حَتَّى تفَيِءَ 

إنَِّ اللهَ يحُِبُّ اءَتْ فأَصَْلحُِوا بيَْنھَمَُا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إلِىَ أمَْرِ اللهِ فإَنِْ فَ 

  .)2(﴾مُقْسِطِينَ ال

  ونقول:

أنھا إنما تتحدث عن حالة اقتتال بين  إن التأمل باpية يعطي:

فريقين من المؤمنين تعقبھا محاولة صلح.. وربما يكون المقصود ھو 

                                      

بحار ا�نوار و 341ص 2(ط المكتبة الحيدرية) جمناقب آل أبي طالب  )1(

 عنه. 175و  174ص 32ج

 .حجراتمن سورة ال 9) اyية 2(
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اخت-ط ا�مور على  حصول ا_قتتال بسبب سوء تفاھم، بسبب

المتقاتلين، ولم يحصل في حرب الجمل اقتتال على ھذا النحو، بل كان 

ھناك تعمد للباطل من طرف واحد، فالبغي ظاھر وحاصل من أول 

وليس  .﴾فقَاَتلِوُا﴿ا�مر، فالمورد من مصاديق ذيل اyية، وھو قوله: 

  .﴾فأَصَْلحُِوا بيَْنَھمَُا﴿من موارد 

أراد أن يراعي خواطر عامة الناس في » معليه الس-«ولعله 

بافتراض أنھم K يتعمدون الباطل، وإنما أساؤوا فھم ا�مور،  الجمل،

يبقي  بذلكو فيمكن التوضيح والبيان، وبعد ذلك يمكنھم التراجع..

بعض الصلة بينه وبينھم، ليرجع من يرجع منھم مع احتفاظه ببعض 

واضحة لھم، ويتعمدون  ا�مور إذا كانتماء الوجه.. وإK فإن 

الخروج إلى إمامھم المنصوص عليه من قبل الله، وK يقيمون ل�يات 

وK لقول الرسول وزناً، فإن أمرھم يصبح شديداً جداً، ويصبح حكمھم 

حكم من يخرج على إمامه ھو القتل لتكذيبھم الله ورسوله، فض-ً عن 

  القتل.

  وا مداد بالم+ئكة: ×علي 

  »:ه اللهرحم«قال الطوسي 

 ،عن محمد بن القاسم ،المفيد عن عمر بن محمد الصيرفيـ  1

عن  ،عن يحيى بن الحسن بن فرات ،عن جعفر بن عبد الله المحمدي

 عن أبي محمد العنزي قال: ،عن الحارث بن حصيرة ،المسعودي

  :ابن عمي أبو عبد الله العنزي قالحدثني 
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إذ  ،يوم الجمل »معليه الس-«ا لجلوس مع علي بن أبي طالب إنَّ 

  .لقد نالنا النبل والنشاب ،يا أمير المؤمنين :جاءه الناس يھتفون به

  قد جرحنا.: فقالوا، ثم جاء آخرون فذكروا مثل ذلك .فسكت

من يعذرني من قوم يأمرونني  ،: يا قوم»عليه الس-م«فقال علي 

  !!ولم ينزل بعد الم-ئكة ،بالقتال

إذ ھبت  ،وK نحسھا ا نرى ريحاً ا لجلوس ومإنَّ  :]فقال: [العنزي

والله لوجدت بردھا بين كتفي من تحت الدرع  ،ريح طيبة من خلفنا

  .والثياب

فما  ،ثم قام إلى القوم ،: فلما ھبت صب أمير المؤمنين درعهقال

  .كان أسرع منه رأيت فتحاً 

  .)1(وعن أبي عبد الله الغنوي مثله

لى قول رسول عالناس  »عليه الس-م«وحين استشھد علي ـ  2

» يا علي، أمر نسائي بيدك من بعدي«: »صلى الله عليه وآله«الله 

  فشھد بذلك ث-ثة عشر رج-ً. بكت عائشة حتى سمعوا بكاءھا.

صلى الله عليه «: لقد أنبأني رسول الله »عليه الس-م«فقال علي 

                                      

 32وبحار ا�نوار ج 209و (ط دار الثقافة) ص 213ص 1) ا�مالي للطوسي ج1(

 79ص 2ج (ط المكتبة الحيدرية)مناقب آل أبي طالب عنه، و 206و  205ص

والخرائج والجرائح  21ص 2كشف الغمة جو 303ص 2مدينة المعاجز جو

  .214ص 1وج
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بنبأ وقال: يا علي، إن الله يمدك بخمسة آKف من الم-ئكة » وآله

  .)1(مسومين

  ونقول:

  بعض ا�مور، وھي التالية: ھنا إلىعلينا أن نشير 

  :×سكوت علي 

قد سكت أوKً حين » عليه الس-م«أنه  وقد ذكر النص المتقدم:

طالبوه بمباشرة القتال، بالرغم من إخبارھم إياه بأن النبل والنشاب قد 

نالھم.. حتى جاءته جماعة أخرى وأخبرته بأن الجراح قد نالتھم بسبب 

انزعاجه من إصرارھم » عليه الس-م«عدوان القوم عليھم، فأظھر 

  ھذا..

عليه «منه  )2(أن ھذا التصرف وھذه ا�ناة ومن الواضح:

قد جاء في وقت بالغ الحساسية، وقد رشقھم أعداؤھم بالنبل.. » الس-م

  حتى أصابتھم الجراح.» عليه الس-م«حيث لم يجبھم 

عرفة سبب ھذه ا�ناة في وھذا من شأنه أن يثير الفضول لم

خصوص ھذه اللحظات الحرجة، وأن يجعل كل حركة ولمحة، وكل 

موضع عناية فائقة، ورصد واع لكل » عليه الس-م«حرف يتفوه به 

                                      

 ه،عن 202ص 32بحار ا�نوار جو 240ص 1جلطبرسي لحتجاج ا_ )1(

  .557صبن شاذان Kا_يضاح و

  ا�ناة: الحلم. )2(
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  دKKته ومراميه..

 K فكيف إذا تضمنت ا_جابة النھائية إخباراً عن أمر غريب وعجيب

اً من ا_عجاز والكرامة يتوقعه البشر.. بل ھو يمثل بالنسبة إليھم نوع

ا_لھية.. التي K بد أن تترك أعظم ا�ثر على مجمل تحركھم في ھذه 

  اللحظات المصيرية؟!

  نزول الم+ئكة:

التبرم من إلحاحھم عليه بالقتال، » عليه الس-م«إن إظھاره 

وطلبه من الناس أن يعذروه من أولئك المطالبين له بذلك، كأنه يشير 

ك القوم بأنه ليس له أن يبدأ القتال قبل نزول به إلى معرفة أولئ

الم-ئكة لنصرته.. فإصرار بعضھم عليه ببدء القتال قبل ذلك K مبرر 

  له، بل ھم يستحقون اللوم على تصرفھم ھذا، والردع عنه..

ولكن ھذا يحتاج إلى التحقق من أن بمقدورھم معرفة نزول 

  الم-ئكة حين حصوله.. فيرد سؤال:

لھم  »عليه الس-م«ذلك؟! ھل يعرفونه بإخباره كيف يعرفون 

به؟! أم يعرفونه من نفس إصداره ا�مر لھم بالقتال؟! أم يعرفون 

ذلك بع-مات محددة؟! أو برؤيتھم في صورة معينة تميزھم عن 

  البشر؟! أم ماذا؟!

  ونجيب:

تأييد أو في لنا الروايات التي بين أيدينا ما يفيد  رظھِ لم تُ بأنه 
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ولكننا وجدنا في الرواية المتقدمة إشارة  ..تفنيد شيء منه تحديد، أو

إلى أن الريح الطيبة قد تكون ھي ع-مة نزول الم-ئكة.. ولنا في بدر 

وأحد أمثولة تفيد بعض الشيء في ھذا المجال، فإن نزول الم-ئكة في 

بدر وفي أحد وحنين وغيرھا.. إنما عرف من خ-ل اyيات القرآنية 

لنبوية.. وإن كانت بعض الروايات التاريخية تتحدث عن وا_خبارات ا

 ًKبيض ، وبعضھا أنھم )1(ثياب بيض معليھرؤية بعض المسلمين رجا

، وبعضھا رؤية الم-ئكة في بدر عليھا عمائم بيض، وفي )2(الوجوه

  في قتال المشركين. ، كانوا يشاركون)3(حنين عمائم حمر

                                      

تفسير اyلوسي و 24ص 5تفسير الثعلبي جو 332ص 2جالتفسير الصافي  )1(

 .57ص 2تفسير النسفي جو 75ص 10ج

تفسير وال 133ص 10لطبري جلجامع البيان و 181ص 21جبحار ا�نوار  )2(

تفسير و 99ص 8ج والجامع �حكام القرآن 22ص 16رازي جلكبير لال

تفسير و 358ص 2ج لقرآن العظيمتفسير او 26ص 5جالبحر المحيط 

 4تفسير أبي السعود جو 75ص 10تفسير اyلوسي جو 24ص 5الثعلبي ج

 .16ص 2إمتاع ا�سماع جوراجع:  56ص

 المعجم الكبيرو 77ص 17عمدة القاري جو 83ص 6مجمع الزوائد ج )3(

 1ج لقرآن العظيمتفسير او 233ص 2تفسير البغوي جو 308ص 11ج

تفسير و 379ص 1فتح القدير جو 70ص 2الدر المنثور جو 410ص

 2ج مم والملوك (ط مؤسسة ا�علمي)تاريخ ا�و 46ص 4اyلوسي ج

 16ص 2إمتاع ا�سماع جو 87ص 2لذھبي جلتاريخ ا_س-م و 154ص

Kبن السيرة النبوية و 341ص 1عيون ا�ثر جو 332و  322ص 3وج
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عليه «ن أبي طالب بصورة علي ب رأوھمإنھم  وبعضھا تقول:

  .)1(»الس-م

إنه ليس لدينا ما يوضح الكثير من الخصوصيات  وخ�صة ا)مر:

في ھذا المجال.. ف- سبيل إلى الحديث عنھا إK على سبيل التكھن 

  واKفتراض، وھو ما K يفيد وK يجدي، ف- معنى _شغال النفس به..

مر واقع ب- ، أ»عليه الس-م«ولكننا على يقين من أن ما يقوله 

  ريب، وإن جھلنا تفاصيله، وأوقاته، أو كيفياته وحاKته..

  أمر نسائي بيدك:

وقد Kحظنا في النص المتقدم: إشارة إلى موضوع ط-ق نساء 

بعد وفاته.. حيث ذكرت: أن النبي » صلى الله عليه وآله«النبي 

 :»عليه الس-م«قال لعلي » صلى الله عليه وآله«

  .» ي بيدكيا علي، أمر نسائ«

وK بد أن يكون ھذا الك-م قد نزل مثل الصاعقة على عائشة، 

وأن يزعزع أركانھا ويھز كل كيانھا، ويزلزل وجودھا من ا�عماق.. 

                                      

 425ص 2ج (ط دار ا�علمي)السيرة الحلبية و 462ص 2ج ھشام

 .168ص 1بن حبان جKالثقات و

 99ص 41وج 285ص 19جبحار و 812ص 2جالخرائج والجرائح  )1(

ومناقب  306و  304ص 2مدينة المعاجز جو 295صالفصول المختارة و

 .405الدرجات الرفيعة صو 79ص 2جآل أبي طالب 
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�نھا إنما تستغل نفس ھذه الع-قة في تسويق الحرب وجمع الناس 

، وھي رصيدھا في كل ھذا النشاط الذي »عليه الس-م«ضد علي 

مل حركتھا.. فإذا فقدت ھذه الع-قة فقد فقدت كل تقوم به. وفي مج

  شيء..

ذلك حتى  »عليه الس-م«ولذلك بكت عائشة لما قال لھا علي 

  سمع الناس بكاءھا.

  :×عائشة لم تكذQب علياً 

  وال�فت ھنا:

عن  »عليه الس-م«أن عائشة لم تناقش في صحة ما قاله علي  

ه بيده.. بل ھي طيلة أمر نسائ »صلى الله عليه وآله«جعل النبي 

  ».عليه الس-م«حياتھا لم تضع أية ع-مة استفھام على ما قاله 

كما أنھا لم تنبس ببنت شفة فيما يرتبط بما أخبر الناس عن أن الله 

  تعالى سوف يمده بخمسة آKف من الم-ئكة مسومين..

ولو تمكنت من إنكار شيء من ذلك، أو التشكيك فيه لبادرت إلى 

  تلك اللحظة إذ K عطر بعد عروس.. ذلك في نفس

تشير إلى أن ما يجري  »مسومين«أن كلمة  يضاف إلى ذلك:

في حرب الجمل ھو على حد ما جرى في حرب بدر، فإن الله تعالى 

قد أمدھم بألف من الم-ئكة، فلما صبروا أمدھم بخمسة آKف من 

  الم-ئكة مسومين أيضاً.. 
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تجاه الناكثين كانت » الس-معليه «وھذا يشير إلى أن نظرة علي 

على درجة كبيرة من الخطورة، حيث اعتبرھم بمثابة المشركين في 

صلى الله عليه «ومن معه ھم مثل النبي  »عليه الس-م«بدر، وأن علياً 

  وأھل بدر وسواھا.. »وآله

ولكن أتباع أم المؤمنين، ومحبي طلحة والزبير، وسائر الناكثين 

ص ھنا، وكانوا أكثر جرأة وبراعة حين لم يفتھم الت-عب بالنصو

تخلصوا من مشكلتھا بتغيير بسيط، فقد رووا نفس رواية الريح 

الطيبة، واقتصروا على فقرة ھبوب الريح، وحذفوا من الرواية ما 

صرحت به من ا_مداد بالم-ئكة، أي أنھم حذفوا المشار إليه واكتفوا 

  باسم ا_شارة.

 عن شيخ من مشايخ أھل ،سعدعن ھشام بن  ،روى الواقديفقد 

صفوفه » عليه الس-م« لما صف علي بن أبي طالب :البصرة قال

 :والاقف ،فاشتد عليھم ذلك ،ينتظرون أمره والناس ،أطال الوقوف

  ؟!حتى متى

 ،K تعجلوا ،عباد الله« :ثم قال، على ا�خرى فصفق بإحدى يديه

ب أن يحمل إذا يستح »صلى الله عليه وآله«فإني كنت أرى رسول الله 

  .)1(»ھبت الرياح

  وسيأتي بعض الحديث عن ھبوب الريح، إن شاء الله تعالى..

                                      

 .190صو (ط مكتبة الداوري)  356الجمل للمفيد ص )1(
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  :ني عشرالباب الثا

ھكذا كانت الحرب..

 الفصل ا�ول: حرب الجمل باختصار..

 الفصل الثاني: احمل على ا�سنة.. 

ول: أحداث الفصل الثالث: حرب الجمل في اليوم ا� 

 وتفاصيل..

 الفصل الرابع: مع أحداث اليوم ا�ول.. 

 الفصل الخامس: قتل طلحة.. 

 الفصل السادس: قتل ابن يثربي.. وآخرين.. 

 الفصل السابع: أحداث اليوم الثاني.. 

 الفصل الثامن: أحداث اليوم الثالث: اقتلوني ومالكاً.. 

 الفصل التاسع: عقر الجمل.. 

 مار وا�شتر.. وعائشة..الفصل العاشر: ع 

   الباب الثاني عشر 

  ..ھكذا كانت الحرب
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  الفصل ا8ول:

  حرب الجمل باختصار..
  :الفصل ا8ول

:  

  حرب الجمل بإختصار
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  ھكذا بدأت الحرب:

وقد عجل  ،فالتقينا [يعني: ابن الحنفية]:قال محمد بن علي ـ  1

  ».امض»: «عليه الس-م«فصاح أبي  ،وزحفوا علينا ،جملأصحاب ال

  .طواً قبالراية  )1(طواقفمضيت بين يديه أ

 ،ونشب القتال ،الجملأصحابنا، ف-ذ أصحاب سرعان  وتقدم

ولست أجد ». يا بنيَّ تقدم« :يقولبين كتفي وأبي  ،واختلفت السيوف

  متقدماً وھو يقول: تقدم.

  .ا�سنةإK على  ما أجد متقدماً  :فقلت

على  :تقولف ،تقدم :أقول لك« :وقال »عليه الس-م«أبي فغضب 

  .»وتقدم بين يدي على ا�سنة ،يا بنيبا� ثق  ،ا�سنة

                                      

قطا يقطوا: ثقل مشية. والقطو: مقاربة الخطو مع النشاط. يقال منه: قطا ) «1(

  (قطا). 190ـ  189ص 15راجع: لسان العرب ج» في مشيته يقطو
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فلحقته  ،فأخذتني حدة ،وتقدم يھرول بھا ،وتناول الراية مني

  .أعطني الراية :وقلت

  .)1(وقد عرفت ما وصف لي ».خذھا« :فقال لي

ريج، عن محمد بن الحنفية: عن ابن جوفي نص آخر: ـ  2

  : ، ثم ردھا وقالفأبى علي طوي-ً  ،على أن يردھافأدركته، وعالجته 

وK تخفض عاليھا،  ،وتوسط أصحابك ،خذھا وأحسن حملھا«

  .»واجعلھا مستشرفة يراھا أصحابك

  .ففعلت ما قال لي

حملت الراية  ، ما أحسن مايا أبا القاسم: فقال عمار بن ياسر

  !اليوم

  !!»بعد ماذا«: »عليه الس-م«ه أمير المؤمنين فقال ل

  .)2(: ما العلم إK بالتعلمفقال عمار

  ـ وفي نص آخر: 3

                                      

موسوعة ا_مام علي بن و 191و (ط الداوري) ص 360صللمفيد ) الجمل 1(

 4جوراجع تاريخ الطبري ل في ھامشه: وقا 234ص 5جأبي طالب 

 243ص 7جوالبداية والنھاية  339ص 2جوالكامل في التاريخ  514ص

  . 375ص 2جومروج الذھب  149صوا�خبار الطوال 

  .192و (ط الداوري) ص 361صللمفيد ) الجمل 2(
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قال لي أبي حين رأى القوم قد زحفوا  :فقال محمد بن الحنفية

  ».قدم اللواء« :نحونا

  .وزحف المھاجرون وا�نصار .فقدمته

شقوني عن أصحابي ر القوم قد زحفت باللواء بارزاً  آنيفلما ر

ينقضي رشقھم  :ت منھم وقلتاتَّقيفوقفت مكاني و ،رشقة رجل واحد

عليه «فلم أشعر إK وأمير المؤمنين  ؛ثم أتقدم ،في مرة أو مرتين

  .قد ضرب بين كتفي بيده »الس-م

  ».يا منصور أمت« :ثم أخذ اللواء مني بيده ونادى

عدت وارت ،فوالله ما سمعت القوم حتى رأيتھم قد زلزلت أقدامھم

عائشة موضع  وقد رأت .وتزايلوا ،قى بعضھم ببعضألو ،فرائصھم

  .)1(كل فريق منھم

 ،وتقدم عمار ومالك ا�شتر مصلتين سيفھما نحو القوم ـ 4

إن صرعت عائشة  ،يا محمد بن أبي بكر« :ونادى أمير المؤمنين

  ».وتول أمرھا ،فوارھا

                                      

وراجع: مناقب آل  183و (ط الداوري) ص 343) الجمل للمفيد ص1(

 257ص 1نھج الب-غة للمعتزلي جوشرح  155ص 3أبي طالب ج

  .111ص 9وج
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  مبارزات.. وأشعار:

وأمير المؤمنين  ،ربوافتضعضع القوم حين سمعوا ذلك واضط

 ،ثم تراجعوا بعد تضعضعھم ؛واقف في موضعه» عليه الس-م«

  !البراز :ونادوا ،ورجعت إليھم نفوسھم

  :أمام الجمل وبيده السيف وھو يقولفتقدم رجل من بني عدي 

  رفياـــض مشــيــه أبــمتــمــع      اً ـــيـــكم و4 أرى علـــربـــأض

  )1(اـــديـا عـنــه قومــح منــأري

يقال  »عليه الس-م«فشد عليه رجل من أصحاب أمير المؤمنين 

  :وھو يقول ،أمية العبدي :له

  هــلـــيــى دلـقــوالرشد فيه والت  ه ـيلــسب دى ــھــلي والــذا عــھ

  هـلـيـن خلـكـق يـبع الحــن يتــم

وضربه العبدي  ،فأخطأه العدوي ،ثم اختلفت بينھما ضربتان

  .فقتله

رباء عاصم بن مرة من أصحاب جأبو ال :مقامه رجل يقال له فقام

  :فقال ،الجمل

  )1(ارمـحــا مـــھــا أم لــنــوأم  عاصم  رباء واسمي جـو الـا أبــأن

                                      

  وفي ھامشه عن: 184و  183و (ط الداوري) ص 344صللمفيد ) الجمل 1(

وشرح نھج  156ص 3ومناقب آل أبي طالب ج 187المناقب للخوارزمي ص

  .242ص 1وكشف الغمة ج 264ص 1الب-غة للمعتزلي ج
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وھو » عليه الس-م«فشد عليه رجل من أصحاب أمير المؤمنين 

  :يقول

ً ــيـــلـــابع عـــي تـــك إنــإلي   اـــيـــلـــــم مـــكــارك أمــوت      ا

  اــريــا فــن أمرھــت مـبـوارتك    نبيا ــوال اب ــكتــت الــصــإذ ع

  .وضربه فقتله

الھيثم بن كليب  :فقام مقامه رجل من أصحاب الجمل يقال له

  :ا�زدي وھو يقول

  مرضيةـابة الـحـصـر الــصــونن  ية ـرضــا الــنــأم والي ـــحن نـن

  :مؤمنين وھو يقولمن أصحاب أمير الفشد عليه رجل 

  ةـيـــقــرة شـــاســكم خـــوأم    ة ــيــأم ي ــنــل بــجــدليلكم ع

  ةــيــة عمـنـــتــــي فـة فــاويـھ

  .صريعاً  وضربه ففلق ھامته وخرَّ 

وكان من شياطين أصحاب  ،وبرز من بعده عمرو بن يثربي

  ؟!ھل من مبارز :الجمل فنادى

تل علباء فقُ  ،لفت بينھما ضربتانفاخت ،فبرز إليه علباء بن الھيثم

                                      

تاج العروس وفيه: أبو الجربا عاصم بن دلف، و 266) جمھرة النسب ص1(

  (جرب). 155ص 2ج
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 ،فبادره بالسيف فاتقاه ،فقام مقامه ھند بن المرادي ،»رحمه الله«

  .)1(يبوثناه ھند بن يثر ،شغله بنفسهفوضربه عبد الله بن الزبير 

  :×2 يظھر الدم على سيف علي 

  »:عليه الس-م«وقال محمد بن الحنفية، عن أبيه علي ـ  5

ورأيته قد  ،وجعل يضرب به ،سيفه وجرد ،ثم تقدم بين يدي

فإن ھذا  ،يتك يا بنياالزم ر« :وقال ،فأبان زنده ،ضرب رج-ً 

  ».ءستكفاا

وK  ،إذا ھو يورد السيف ويصدرهف ،أبي ولحظته صوتفرمقت ل

  .)2(وإذا ھو يسرع إصداره فيسبق الدم ،أرى فيه دماً 

  اقطع البطان:

قال أمير  :ر قالبن دينا ون عمرع ،وروى محمد بن عبد اللهـ  6

 »عليه الس-م«وعلي  »خذ الراية وامض« :المؤمنين Kبنه محمد

  !يا أبا القاسم :فناداه ،خلفه

  !لبيك يا أبة :فقال

قد حملت الراية وأنا أصغر  ،يا بني K يستفزنك ما ترى« :فقال

                                      

موسوعة ا_مام علي بن و 184و (ط الداوري) ص 345صللمفيد ) الجمل 1(

  .244ص 5جأبي طالب 

  .192و (ط الداوري) ص 360ص للمفيد) الجمل 2(
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إK حدثتني نفسي  أحداً  لقني لم أأوذلك  .فما استفزني عدوي ،منك

وK يخذلك  ،بعون الله تعافى بظھورك عليھم فحدث نفسك ،بقتله

  ».فإن ذلك أشد الخذKن ؛اليقينبضعف النفس 

  .أرجو أن أكون كما تحب إن شاء الله ،يا أبة :قلت :قال

ت الصفوف قف في مكانك وبين طاختل ذافإ ،يتكافالزم ر« :قال

  ».سيرونكفأصحابك  رفإن لم ت ،أصحابك

صاروا كلھم خلفي وما ف ،والله إني لفي وسط أصحابي :قال

وأنا أريد أن أتقدم في وجوه  .بيني وبين القوم أحد يردھم عني

K « :خلفي قد جرد سيفه وھو يقولمن فما شعرت إK بأبي  ،القوم

  ».تقدم حتى أكون أمامك

ومعه طائفة من  ،بين يدي يھرول» عليه الس-م«فتقدم 

م ولحقتھ ،نھضوھمأحتى  يالذين في وجھ وافضرب ،أصحابه

 ،كدت السيوف ساعةرو ،واختلط الناس ،فوقفوا وقفة ،بالراية

 ،فنظرت إلى أبي يفرج الناس يمينا وشماK ويسوقھم أمامه

 ؛K تفارق الراية :ووصيته لي ،فأردت أن أجول فكرھت خ-فه

 ،وحوله أربعة آKف مقاتل من بني ضبة ،حتى انتھى إلى الجمل

  »!البطان اقطعوا« :صاحف ،وتميم وغيرھم ،وا�زد

على لع طَّ او ،فقطعه» رحمه الله« فأسرع محمد بن أبي بكر

  .الھودج

  !؟من أنت :فقالت عائشة
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  .أبغض أھلك إليك :قال

  .)1(!؟ابن الخثعمية :قالت

  .ولم تكن دون أمھاتك ،نعم :قال

  .الحمد � الذي سلمك ،بل ھي شريفة دع عنك ھذا، لعمري :قالت

  .قد كان ذلك ما تكرھين :قال

  .لو كرھته ما قلت ما قلت ،يا أخي :لتقا

  .كنت تحبين الظفر وإني قتلت :قال

 )2(إليهما صرنا إلى ما صرنا ل لكن ،قد كنت أحب ذلك :قالت

 ،وخذ الظاھر ،فاكفف وK تعقب ا�مور ،أحببت س-متك لقرابتي منك

  .فإن أباك لم يكن لومة وK عذلة ،)3(وK تكن لومة وK عذلة

يا  :وقال ،فقرع الھودج برمحه »عليه الس-م«وجاء علي  :قال

  !؟»صلى الله عليه وآله«بھذا وصاك رسول الله أ !شقيراء

  .)4(يا ابن أبي طالب قد ملكت فاسجح :قالت

                                      

التي كانت زوجة أبي بكر بعد » رحمھا الله«) تعني بھا: أسماء بنت عميس 1(

  .»عليھما الس-م«شھادة جعفر بن أبي طالب 

  ) ق، ط: إليه.2(

راجع: لسان » العذل: اللوم. رجل عذلة: يعذل الناس كثيراً مثل ضحكة) «3(

  (عذل). 437ص 11العرب ج

  السجح: السھولة واللين. ) 4(
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ضرب بنيك اليوم دون يا أماه كيف رأيت  :وجاءھا عمار فقال لھا

  .)1(فصمتت ولم تجبه !؟دينھم بالسيف

  سنة:على ا8 تقدّم

تقدم بين يديّ على «لولده محمد:  »عليه الس-م«إنّ قول علي 

قد يبدو غريباً �وّل وھلة.. فھل يريد منه أن يقدم نفسه » ا�سنة

انتكست رايته,  قتل إذا الذي، كله الجيش راية حامل وھوللقتل؟! 

  وھزم الجيش الذي يرتبط بھا و يراقبھا؟!

  نجيب: و

ن مجرّد التردّد إنّ التردد فض-ً عن التوقف ھنا غير مقبول، �

 مكاسب بتحقيق يطمعهو ,العدوئ سوف يجرّ  الموقففي مثل ھذا 

 وإرباكه, اyخر الطرف صفوف ضعضعة بمستوى ولو ميدانيةّ,

بدKً من بلورة ميل لديه إلى الھجوم, الذي  نفسه, عن بالدفاع شغالهإو

يشغل العدو بنفسه، ويصرفه عن الحركة الھجوميةّ, والتحوّل إلى 

  أساليب الدفاع.اختيار 

ما يخشاه ابن الحنفيةّ من التقدّم نحو العدو ھو بعينه ما على أنّ 

يخشاه العدو حين يتقدّم نحوه, فلماذا يتخلىّ ابن الحنفية عن ھذا 

  ا_متياز الميداني, ويمنحه لعدوّه ب- مقابل؟!

                                      

  .197و  196و (ط الداوري) ص 369و  368صللمفيد ) الجمل 1(
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 المبادرةإن اتخاذ المقاتل صفة الھجوم, يجعله يمسك بزمام 

نه من و  يريد, يذال النطاق في وحصره عدوه, إرادته على فرضيمكِّ

 تناسبه, التي القتالية والطريقة يختارا�سلوب الذي ھو المھاجم فإن

  .، وتحصره في نطاق معينوتربكه عدوه وتتعب وتريحه

 العدو نحو يتقدم أن: جيشه راية حامل من »الس-م عليه«وطلب 

 يأتي أن خراy الطرف ينتظر وK يتقدم, أن كله للجيش يريد أنه: يعني

 المھاجم بقوة ,عدولل ا_يحاء, تعطي الحركة ھذه نفس �ن إليه..

 تردد أي نفسه في يجد K وأنهووضوح الرؤية لديه،  هميمتص وبمدى

   أمره.. من يقين وعلى الحرب, في البصيرة نافذ ھو بل شبھة, أو

 من المستوى بھذالديه  ليست ا�مور نأ ووجد نفسه, إلى عاد فإذا

 إلى أضيف إذا ھذا تردده فإن اليقين, ھذا مثل يملك K وأنه الوضوح,

 في رغبته من وسيزيدتضاعف، سي قضيتھم بعدالة أعدائه يقين

  ..والنجاة للس-مة حبه ومن ,خروج من ھذا المأزقال

ً  يرى كان إذا فكيف المقاتلين؟! و المھاجمين طليعة في وابنه علياّ

 رغبة وا�سنةّ, للسيوف آبھين وK موت,بال مبالين غيرويرى أنھم 

  ؟!رضوانه وابتغاء الله عند فيما

  يخيفھم: العلويّ  ا ندفاع

 تناول »الس-م عليه« علياً  إن قولھم: عند بالتوقف بأس Kھذا.. و

 ولده فيعرِّ  كيل العدوّ, نحو بھا يھرول واندفع، محمد ولده من الراية
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 فردّ  له وصف ما ولده فعرف الموقف, ھذا مثل في يتعامل كيف

  إليه.. الراية

  يعطي: ھذا فإنّ 

 يربك إليه الھرولة حد إلى العدو نحو ا_ندفاع سرعة إن أو4ً:

في  أو ,والرد التصدّي كيفيةّ في للتفكير مجاKً  له يدع وK العدو,ذلك 

 هفإنّ  ,ومترددة بطيئة الحركة كانتإذا  أما اندفاعه. استيعاب طريقة

 الذي التموضع من تمكّني وربما للتصدّي, طّةخ رسم من سيتمكّن

 با�شخاص, وا_ستنجاد الثغرات, وسدّ ، التحرّك ذلك وطأة يجنبّه

 فيه. المبذول الجھد تشتت و الھجوم, تستوعب التي الوسائل وتھيئة

  بالمھاجمين.. بالغة أضراراً  تلحق كمائن نصب من تمكّني وقد

 بالوصايا يفعله أن ينبغي ما دهول يعلمّ لم» عليه الس-م« إنه ثانياً:

ً  نموذجاً  له قدّم بل، الك-ميةّ والتوجيھات  منقوص غير وكام-ً  عملياّ

ً و  حيةّ بصورة والمراحل والحركات الحاKت لجميع مستوعبا

  ..ومباشرة

وھي تمنع من عروض  التعليم, في طريقة وأمثله أفضل وھذ

قةّ في تنفيذ كيز والدالتر مستوى تؤثرّعلىالتوھمّات التي قد 

لم يبلغ  لعلهالمطلوب، K سيمّا بالنسبة لشاب يحمل لواء الجيش كله، و

لم يجرّب ولم يمارس الحرب بھذه الصورة, وعشرين ربيعاً، خمس و

فكيف وقد أسند إليه أخطر مقام فيھا, وربط به مصير الحرب، وصار 

  ھو رمز النصر أو الھزيمة للجيش كلهّ؟!
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يتولىّ بنفسه حمل اللوّاء, أو  »ليه الس-مع« إذا كان علي ثالثاً:

يوليّ ولده حمله.. وإذا كان يندفع في ھجومه على العدو بھذه الحدّة 

والشدّة، والسرعة إلى حدّ الھرولة بالرّاية، وإذا كان K بدّ أن يندفع 

بنفس الحدّة والشدّة، فإن ذلك من شأنه أن » عليه الس-م«الجيش معه 

عداء, ويظھر لھم حجم ا�خطار التيّ يعرّضون يؤثرّ على روحيةّ ا�

  أنفسھم لھا. ولم يكونوا قد حسبوا لھا حساباً من قبل..

لقد كان الحماس قد أخذ من محمد بن الحنفيةّ مأخذه, وھو  رابعا:

  .»فأخذتني حدّة«يرى فعل والده, فقال: 

وتأكدت رغبته وحدّته، وھو يواجه امتناع أبيه عن إرجاع الرّاية 

  .إليه

فإنّ ذلك يدلّ على لزوم إعطاء الدروس العملية والميدانية 

  المؤثرة بعمق في نفس المتعلمّين.

كما أنهّ يدلّ على مدى تأثير أھمية دور القيادة ا�ولى وتأثير 

حضورھا العملي في ساحات التحدّي والنضال. وعلى أنّ مجرّد 

K في حماس إصدار ا�وامر لن يكون له ا�ثر الذي يتوخّاه القائد 

  جنده، وK في إحباط عزيمة عدوّه.

  راية الجيش كيف نحملھا؟!:

توجيھاته العملية لولده محمد حول » عليه الس-م«وقد أصدر 

  كيفية حمل الراية، وطريقة التعامل معھا، وھي التالية:
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  أن يحسن حملھا. ـ 1

  أن يتوسط أصحابه بھا. ـ 2

  أن K يخفض عاليھا. ـ 3

  ستشرفة يراھا أصحابه.أن يجعلھا م ـ 4

  ولنا أن نوضح ھذه النقاط على النحو التالي:

إن لطريقة حمل الراية أثراً في نفوس الذين يراقبونھا، فإن  أو4ً:

  رأوا أنھا تضطرب تارة وتستقر أخرى.

  أو تميل إلى اليسار تارة، وإلى اليمين أخرى.

 أو أنھا تنخفض وترتفع، فإن ذلك يثير البلبال في صدورھم،

ويوھم الكثيرين أنھا تتعرض لضغوط صعبة من قبل ا�عداء، 

وتجعلھم يتوجسون خيفة من أن تسقط، وتتھاوى أمام ضربات 

  ا�عداء. وينتظرون لحظة ھذا السقوط الھائل، ويتوقعونه.

أما إذا استقرت الراية، وظھر للناس ثباتھا، واستقرارھا، فإنھم 

يدانية، بجنان ثابت، وعزم ينصرفون إلى بذل الجھد في المنازلة الم

  قوي.

إن وجود الراية في وسط ا�صحاب، يفقد ا�عداء فرصة  ثانياً:

ا_لتفاف عليھا، والوصول إليھا من الجھة التي تمثل نقطة ضعف، 

بسبب انحسار المقاتلين عنھا، أو لقلة تواجدھم فيھا. فإن الراية تمثل 

ا أينما وجدت، فغيابھا عن ھدفاً رئيسياً وطبيعياً لuعداء، فھم ي-حقونھ
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وسط الميدان يجعل ضغوطھم تتمركز بصورة طبيعية في الجھة التي 

تتواجد فيھا، فإذا كانت تلك الجھة ضعيفة من حيث العدد والعدَّة ف- بد 

  أن تسقط مقاومتھا أمام كثرة ا�عداء، وشدة تركيزھم عليھا.

يمھا بصورة إن خفض القسم العالي من الراية، ولو بأن ين ثالثاً:

حادة من شأنه أن يقلل من فرص رؤيتھا حين يشتد الزحام، وK سيما 

من قبل الرجالة إذا حال الفرسان بينھم وبينھا، أو من قبل قصيري 

القامة إذا حال الطوال أو الرماح المرفوعة حين تكثر وتتكاثف بين 

  الرجالة وبين رؤيتھا..

راف، وصرف بعض وربما تحتاج رؤيتھا إلى التطاول، وا_ستش

الوقت، ا�مر الذي يقلل من القدرة القتالية، وينشغل بھا بال المقاتل، 

  في وقت يحتاج فيه إلى فراغ البال، وبذل الجھد.

إن الراية ھي الوسيلة ا�ساسية التي بواسطتھا يتمكن  رابعاً:

جميع المقاتلين من التواصل العفوي والطبيعي والنفسي مع المركز، 

التواصل إلى توفير عنصر الوضوح، والسھولة، ويحتاج ھذا 

والس-مة، وھي العناصر التي توفرھا الراية بما لھا من أحوال 

  وأوضاع.

بأوامره ھذه على تحاشي » عليه الس-م«حرص ا_مام  وي�حظ:

أي خطأ أو خلل، أو ضعف، أو إبطاء في ھذا التواصل، وفي دKلته 

  المطلوبة.

واھتزازھا، وحركتھا وموقعھا،  حتى إنه يراقب ثبات الراية
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وارتفاعھا وانخفاضھا، ثم أن تكون منشورة بطريقة مستشرفة بمعنى: 

أن K تكون بصورة عمودية بحيث تكتف حاشيتھا وبطانتھا على 

العمود الذي يحملھا، وK تتدلى عليه ملتصقة به.. بل K بد من أن 

نخفاض وK يميلھا حاملھا بعض الشيء لكي تتدلى وتنتشر من دون ا

  اھتزاز. وھذا ھو المراد بكونھا مستشرفة بحيث يراھا جميع المقاتلين.

إن ھذا يعطي درساً ھاماً جداً في تواصل العاملين ميدانياً  خامساً:

مع نقطة ا_رتكاز، ولزوم استمرار ھذا التواصل لحظة بلحظة، 

ويحتم ابتكار أساليب تواصلية تتسم بالوضوح، والسھولة، والسرعة، 

والس-مة.. وأن يكون تواص-ً مطمئناً، ومبيناً للوضعية القائمة التي 

يھم المقاتل ا_ط-ع عليھا، باستمرار، ليصبح في مأمن من الشائعات 

الھادفة إلى خداعه وإيھامه بأن كارثة قد حدثت، وأن سائر الجيش قد 

ھزم أو تعرض لنكسة، أو أن صلته بنقطة ا_رتكاز قد انقطعت.. أو 

  لى ذلك..ما إ

  بعد ماذا؟!:

وأخيراً.. فقد رأينا كيف أن عمار بن ياسر قد أبدى إعجابه الشديد 

بحسن قيام محمد ابن الحنفية بالمھمة التي أوكلت إليه. فقد بادر إلى 

  تشجيع ابن الحنفية على ا_نجاز الذي حققه..

ورأينا أنه يعتبر ذلك من العلم الذي يحتاج إلى التعلم.. وأن أمير 

  ھو الذي قام بمھمة التعليم.» عليه الس-م«ؤمنين الم
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؟! K يراد »بعد ماذا»: «عليه الس-م«ولعل سؤال أمير المؤمنين 

به ا_نتقاص وK التأنيب لولده، بل أراد أن يستخرج ا_جابة من عمار 

 Kبن ياسر، التي تطمئن محمداً إلى أنه لم يكن ذلك لنقصٍ فيه و

تاج إلى تعلم، ودراسة لم يسبق Kبن لتقصير منه، �ن ا�مر يح

الحنفية أن حصل عليھا. ربما �نه لم يكن يظن أنه سيحتاج إلى ھذا 

  العلم.

  زحف المھاجرين وا8نصار:

والتعبير المتقدم الذي ورد على لسان محمد ابن الحنفية الذي 

يدل على كثرة المھاجرين » زحف المھاجرون وا�نصار«يقول: 

في حرب الجمل، » عليه الس-م«ير المؤمنين وا�نصار في جيش أم

وھذا يسقط ما يزعمه بعض الساعين لتزوير الحقيقة، من أن الذين 

عليه «حضروا ھذه الحرب ھم طلحة والزبير في جانب، وعلي 

  .)1(في الجانب اyخر» رحمه الله«وعمار بن ياسر » الس-م

  قدم اللواء:

ى ا�مر بتقديم وقد ذكرت النصوص: أن ابن الحنفية حين تلق

                                      

عقد راجع الو 176لجاحظ صلالعثمانية و 139) راجع: تاريخ خليفة بن خياط ص1(

 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 328ص 4الفريد Kبن عبد ربه ج

  .509ص
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اللواء بادر إلى تقديمه بارزاً عن أصحابه، فرشقه ا�عداء بالنبل 

اللواء من يده، » عليه الس-م«رشقة رجل واحد.. فتوقف. فأخذ علي 

  ونادى: يا منصور أمت الخ..

  ون�حظ:

أن تقديم اللواء ليس شروعاً بالحرب.. وإنما ھو إيذان  أو4ً:

ى ذلك: أن حامل اللواء قد تقدم بارزاً بالحرب وتھيؤ لھا.. ويدل عل

عن أصحابه، وھذه إشارة إلى أن الحرب لم تبدأ بعد، �نھا لو بدأت؛ 

لكان يجب أن يكون اللواء في وسط المقاتلين، ولكانت قد تقدمت على 

في أوامر » عليه الس-م«اللواء وحفت به فرقة مقاتلة. كما ذكره علي 

  له أخرى..

سافة الفاصلة بين الجيشين كانت كبيرة بحيث يبدو: أن الم ثانياً:

K تصل السھام إلى حامل اللواء، أو أنھا تصل إليه وقد ضعف 

  تأثيرھا..

إK إذا فرض أن فرقة الرماة في جيش الناكثين كانت في حاشية 

الجيش الذي كان يعد بعشرات ا�لوف والمنتشر على مساحات 

سبياً عن موقع حامل اللواء واسعة. مما يعني: أن موقعھا كان بعيداً ن

  في الجيش اyخر.

اللواء من يد » عليه الس-م«يبدو: أن أخذ أمير المؤمنين  ثالثاً:

محمد ابن الحنفية كان �جل عدم رضاه بتوقفه عن التقدم نحو غايته، 

�ن المطلوب كان ھو المضي باللواء إلى الموضع المقرر، �ن ھذا 
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درة قد أصبح بيد ا�عداء، وأنھم ھم التوقف يشير إلى أن زمام المبا

، ولو أن حامل اللواء »عليه الس-م«الذين يتحكمون بحركة أصحابه 

لم يكترث بفعلھم، وأفھمھم أنه يفعل كل ما يريد، فإنھم سيصبحون 

عاجزين عن توقع ما سيختاره من تصرفات ومواقف. ولن يمكنھم 

عليه «ا أخذ علي بالتالي أن يعدّوا أنفسھم لمواجھتھا.. ولكن حينم

اللواء من يد ولده، استعاد زمام المبادرة، حيث لم يعد يمكن » الس-م

  �عدائه التحكم بالقرار، وK التكھن با_جراء الذي سوف يتخذه.

  يا منصور أمت:

، »يا منصور أمت»: «عليه الس-م«والشعار الذي نادى به علي 

» عليه الس-م«، وھو »صلى الله عليه وآله«وھو شعار رسول الله 

ذا نظرنا إوصيه ووارثه، وشعاره شعاره، فعليھم أن يفھموا ذلك، و

إلى ھذا الشعار، فسنجد: أنه  قد جاء مبھماً بالنسبة إلى ا�عداء أيضاً، 

من » صلوات الله وس-مه عليه«فلم يوضح ما سوف يقدم عليه 

  إجراءات أو تحركات، إK أنه أفھمھم أمرين:

ر على أعدائه. وأن ھذا النصر ثابت له دائماً. ثقته بالنص أولھما:

وأنه يأتيه من ناصر له ولمن معه، K يشك أحد في أنه ھو الله 

  سبحانه..

أنه يأمر أصحابه بأن يميتوا أعداءه.. وھذا معناه: أن  الثاني:

زمان الرفق قد ولى.. وأن على أعدائه أن يتھيأوا لشرب ھذا الكأس 

لم تنفع المواعظ، وK غيرھا في ثنيھم عن الذي سعوا إليه بأنفسھم، و
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  عزمھم على الوصول إلى ھذه النتيجة المرة..

إنھم بمجرد سماعھم ھذا النداء  وھذا يفسر لنا قول ابن الحنفية:

زلزلت أقدامھم، وارتعدت فرائصھم، وألقي » عليه الس-م«من علي 

  بعضھم ببعض، وتزايلوا الخ..

ي أساليب رفع معنويات أھل الحق، وھذا يعطينا درساً ھاماً جداً ف

  وفي الحرب النفسية التي يجب أن يواجھوا بھا أھل الباطل.

  إن صرعت عائشة فوارھا:

عليه «ثم جاء النداء اyخر الذي أطلقه أمير المؤمنين  ـ 1

يا محمد بن أبي بكر، إن صرعت عائشة فوارھا، وتولّ »: «الس-م

  ».أمرھا

عاف معنويات ا�عداء، وھذه ضربة أخرى قد زادت في إض

يا منصور «تضاف إلى الضربة التي تلقوھا حين النداء بشعار: 

  ».أمت

فتضعضعوا حين سمعوا ذلك، واضطربوا. «فقد قال النص: 

  ».وأمير المؤمنين واقف في موضعه

وذلك �ن الشعار ا�ول قد Kمس مشاعرھم الشخصية، وأوضح 

  لذي ينتظرونه.لھم حقيقة الخطر الذي يواجھونه، والمصير ا

وحيث كان من الطبيعي أن تتوجه النفس في مثل ھذه الحال إلى 

من يعينھا، وتبحث عمن ينقذھا. وكان أقرب شيء إليھم مما يمكن 
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لنفوسھم أن تتعلق به وتنشدُّ إليه، وترى فيه أم-ً، ويمنحھا شيئاً من 

 التي ھي زوجة نبيھم، وأم المؤمنين، وبنت أبي» عائشة«السكينة ھو 

بكر، ومدللة عمر بن الخطاب، وھي التي كانت تقود عسكرھم، 

  وتأمرھم وتنھاھم.

فجاء ھذا النداء العلوي ليقول لھم بكل ثقة وثبات: إنھا سوف 

تصرع، وتسقط عن جملھا الذي جعلوه لواء عسكرھم. وسوف تقع 

في أيدي أولئك المنصورين، الذين سوف يميتونھم.. وقد زاد يقينھم 

قد أعطى قائدھم بتعليماته » عليه الس-م«رھا: أنه بمصيرھم ومصي

أي » فوارھا«الصارمة التي تحدد كيفية التعامل معھا، حيث قال: 

  استرھا.

فأسقط بأيديھم، وتبخرت آمالھم، وطاشت عقولھم، وخابت ـ  2

  ظنونھم.

والذي أكد لھم صدقية ما يسمعونه، وصحة ما يخبرھم ھذا النداء 

اته أن ثمة أمراً سيحدث يحتاج إلى معالجة به: أنه يذكر في توجيھ

صحيحة محددة ومضبوطة ومتوافقة مع الشرع والدين.. وقد اختار له 

من K أحد غيره يستطيع القيام به حين وجه الخطاب إلى محمد بن 

ابي بكر أخي عائشة، فإنه من محارمھا القادرين على التصرف معھا 

  بصورة يرضاھا الشارع الحكيم.

قد أمر أخاھا بمعالجة حالة يتوقع حدوثھا » عليه الس-م«إنه  ـ 3

لھا، وھي أن من يصرع عن الجمل في حالة الحرب يتعرض عادة 
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ل|نكشاف، ويحتاج إلى المبادرة إلى ستر ما ربما يظھر منه، بسبب 

  ة ھذا النشاط الحربي القوي والمتسارع..حسقوطه في بحبو

حفظاً �حكام الشرع  بمواراتھا حين تصرع» عليه الس-م«فأمر 

  ».صلى الله عليه وآله«والدين، وصيانة لمقام رسول الله 

  يورد السيف ويصدره و2 يرى دماً:

أن محمد بن الحنفية يقول: إنه لحظ أباه، فرآه يورد  وتقدم:

السيف ويصدره، وK يرى فيه دماً. وإذا ھو يسرع إصداره فيسبق 

  الدم.

  ونقول:

لكل » عليه الس-م«لمؤمنين ھذا درس آخر يعطيه أمير ا

  محارب، فھو يظھر ما يلي:

  لزوم توخي السرعة الھائلة في إنجاز المھام. أو4ً:

أن يشارك القائد جنده في المسؤولية، بل أن يكون في  ثانياً:

  الطليعة، وK يكتفي بإصدار ا�وامر..

أن يراه جنده بينھم، ويتمكنوا من مراقبة حركته في  ثالثاً:

  ليكون أمثولة لھم، وقدوة، وأسوة في حلو ا�مور ومرھا.. الميدان،

  معنويات المقاتلين:

  ولده محمداً بنصائح ھامة، منھا:» عليه الس-م«وقد نصح 
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  »..K يستفزك ما ترى»: «عليه الس-م«قوله  ـ 1

أن أھم عوامل الفشل في الحرب ھو ا_ندھاش  ومن المعلوم:

تأثر بجلبته، وبغير ذلك من مظاھر بكثرة العدو، وبعدته، وس-حه، وال

  قوته.

ولده محمداً، وھو مقاتل يفترض أن » عليه الس-م«وقد أوصى 

يكون أكثر من غيره موضع استھداف لuعداء، ولم تكن له تجربة 

حربية سابقة ـ أوصاه ـ بأن K يستفزه ما يراه، وK يؤثر على ثقته 

حماس، ويقذف به تسرعه بنفسه.. تماماً كما أن عليه أن K يستثار بال

في أتون الحرب من دون تدبر وتبصر، �ن الذي يسُْتفََزُّ ويتأثر 

ويجبن ھو ذلك الذي تغرّه المظاھر، وا�عداد والكثرات، فيظن أن 

القوة تكمن فيھا، كما الذي يتسرع ويستدرجه عدوه إلى المغامرة معه، 

  سيقع في أفخاخه التي دبرھا له.

  ».حملت الراية وأنا أصغر منك..»: «معليه الس-«قوله  ـ 2

إن ھذه الكلمة تفيد: أن حمل الراية K يجب أن يقتصر على أھل 

السن والتجربة والسابقة في الحرب.. بل للشباب الطالع دور ونصيب 

عليه «في ھذا ا�مر. ف- ينبغي أن يظن ولده، وK غيره من الناس أنه 

ر به، ورشَّحه �مر ليس» الس-م   له. قد غرَّ

ولكن الشباب كما يحتاجون إلى المزيد من التعقل، فإنھم  ـ 3

يحتاجون أيضاً إلى ترسيخ منطلقات إيمانية تعطيھم البصيرة واليقين 

في » عليه الس-م«والوعي التام لما ھم مقدمون عليه. وقد أرسى 
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وعي وضمير ولده الشاب معادلة تعتمد على ممارسة التلقين الذاتي 

ينبغي أن يراود ذھنه في اللحظات الحساسة.. فأمره بأن للمفھوم الذي 

يحدث نفسه بأنه سوف ينتصر على عدوه.. وأن يحول ھذا المفھوم 

إلى حالة يقينية راسخة، تستطيع أن تصادر ضعف نفسه، الناشئ عن 

  ا_نبھار بالكثرات والمظاھر التي يراھا في عدوه.

بتقديم ا�مثولة طريقة التعليم » عليه الس-م«وقد اعتمد  ـ 4

  والقدوة العملية لولده من جھتين:

القدوة وا�مثولة في صغر السن، فقدم نفسه نموذجاً،  أو4ھما:

  �نه قد حمل راية الجيش كله، وھو أصغر سناً من ولده محمد..

ا�مثولة في اليقين بالظفر بالعدو، فإنه لم يلق أحداً إK  الثانية:

  حدثته نفسه بقتله..

  تيجة ھي:فتكون الن

أن صغر سنك K يضرك، وأن عليك أن تحدث نفسك بأنك ستقتل 

أعداءك، وستظھر عليھم.. وعليك أن تحول ھذا المفھوم إلى يقين 

  راسخ، من شأنه أن يتغلب على ضعف نفسك.

ولو أن ضعف نفسه غلبه، ولم يستطع يقينه بالظفر أن يزيل  ـ 5

، �ن من تخذله ھذا الضعف، فإن ذلك سيكون أشد أنواع الخذKن

نفسه K يستحق عون الله تعالى له.. كما أن معونة الناس له لن تفيده 

شيئاً، �ن المعونة إنما ھي لمن يحرك قواه، ويبادر إلى الفعل في 

عدوه. أما الذي يفقد الدافع الذاتي، فلن ينتفع بمعونة الغير له، بل تكون 
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  معونتھم كالنافخ في الرماد.

  طت الصفوف:قف مكانك إذا اختل

أن التقدم بالراية نحو العدو إنما يكون حين انتظام  وبديھي:

الصفوف، وحيث يصبح الزحف نحو العدو ضرورة قتالية، يؤثر 

  عليه روحياً، ويكسر غروره، فإذا تقدمت الراية تقدم الجيش معھا..

أما إذا اختلطت الصفوف بصفوف جيش العدو، فإن الراية K بد 

مان، لكي تصبح ھي موضع التجمع الذي أن تكون في محل ا�

يفترض ا_لتزام وعدم التفريط أو المجازفة به، �ن تحرك الراية منه 

باتجاه موضع ا_خت-ط يعرضھا لخطر وصول ا�عداء إليھا، 

وإسقاطھا، أو سيصبح الوصول إليھا صعباً وخطراً، وK تعود ھي 

ين أو ينتھي إليھا من الم-ذ اyمن لمن يريد أن يعود إليھا من المھاجم

  الزاحفين.

أنه K بد أن تبقى نقطة ا_رتكاز، أو فقل:  :وخ�صة الك�م

موضع تجمع القوى ھو المكان اyمن، الذي K يستطيع العدو السيطرة 

  عليه، وK المنع من التواصل معه، أو الوصول إليه.

  قوات التدخل السريع:

روف الحرب وحين تكون الراية بصدد الزحف، فقد تفرض ظ

أحياناً أن تنكشف القوات المقاتلة، وتتعرض نقطة ا_رتكاز في زحفھا 

للخطر، ا�مر الذي يستدعي تدخل قوات التدخل السريع، لضرب 
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  القوات المھاجمة، وتأمين الطريق، ليمكن استئناف الزحف..

وھذا يدل على لزوم إعداد قوة خاصة تقوم بمثل ھذه المھمات 

ا دل عليه قول محمد ابن الحنفية، وھو حامل الصعبة.. فإن ھذا م

  الراية:

 بيني وما ،خلفي كلھم فصاروا ،أصحابي وسط لفي إني والله«

 فما ،القوم وجوه في أتقدم أن أريد وأنا ،عني يردھم أحد القوم وبين

 أكون حتى مَ دَّ قَ تَ  K :يقول وھو سيفه جرد قد خلفيمن  بأبي إK شعرت

  .أمامك

 ،أصحابه من طائفة ومعه ،يھرول يديَّ  بين» معليه الس-« فتقدم

  ..». بالراية ولحقتھم ،نھضوھمأ حتى يوجھ في الذين وافضرب

  اقطعوا البطان:

لقد كان جمل عائشة ھو الرمز واللواء لجيش الناكثين ليس لھم 

يعلم، وقد أخبر الناس أيضاً: بأن » عليه الس-م«، وكان )1(لواء غيره

ما دام ذلك الجمل قائماً. وما دامت عائشة راكبة القتل والقتال سيستمر 

  عليه..

                                      

ـ  دار إحياء الكتب العربيةو ( 23ص 1) شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج1(

 1جأعيان الشيعة و 227ص 6) جتحقيق: محمد أبو الفضل إبراھيم

بحار ا�نوار و 251و  250صنفس الرحمن في فضائل سلمان و 457ص

  . 213ص 32ج
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فكان K بد من قتله، وإنزال عائشة سالمة عنه، �ن قتلھا ليس 

فقط K يفيد، بل سيكون مضراً جداً بسمعة المسلمين، وسيعَُدُّ إھانة 

لرسول رب العالمين، وقد يتخذه الحاقدون والمجرمون وسيلة ل|نتقام 

، أو لبني ھاشم، ومن كل محب »عليه الس-م«من كل منتسب لعلي 

وموال لھم على مدى التاريخ.. بل قد يجعلون ذلك ذريعة Kنتھاك 

  أعظم الحرمات، وھتك ا�عراض، وقتل النساء والشيوخ وا�طفال.

فكانت الوسيلة ا�مثل _خماد نار الحرب ھي: أن يسقط الجمل، 

بقطع » عليه الس-م«وأن تحفظ عائشة، وھذا ما حصل بالفعل، فأمر 

بطان الھودج، �ن قطع البطان من شأنه أن يمكن من أخذ الھودج عن 

  الجمل، من دون أن تصاب عائشة بسوء..

وكان محمد بن أبي بكر بعد ذلك ھو المأمور بتولي أمرھا حفظاً 

صلى الله «لحرمة المرأة، من حيث ھي امرأة.. وإكراماً لرسول الله 

  »..عليه وآله

  مان.. وأسماء بنت عميس:بين أم رو

وقد تقدم: أنه لما وصل محمد بن أبي بكر إلى أخته عائشة، قالت 

  عائشة له: من أنت؟!

  قال: أبغض أھلك إليك..

  فقالت: ابن الخثعمية؟!

  قال: نعم، ولم تكن دون أمھاتك.
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  . الخ..ھذا عنك دع ،شريفة ھي بل ،لعمري :قالت
  

  ونقول:

أرادت أن تميز نفسھا عن  إن سياق الك-م يعطي: أن عائشة

أخيھا محمد، وأن تحط من شأنه حين نسبته إلى أمه، ففھم محمد أنھا 

  تريد أن تترفع عنه، وأن تتعاظم، وتنأى بنفسھا عن الصلة به.

بأن أمھاتھا لسن بأفضل من أمه، فاعترفت » رحمه الله«فواجھھا 

ركيز �مه بالشرف، وصرفت الحديث باتجاه آخر، �نھا تعلم أن الت

على ا�مھات ليس من مصلحتھا، �ن أمھاتھا لم تكن لھن مكانة 

  تضاھي مكانة أسماء بنت عميس، أو أن تذكر بين العرب.
  

  ويدلنا على ذلك:

أن عائشة لما ذكرت Kبن عباس بغضھا لھم، ولكل مكان  ـ 1

  يكونون فيه قال لھا ابن عباس:

 جعلناك ناإ ،ليكإ صنيعنا وKفلم؟! فوالله، ماذا ب-ؤنا عندك، «

ً أ للمؤمنين   .)1(»الخ.. رومان أم بنت وأنت ،ما

                                      

قاموس و 486ص 2ج و (ط دار ا�ضواء) 337ص 4) الفتوح Kبن أعثم ج1(

دار و (ط  418ص 8وبحار ا�نوار (ط حجرية) ج 203ص 12جالرجال 

 1جختيار معرفة الرجال وإ 270ص 32) جإحياء التراث العربي

  .391ص 1جشرح ا�خبار وراجع:  109صالدرجات الرفيعة و 278ص
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لما عير ابن الزبير محمد ابن الحنفية بأمه. قال ابن الحنفية:  ـ 2 

  .)1(يا ابن أم رومان، وما لي K أتكلم؟!

أن أم رومان لم تكن لھا مكانة يعتد بھا، بل كان  وھذا يعطي:

  ا�مر على عكس ذلك.

  ل أخيھا:عائشة 2 تھتم لقت

ولست أدري ما ھذا القلب الذي كانت تحمله عائشة التي تصرح 

�خيھا محمد بن أبي بكر: بأنھا كانت تحب الظفر في حرب الجمل، 

  ولو بقتله.. وكيف نجمع بين طرفي ك-ميھا، في الحوار التالي:

  قالت �خيھا: الحمد � الذي سلمك.

  .تكرھين ما ذلك كان قد لھا أخوھا: قالف

  .قلت ما قلت ما كرھته لو ،أخي يا :تقال

  .قتلت نيأو ،الظفر تحبين كنت :قال

 أحببت صرنا ما إلى صرنا ماللكن  ،ذلك أحب كنت قد :قالت

  .)2(الخ.. منك لقرابتي س-متك

  كنت أحب الظفر ولو قتُلِ. له: تقول تارة فھي

                                      

 63ص 4ج للمعتزلينھج الب-غة  شرحو 80ص 3) مروج الذھب ج1(

  .102ص 42جبحار ا�نوار وراجع: 

  .197و  196و (ط الداوري) ص 369و  368صللمفيد ) الجمل 2(
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  كنت أكره قتلك.. له: تقول وأخرى

  ذلك؟!فبأيھما نأخذ، وما ھي الحقيقة من 

  شقيراء.. حميراء.. أدماء.. سوداء:

يا شقيراء! «قال حين قرع الھودج: » عليه الس-م«وتقدم: أنه 

  ».؟! الخ..»صلى الله عليه وآله«أبھذا أوصاك رسول الله 

  .)1(»حميراء«ولكن رواية ا�مالي للمفيد تقول: إنه خاطبھا بـ 

، أو وذكرت بعض الروايات في صفة عائشة: أنھا كانت أدماء

 سوداء.

سمعت يحيى يقول: قال عباد: قلنا «ففي تاريخ ابن معين قال: 

  !رأيت عائشة؟لسھيل بن ذكوان: 

  قال: نعم.

  قيل: صفھا.

  .)2(»قال: كانت سوداء

                                      

فضائل أمير و 269ص 32جبحار ا�نوار و 24) ا�مالي للمفيد ص1(

و (ط مكتبة  382وكذا في كتاب الجمل ص 87صلكوفي لالمؤمنين 

  .203الداوري) ص

 الضعفاءو 369ص 1و (ط دار القلم) ج 509ص 3عين ج) تاريخ ابن م2(

 والتعديل 447 و 446ص 3ج عدي Kبن والكامل 155ص 2ج للعقيلي

 وكتاب 169ص 9ج ا_س-م وتاريخ 1305ص 3ج للباجي والتجريح
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قال عباد بن العوام لسھيل بن ذكوان: صف لي  آخر: نص وفي

  عائشة..

  .)1(قال: كانت أدماء

ة كانت في شعرھا. وربما يكون وصفھا بالحميراء، �جل حمر

مع كون ا�دمة في وجھھا، وھي حالة K تعطي جماKً، إن لم نقل: 

  إنھا تعطي صاحبھا قبحاً ودمامة.

أطلق عليھا ھذا الوصف على سبيل » عليه الس-م«أو لعله 

  التلطف والمداعبة.

لم يرد حتى في ھذا الموقف أن يحرجھا » عليه الس-م«أو أنه 

.. وK سيما بعد أن عرف عن العرب قولھم: بلقب K يروق لھا سماعه

  .)2(»شر النساء الحميراء المحياض«

                                      

  . 353ص 1ج حبان Kبن المجروحين

 442ص 1ج حنبل بن �حمد والعلل 155ص 2ج للعقيلي الضعفاء )1(

 4ج للبخاري الكبير والتاريخ 96ص 2ج للبخاري رالصغي والتاريخ

 2ج عتدالا_ وميزان 447 و 446ص 3ج عدي Kبن والكامل 104ص

  .125ص 3وج 243ص

وروض ا�خيار المتخب من ربيع ا�برار  280ص 4) ربيع ا�برار ج2(

  .115ص 15ج العرب ولسان 130ص
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  جمال عائشة:

ومما يدل على أن عائشة لم يكن لھا حظ من الجمال، با_ضافة 

  إلى ما ذكرناه آنفاً، من أنھا كانت سوداء، أو أدماء، أو حميراء:

 إن جمال عائشة، وحظوتھا لم يرو إK من طريق عائشة أو4ً:

نفسھا، أو من طريق ابن أختھا عروة بن الزبير، كما يظھر من تتبع 

  الروايات.

إن ابن عباس جاءھا في حرب الجمل، فجرت بينھا وبينه  ثانياً:

صلى الله «محاورة، فكان مما قاله لھا: إنھا ليست بأحسن نساء النبي 

  .)1(وجھاً، وK بأكرمھن حسباً » عليه وآله

وما رواه ابن بكار، من أن الضحاك بن «قال علي فكري:  ثالثاً:

صلى الله «أبي سفيان الك-بي كان رج-ً دميماً قبيحاً، فلما بايعه النبي 

قال: إن عندي امرأتين أحسن من ھذه الحميراء (يريد » عليه وآله

عائشة، وذلك قبل أن تنزل آية الحجاب) أف- أنزل لك عن إحداھما، 

  فتتزوجھا؟!

                                      

 2جواء) و (ط دار ا�ض 337ص 2ج(ط الھند) ) الفتوح Kبن ا�عثم 1(

دار إحياء التراث (ط  و 418ص 8وبحار ا�نوار (ط حجرية) ج 483ص

 1ج (رجال الكشي)ختيار معرفة الرجال وإ 270ص 32ج )العربي

 3ص 6ج وراجع قاموس الرجال 109صالدرجات الرفيعة و 278ص

  .411ص 6جوبھج الصباغة 
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  قالت: أھي أحسن؟! أم أنت؟!وعائشة جالسة تسمع، ف

  فقال: بلى أنا أحسن وأكرم.

من سؤالھا إياه، �نه » صلى الله عليه وآله«فضحك رسول الله 

  .)1(»كان دميماً قبيح الوجه

صلى الله «ذكروا: أن عائشة كانت تغار من جميع نساء النبي  رابعاً:

 وتحسدھن، وكلھن قد وصفن بالجمال، والحسن إما على» عليه وآله

لسانھا، أو على لسان غيرھا، ولم توصف ھي بذلك. إKَّ ما روي عنھا 

صلى الله عليه «وعن ابن أختھا. فراجع: الصحيح من سيرة النبي ا�عظم 

  .114ـ  106ص 4ج» وآله

  

                                      

  .9و  8ص 2) السمير المھذب ج1(

  

  

  

  

  الفصل الثاني:

  احمل على ا8سنة..

  :الفصل الثاني
:  
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  اطعن بھا:

ته إلى ابنه راي »رضي الله عنه«دفع علي قال ابن أعثم:  ـ 1

  !تقدم يا بني: بن الحنفية وقالمحمد ا

رضي الله «فصاح به علي  قدم محمد ثم وقف بالراية K يبرح،فت

  !اقتحم K أم لك: »عنه

 منكراً  فطعن بھا في أصحاب الجمل طعناً  ،فحمل محمد الراية

  :فجعل يقول ،فأعجبه ما رأى من فعاله وعلي ينظر،

حرب إذا لwwwم ـي الwwwـر فwwwـيwwwــ4 خ    د ـمــحـيك تــن أبــأطعن بھا طع

  توقد 

  .)1(: فقاتل محمد ابن الحنفية ساعة بالراية ثم رجعقال

يوم الجمل رايته إلى محمد  »عليه الس-م«دفع أمير المؤمنين  ـ 2

                                      

و  474ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 317ص 2جبن أعثم Kكتاب الفتوح  )1(

  .186صلخوارزمي لالمناقب وراجع:  475
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  .احمل: ، وقد استوت الصفوف، وقال له»عليه الس-م«ابنه 

  .احمل: فقال له .فتوقف قلي-ً 

  !ما ترى السھام كأنھا شآبيب المطرأ ،يا أمير المؤمنين: فقال

كك عرق من أمك، ثم أخذ الراية : أدر، فقالهفدفع في صدر

  :فھزھا، ثم قال

حرب إذا لwwwم ـي الwwwـر فwwwـيwwwــ4 خ    د ـمــحـيك تــن أبــأطعن بھا طع

  توقد 

  دد ـمسـا الـنـقـي والــرفـمشـالـب

  .)1(ل الناس خلفه ، فطحن عسكر البصرةثم حمل وحم

  ن المسعودي ذكر ھذه القصة بنحو آخر، ملخصه: ـ لك 3

ـ وكان بعث إلى ولده محمد بن الحنفية  »عليه الس-م«إنه 

  .حمل على القومـ: ا  صاحب رايته

ذ انف ينتظروكان بإزائه قوم من الرماة  ،تهبحملمحمد فأبطأ 

  .سھامھم

  !؟- حملتھ: وقال له »عليه الس-م«علي فأتاه 

 اذنف على سھم أو سنان، وإني منتظرإK  أجد متقدماً  : Kقالف

                                      

 9جلتستري لقاموس الرجال و 243ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب-غة  )1(

  .321ص 2جشجرة طوبى عنه، وراجع:  244ص
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  .واحمل سھامھم

  .لموت عليك جنةلفإن  حمل بين ا�سنة،ا: »عليه الس-م«له  قالف

  فوقف. ،نشابشك بين الرماح والمحمد ففحمل 

، فضربه بقائم سيفه، وقال: أدركك »عليه الس-م«فأتاه علي 

  عرق من أمك.

القوم إK كرماد وأخذ الراية وحمل، وحمل الناس. فما كان 

  اشتدت به الريح في يوم عاصف.

ثم ذكر المسعودي: قتالھم حول الجمل، ثم عقره وما قاله علي 

لعائشة، وما جرى بين ا�شتر وعبد الله بن الزبير، ثم » عليه الس-م«

  قال:

، »عليه الس-م«وجاء ذو الشھادتين، خزيمة بن ثابت إلى علي «

  كس اليوم رأس محمد، واردد إليه الراية.فقال: يا أمير المؤمنين، K تن

  فدعا به، ورد عليه الراية وقال:

حرب إذا لwwwم ـي الwwwـر فwwwـيwwwــ4 خ    د ـمــحـيك تــن أبــأطعن بھا طع

  توقد 
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   .)1(»مسددـي والقنا الــرفـمشـالـب

  من حم+ت علي بن أبي طالب وابن الحنفية:

ه علي«: وبعث علي قال أبو مخنف«قال المعتزلي: ـ  1

أن احمل على ميسرتھم، فحمل عليھا وفيھا ھ-ل : إلى ا�شتر»الس-م

، وقتل ھ-ل، قتله ا�شتر، فمالت شديداً  فاقتتلوا قتاKً  بن وكيع،

  .بنو ضبة وبنو عدى مْ ھُ مُ ظْ الميسرة إلى عائشة، ف-ذوا بھا، وعُ 

. ھلة إلى الجمل، فأحاطوا بهثم عطفت ا�زد وضبة وناجية وبا

 قاضى البصرة،وقتل كعب بن سور  ،شديداً  حوله قتاKً  اقتتل الناسو

  .)2(»فقتله وخطام الجمل في يده غرب،جاءه سھم 

نحو  »عليه الس-م«وزحف علي وقال المعتزلي أيضاً: ـ  2

ه الخضراء من المھاجرين وا�نصار، وحوله الجمل بنفسه في كتيبت

لى محمد، ودفع الراية إ ».عليھم الس-م«: حسن وحسين ومحمد بنوه

  الجمل، وK تقفن دونه.: أقدم بھا حتى تركزھا في عين وقال

حتى تنفد  : رويداً فتقدم محمد، فرشقته السھام، فقال �صحابه

  سھامھم، فلم يبق لھم إK رشقة أو رشقتان.

لما ف يستحثه، ويأمره بالمناجزة، »عليه الس-م«إليه علي  فأنفذ

                                      

 141صبن شدقم Kالجمل وراجع:  369و  368ص 2مروج الذھب ج )1(

  . 32ص 2جبن الدمشقي Kجواھر المطالب و

  .258ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب-غة  )2(
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ده اليسرى على منكبه ا�يمن، وضع يف أبطأ عليه جاء بنفسه من خلفه،

  !أقدم K أم لك: وقال له

: إذا ذكر ذلك بعد يبكى، ويقول »رضي الله عنه«فكان محمد 

  .لكأني أجد ريح نفسه في قفاي، والله K أنسى ذلك أبداً 

رقة على ولده، فتناول الراية منه  »عليه الس-م« ثم أدركت علياً 

ى يديه، ثم حمل فغاص في بيده اليسرى، وذو الفقار مشھور في يمن

  عسكر الجمل، ثم رجع وقد انحنى سيفه، فأقامه بركبته.

نحن نكفيك يا أمير  :وعمار ،وا�شتر ،وبنوه ،فقال له أصحابه

  المؤمنين.

ويزأر زئير وظل ينحط  منھم وK رد إليھم بصره، يجب أحداً فلم 

  ا�سد، حتى فرق من حوله.

البصرة، K يبصر من  إنه لطامح ببصره نحو عسكروتبادروه و

  .حوله، وK يرد حواراً 

  .ثم دفع الراية إلى ابنه محمد

 ل وسطھم فضربھم بالسيف قدماً فدخ ثانية وحده، ثم حمل حملة

 ً بين يديه وتنحاز عنه يمنة ويسرة، حتى  والرجال تفر من ،قدما

  .خضب ا�رض بدماء القتلى، ثم رجع وقد انحنى سيفه، فأقامه بركبته

س-م، وناشدوه الله في نفسه وفي ا_ أصحابه، بهفاعصوصب 

  ين، فأمسك ونحن نكفيك.: إنك إن تصب يذھب الدوقالوا
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  ترون إK وجه الله والدار اyخرة.: والله ما أريد بما فقال

  .ھكذا تصنع يا بن الحنفية: ثم قال لمحمد ابنه

  .)1(!طيع ما تستطيعه يا أمير المؤمنين: من الذي يستفقال الناس

، وقال: »عليه الس-م«وذكر ابن أعثم حم-ت أمير المؤمنين  ـ 3

  .)2(إنھا كانت ث-ث حم-ت، فراجع

حدثنا  :حدثنا أبو الحسن قال :حدثني عمر قالقال الطبري:  ـ 4

 ،عن علي بن عمرو الكندي ،أبو عبد الله القرشي عن يونس بن أرقم

إلى أبي  دفع :سمعت محمد بن الحنفية يقول :عن زيد بن حساس قال

إK على  فتقدمت حتى لم أجد متقدماً  .تقدم :الراية يوم الجمل وقال

  .رمح

  .تقدم K أم لك :قال

  .إK على سنان رمح K أجد متقدماً  :فتكاكأت وقلت

فنظرت فإذا أبى  ،فتناول الراية من يدي متناول K أدري من ھو

  :بين يدي وھو يقول

وم قwwwوم ــwwwـش إن القــwwwـا عيـwwwـي  رك مني الحسنى ـــتي غــت الــأن

  أعدا

                                      

  .257ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب-غة  )1(

  .318و  317ص 2الفتوح Kبن أعثم ج )2(
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  )1(ير من قتال ا)بناــض خـخفـال

  أين النجم من الشمس والقمر؟!:

  يقول المعتزلي:

عليه «وحمل علي  تقاعس محمد يوم الجمل عن الحملة، لما

بالراية، فضعضع أركان عسكر الجمل، دفع إليه الراية،  »الس-م

إليه خزيمة وضم  ك.امح ا�ولى با�خرى، وھذه ا�نصار مع: وقال

 بن ثابت ذا الشھادتين، في جمع من ا�نصار، كثير منھم من أھل بدر،

  .لقوم عن مواقفھم وأبلى ب-ء حسناً أزال بھا ا حم-ت كثيرة،فحمل 

نه لو كان غير : أما إ»عليه الس-م« يفقال خزيمة بن ثابت لعل

ن وبي ولئن كنت خفت عليه الجبن وھو بينك محمد اليوم Kفتضح،

 ،علمه الطعانوإن كنت أردت ان ت حمزة وجعفر لما خفناه عليه،

  فطالما علمته الرجال.

لوK ما جعل الله تعالى للحسن  يا أمير المؤمنين،: لت ا�نصاروقا

  من العرب. لما قدمنا على محمد أحداً  »عليھما الس-م«والحسين 

  !أين النجم من الشمس والقمر: »عليه الس-م«فقال علي 

إنه قد أغنى وأبلى، وله فضله، وK ينقص فضل صاحبيه أما 

  .ة الله تعالى إليهوحسب صاحبكم ما انتھت به نعم عليه،

                                      

  .524ص 3ج و (ط ا�علمي) 515و  514ص 4مم والملوك جتاريخ ا� )1(
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ا والله K نجعله كالحسن والحسين، وK إن يا أمير المؤمنين،: فقالوا

  .حقهـ لفضلھما عليه ـ وK نظلمه  نظلمھما له،

نت رسول الله : أين يقع ابني من ابني ب»عليه الس-م«فقال علي 

  !؟»صلى الله عليه وآله«

  :فقال خزيمة بن ثابت فيه

و4 كنwwwت فwwwي الحwwwرب الضwwwروس   ا في عودك اليوم وصمة ـمد مـحـم

  معwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwردا

ي ــwwwwwwwwـبــوسwwwwwwwwماك الن ،يعلwwwwwwww  ب الخيل مثله ـيرك م ـأبوك الذي ل

  داـwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwـحمــم

ً ــفلو كان حق   ولكن ذاك مwا 4 يwرى بwدا لكنت،  فة ـك خليـن أبيـم  ا

ً   الب ــول غـأط د الله ـت بحمـوأن   ت يwداــwـا ملكــوأنداھا بم ،لسانا

ا قwwwwwwال ـقwwwwwwريش وأوفاھwwwwwwا بمwwwwww  ده ـريـير تـن كل خـم ا ـھــربـوأق

  داـwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwـوعـم

  نداـwـمھ ام عضwباً ـــوأكساھم للھ  ي برمحه ــمــدر الكــوأطعنھم ص

إمwwwwام الwwwwورى والwwwwداعيان إلwwwwى   �ھما ـك وى أخويك السيدين،ــس

  الھwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwدى

مwwwwwن ا)رض أو فwwwwwي ا)وج مرقwwwwwى   دا ـعـقـيعطى عدوك م ى الله أن ـأب

  )1(ومصعدا

  ونقول:

                                      

  .246و  245ص 1شرح نھج الب-غة ج )1(
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  إن لنا مع ھذه النصوص وقفات عديدة، ھي التالية:

  إقتحم 2 أم لك:

قد قال Kبنه محمد، لما » عليه الس-م«إن علياً : تقول الراوية

  .)K!)1 أم لك ،اقتحموقف بالراية: 

على ام محمد، وھي لم » ليه الس-مع«فيرد سؤال: لماذا يدعو 

تقترف ذنبا؟ً! وھل إذا أذنب الولد يجوز الدعاء على أمه؟! أليس ھذا 

  .)2(﴾و4ََ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴿يخالف قوله تعالى: 

  ونجيب:

  إن لھذا التعبير وجوھاً أخرى من المعنى ليس فيھا إشكال:

ن K يجد أماً تعطف أن يكون دعاء على الشخص نفسه بأ أولھا:

عليه، وتھتم له، وتعذره فيما يخطئ فيه، وترثى له فيما ينوبه.. بل إنه 

سيجد الجميع في موقع الناقد والمؤاخذ له، والناقم عليه حتى إن أحب 

الناس إليه، وأكثرھم حدباً عليه، وھي أمه، فإنھا تتبرأ منه، وتدينه، 

  وتؤاخذه، وتأخذ بذنبه ھذا.

ن دعاءً على ا�م التي لم تحسن تربيته، ولم تقم بما أن يكو الثاني:

يجب عليھا، من غرس الخصال الحميدة، وفضائل ا�خ-ق في نفسه، 

                                      

  .475ص 2واء) جو (ط دار ا�ض 317ص 2جبن أعثم Kكتاب الفتوح  )1(

  من سورة ا_سراء. 15من سورة فاطر، واyية  18اyية  )2(
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بل لعلھا أفسدت ما أصلحه ا�ب، وأبطلت ما بذله من جھد، وانتھت به 

إلى البوار والدمار، فاستحقت إظھار النفور، وتسجيل الموقف السلبي 

قرب إلى الولد، وا�شد تأثيراً في روحياته، وفي من فعلھا ھذا، �نھا ا�

  خصاله وحاKته.

  :×الحسنان عينا علي 

قيل لمحمد: لم يغرر بك أبوك في الحرب، وK يغرر بالحسن 

  ؟!»عليھما الس-م«والحسين 

  .)1(فقال: إنھما عيناه وأنا يمينه، فھو يدفع عن عينيه بيمينه

ابن الحنفية كان يعرف وھذا السؤال والجواب يدل على أن محمد 

بدقة، » عليھما الس-م«موقعه من أبيه، ومن أخويه ا_مامين الحسنين 

ويدرك واجباته تجاھھم، ويتفھم بعمق حقيقة أنه K بد من حفظ حياة 

، وأن الله تعالى قد رصد لھما مھمات »عليھما الس-م«ا_مامين الحسنين 

أن حفظ حياتھما حفظ أساسية وبالغة الخطورة في حفظ ھذا الدين.. و

للدين، و�ھله. ولذلك فإن كل غال يرخص لھما، وكل نفيس يبذل من 

  أجلھما حتى ا�رواح..

يأمر محمداً ولده في » عليه الس-م«و�جل ما ذكرناه تجد علياً 

حرب الجمل بركوب ا�خطار، وK يرضى منه أي انتظار، ويريد 

                                      

  .244ص 1شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج )1(
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ه أن يكون المدافع عن منه أن يقتحم ا�سنة والرماح.. �نه يريد ل

  الدين، وعن أھله وحفظته، وسدنته.

  :أدركك عرق من أمك

قال Kبنه محمد, حين منعه من ا_قدام » عليه الس-م«أنه  :وتقدم

  تواتر نبال القوم: أدركك عرق من أمك.

  ونحن نشير ھنا إلى ما يلي:

أن يعرف الناس: أن سلسلة ا_مامة » عليه الس-م«لقد أراد  ـ 1

نبوة K يمكن أن تورث ا�عقاب أية خصلة رديئة، مثل البخل وال

والجبن والتردد , مھما كانت ضئيلة وھزيلة, �ن خصلة كھذه ليس 

لھا عين وK أثر في ذلك العرق مھما امتدت سلسلة ا�ص-ب 

  لuس-ف, وأوغلت في عمق التاريخ البشري.

لوراثة يؤكد بك-مه ھذا وجود عنصر ا» عليه الس-م«إنه ـ  2

 لuخ-ق، والسمات، والخصال الحميدة وغير الحميدة..

إن بعض المزايا الموروثة قد K تفصح عن نفسھا بصورة  ـ 3

صريحة, بل قد تتشكل بصورة خادعة، تناسب حالھا كأن تظھر مث-ً 

بصورة معادلة فكرية، يتخيل صاحبھا أنھا من نتاج فكره وعقله, 

اجئة, وكأنھا خلقت فيه، أو من حيث يجدھا حاضرة لديه بصورة مف

صناعته. وھذا بالذات ھو ما حصل لمحمد ابن الحنفية حين وجد نفسه 

يبرر إحجامه عن متابعة سيره بضرورة انقضاء رشقھم في المرة 
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  الثانية أو الثالثة. 

أي أن العرق الذي أدركه من قبل أمه قد تمظھر على شكل فكرة 

 ھا من العقل العملي..معقولة, وكأن الفكر ھو الذي استولد

لم يكن بصدد توجيه إھانة » عليه الس-م«وبذلك يتضح: أنه  ـ 4

لولده, أو �مه. وإنما كان بصدد بيان حقيقة تظھر فضل شجرة 

 ا_مامة المتصلة بشجرة النبوة على سائر أھل ا�رض.

عليھما «إن ھذا البيان يعطي: أن فضل ا_مامين الحسنين  ـ 5

ھما على أخيھما محمد يجب أن يكون من البديھيات وامتياز», الس-م

 والمسلمات..

قد أظھرت النصوص المتقدمة: أن شجاعة ابن الحنفية,  ـ 6

وشدة حم-ته، وحسن قيامه بالمھمات التي أوكلھا إليه أبوه قد 

جعلت ا�مر يلتبس على بعض الناس, فيتوھم أنه K يبتعد في 

ا�مر الذي », ھما الس-معلي«ميزاته عن ميزات أخويه الحسنين 

ليقرر: أن محمداً », عليه الس-م«احتاج إلى تدخل اKمام علي 

 بالنسبة �خويه بمثابة نجم في مقابل الشمس والقمر..

  بيك تحمد:أاطعن بھا طعن 

ن الروايات قد اختلفت في قائل ھذا الشعر، ففي بعضھا: أن علياً إ

  ھو الذي قال ھذا الشعر:» عليه الس-م«

  إلخ..    دـمــحـيك تــن أبــعن بھا طعأط
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قد قال ذلك » عليه الس-م«ورواية الفتوح Kبن أعثم تدل على أنه 

  لده التي أعجبته..وحين رأى حم-ت 

, قاله حين أخذ »عليه الس-م«لكن رواية المعتزلي تقول: إنه 

  الراية من ولده.. ثم حمل حتى طحن عسكر البصرة.

  قال ذلك حين رد الراية لولده.. أما المسعودي، فيقول: إنه

  2 خير في الحرب إذا لم توقد:

ف- حاجة » توجيھات قتالية«وقد تكلمنا عن ھذا الشعر في فصل: 

  إلى إعادة ذلك ھنا.

  :سنةاحمل بين ا8

للقائد » عليه الس�م«حين الحديث عن توجيھات علي  تقدمو

احمل بين « :دمحم بنهقال K »عليه الس-م«أن علياً  :حامل اللواء

  »..ا�سنة، فإذا للموت عليك جنة

ثق يا بني, «ولكن قد وردت ھذه العبارة في مورد آخر بصيغة: 

  ».وتقدم بين يدي على ا�سنة

وھذه دروس ھامة جداً K بد من ا_ستفادة منھا في الحرب في 

التوجيه العسكري، وفي البناء الثقافي والعقائدي لشخصية ا_نسان 

  ھد.المسلم المجا

وقد تكلمنا ھناك حول ھذه الكلمة بما رأيناه مناسباً, وK نريد 

  تكرار ذلك, ولكننا نضيف ھنا ما يلي:
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قد ذكر ھنا ما يصلح تعلي-ً مقنعاً لھذا » عليه الس-م«إنه ـ  1

Kبنه محمد, وھو: أن ا_قدام على » عليه الس-م«ا�مر الذي أصدره 

أمران K بد من ا_لتفات لھما, ا�سنة K يعني حضور ا�جل، فھناك 

والتعامل معھما بكل ثقة، وجزم، وحزم، ويقين. وھذه الثقة ھي التي 

  »..ثق يا بني«بقوله: » عليه الس-م«أشار إليھا 

  وھذان ا)مران ھما:

وھو المطابق لعلمه تعالى, K يتغير  أن ا�جل المحتوم, ا)ول:

  ..ن ينقلب جھ-ً وK يتبدل, �ن علم الله سبحانه K يمكن أ

أما ا�جل المخروم, وھو الذي يكتب في لوح المحو ا_ثبات, ھو 

المتوافق مع السنن والمقتضيات, بغض النظر عما يعرض لھا من 

موانع تستجد, أو شرائط تفقد. فھذا ا�جل يتغير وفق ھذه المستجدات 

العارضة للشرائط والموانع. وھو الذي تعرض له الزيادة بسبب صلة 

حم مث-ً, أو النقيصة بسبب قطعھا.. أو بسبب شرب السم, أو القتل الر

  أو غير ذلك..

إن � تعالى أوامر ونواه، فرض سبحانه امتثالھا على عباده,  الثاني:

أن يحجزھم عنه خوف الموت, �ن ھذه التكاليف متوافقة كل  وK يجوز

جاھد فإن  التوافق مع ا�جل المحتوم. فيجب على ا_نسان الجھاد, فإذا

كان أجله المحتوم قد حضر كان موته بالقتل متوافقاً مع ھذا ا�جل 

المحتوم. وإن كان ا�جل الحقيقي المطابق لعلمه تعالى لم يحضر وقته, 

ف- يمكن أن يموت ا_نسان مھما اعتورته السيوف, وتواترت عليه 
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  السھام، أو اشتبكت عليه ا�سنة..

» فإن للموت عليك جنة»: «لس-معليه ا«وھذا ھو المراد بقوله 

أي أنه إذا لم يحضر ا�جل المحتوم، فأنت محفوظ من الموت، حتى 

  لو اجتمع عليك ا_نس والجن بسيوفھم واسنتھم، وغيرھا.

وھذا درس ھام جداً في التوجيه العسكري، والتعبئة الروحية، 

وفي الوعي العقائدي، والتربية النفسية، وبلورة معنى الشجاعة في 

  قلب ا_نسان المجاھد.

وبغض النظر عن جميع ما ذكرناه، فإن توقف محمد بن الحنفية 

باللواء بسبب الرشق بالنبال من شأنه أن يعطي العدو المزيد من 

الطموح وا_ندفاع، ويصعِّب على ا_نسان المجاھد القيام بالواجب، 

  والوصول إلى ا�ھداف المتوخاة.

اع نحو العدو وإرباكه بالھجوم، وھنا تبرز أھمية مواصلة ا_ندف

وعدم إفساح المجال لتدبير خطة للمواجھة.. وقد ظھرت النتائج 

» عليه الس-م«ا_يجابية لھذا ا_ندفاع بمجرد أخذ أمير المؤمنين 

الراية من يد ابنه، ومتابعة ھجومه على العدو، فقد زعزعھم 

وضعضعھم ذلك، حتى صاروا كرماد اشتدت به الريح في يوم 

 اصف.ع

  كيف قتل كعب بن سور؟!:

]: أن كعب بن سور 1وذكرت رواية المعتزلي المتقدمة برقم [
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قتل بسھم غرب ـ K يعرف راميه ـ وھو آخذ بخطام الجمل.. وسيأتي: 

أن ھذا الك-م غير دقيق، فقد قتل كعب في اليوم الثاني كما ذكره ابن 

 .)1(أعثم في الفتوح، وقال: إن ا�شتر ھو الذي قتله

  ا ع+ن بالتحدي:

من ولده: أن يقدم بالراية حتى » عليه الس-م«وقد طلب علي 

يركزھا في عين الجمل.. وھو إجراء عسكري قوي، من حيث إنه 

يظھر التصميم والتحدي في أقصى مداه، لكي K يظن العدو أنه يملك 

قوة K يمكن مواجھتھا. سواء أكانت مادية من حيث كثرة الجمع، 

يح والتجھيز، أو معنوية من حيث إن معه وإلى جانبه وجودة التسل

، وبنت أبي بكر، ومدللة عمر »صلى الله عليه وآله«زوجة رسول الله 

  بن الخطاب.

» عليه الس-م«وقد يتوھم الناكثون في ھذه الحال: أن قتال علي 

وأصحابه لھم ليست إK �جل رفع العتب، وأن علياً وأصحابه يعانون 

  ومعنوية، سوف تتبعھا ھزيمة في ميدان القتال. من ھزيمة روحية

  فجاء ھذا التحدي الظاھر، ليسقط ھذه ا�وھام.

على ھذا التحدي، وعلى أن جمعھم » عليه الس-م«وقد أكد 

وس-حھم وكل عتادھم، ووجود عائشة بينھم K أھمية له، بزحفه 

                                      

 480ص 2ج (ط دار ا�ضواء) و 328و  327ص 2الفتوح Kبن أعثم ج )1(

  .481و 
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 بالكتيبة الخضراء المعروفة، التي تتكون من المھاجرين وا�نصار،

وبنوه: الحسن والحسين » عليه الس-م« يوكان على رأسھا عل

  ومحمد.

ھم الذين يواجھون عائشة. وقد جاؤوا الصفوة ليفھم أن ھؤKء 

لحربھا جھاراً نھاراً مستندين في ذلك إلى أن عائشة بفعلھا ھذا إنما 

تعصي أمر الله تعالى لھا بالقرار في بيتھا، وتدعو الناس إلى قتل 

تھم بقتله أبرأ الناس من دمه، ثم تأتي ھي وقتلته الحقيقيون عثمان، ثم ت

لتطلب بثأره. وتحرض الناس على نقض بيعة إمامھم وحربه، 

  وتنصب نفسھا قائدة لھذه الحرب.

إن الخاسر الحقيقي ھم عائشة وأعوانھا، حتى وإن  وذلك يعطي:

  انتصروا.

  :×شدة حم+ت علي 

» عليه الس-م«علي  وقد أوضحت الروايات المتقدمة مدى شدة

قد تابع حم-ته » عليه الس-م«في حربه على الناكثين، حتى إنه 

الطاحنة عليھم بالرغم من محاولة أصحابه طمأنته إلى أنھم سوف 

يبذلون كل جھدھم في حرب ھذا العدو، ورغم تأكيدھم الشديد على 

  أنھم سيكفونه.

ذه المخاطرة لماذا كل ھذه الحدة والشدة؟! ولماذا ھ والسؤال ھو:

  بالنفس في قتال الناكثين؟!
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  ويمكن أن يجاب:

يريد أن ينال ثواب الجھاد في سبيل الله » عليه الس-م«بأنه  أو4ً:

» عليه الس-م«في أقصى درجاته، وأجل مقاماته.. وقد صرح ھو 

  بھذا ا�مر.

يريد أن يزيل بذلك تردد المترددين، » عليه الس-م«إنه  ثانياً:

الخائفين من سفك دم أناس يرون أنھم منھم وعلى وخوف ورھبة 

  دينھم، ويقولون بمقالتھم، ويصلُّون ص-تھم.

صلى الله «فإذا كان أعلم الناس، وأتقاھم وأفضلھم بعد رسول الله 

يمعن إلى ھذا الحد في قتالھم وقتلھم، فلماذا التردد » عليه وآله

�سوة العملية قد قدم ا» عليه الس-م«والخوف والوجل. وبذلك يكون 

  للناس في مواجھة أھل الباطل.

يعلم: أن حرب ھذا النوع من الناس » عليه الس-م«إنه  ثالثاً:

أوجب من حرب غيرھم، �ن استح-لھم الغدر، ونكث البيعة، والظلم 

والبغي إلى ھذا الحد. والتستر بستار الدين. والتظاھر بالقداسة 

ا�سد الحطوم في قطيع  والورع، أضر على ا_س-م وأھله من فتك

الضأن، �نه K يكتفي بإلحاق الضرر بأھل الدين، بل يضيف إلى ذلك 

إعطاء الشرعية للظلم والبغي، والنكث، والغدر، وا_فساد في 

ا_س-م والدين، وينال به به ا�رض. وادعاء أن ذلك ھو ما يأمر 

ي رضا الله سبحانه.. إذ إن ذلك ـ على ا�قل ـ يوجب الشبھة، و يعمِّ

  على الحق..
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أما الكافر والفاجر، والمعلن بالفسق والظلم، فإن ھجومه على 

اھل ا_يمان K يوجب أية شبھة في الدين، وK يحلل الحرام، وK يحرم 

  الح-ل.

إن ھذا الھجوم الحاد على أھل الباطل يوجب سقوط  رابعاً:

ھاتھم لم رھانھم، ويبين لھم أنھم قد فشلوا في تسويق باطلھم، وأن شب

يكن لھا التأثير الذي توقعوه، كما أن إظھار القداسة لم ينفع في 

التخفيف من حدة مواجھة الناس لھم، وK أوجب التردد والوجل من 

  الدخول في الحرب معھم.

وھذا يدخل في سياق الحرب النفسية وا_ع-مية، وا_ستفادة من 

ن م-حظة ذلك في ا_يحاءات العفوية تأييداً أو تفنيداً.. ف- بد م

  المواجھة مع أھل الباطل.. عسكرية كانت، أو إع-مية، أو غيرھا.
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  الفصل الثالث:

  حرب الجمل في اليوم ا8ول:

  أحداث وتفاصيل..

  :الفصل الثالث
:  

  حرب الجمل في اليوم ا8ول: 
  أحداث وتفاصيل
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  بداية توضيحية:

لقد عرضت النصوص تفاصيل القتال الذي جرى يوم الجمل تامة 

ير مسمومة تھدف إلى تارة وناقصة أخرى. وقد تجد في بعضھا تعاب

تزوير الحقيقة لصالح الناكثين, بھدف التخفيف من حدة المؤاخذات 

  التي تسجل عليھم.

أن ثمة خلطاً وخبطاً في بعض تلك النصوص.  وربما ي�حظ:

  ووجود بعض التناقض بين بعضھا والبعض اyخر.

  من أجل ذلك نقول:

ر من الفوائد إن تتبع أمثال ھذه ا�مور K يحمل معه الكثي أو4ً:

. كما أن تجاھلھا بصورة تامة يثير أمام القارئ الكريم أسئلة وائدعوال

كثيرة حول السبب والضابطة التي سوغت اختيار ھذا النص, وتجاھل 

  ما عداه.

فآثرنا أن نعرض أمام القارئ مختلف النصوص التي تشتمل على 

خصوصيات قد يرغب البعض با_ط-ع عليھا. ونصرف النظر عن 
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لنصوص التي اختصرت الحدث, ولم تتضمن أية خصوصية جديدة, ا

أو مفيدة. وإن حاولت التغيير في الصياغة، أو خالفت في ترصيف 

  ا�حداث، فقدمت أو أخرت فيھا.

لقد كان جلّ اعتمادنا في ھذه النصوص على كتاب الجمل ثانياً: 

ھج للشيخ المفيد، وعلى تاريخ الطبري, والفتوح Kبن أعثم، وشرح ن

الب-غة للمعتزلي, با_ضافة إلى مصادر أخرى.. ونحسب: أن ھذا 

  يكفي في إعطاء تصور مقبول ومعقول عن حقيقة ما جرى.

إن تداخل النصوص وتشابك ا�حداث, قد فرض علينا  ثالثاً:

طريقة عرض لھا ولمناقشتھا قد تكون لھا بعض السلبيات، �نھا قد 

ا�حداث, لم يكن لنا منه تفرض تكراراً ولو ضئي-ً لعرض بعض 

مناص, حين يكون مقدمة لخصوصية فقدھا النص اyخر، وK يمكن 

التوصل لعرضھا بدونه. إK إذا أريد ا_عتماد على الذاكرة أو على 

موھبة الذكاء, التي تعطي القدرة على ربط النص الحاضر بنص آخر 

توخاة غائب.. وا_عتماد على ذلك غير سديد لعدم ضمان النتيجة الم

  في حاKت كھذه.

  :!؟يوم واحد أم ث+ثة أيام

أن الحرب قد بدأت وانتھت في يوم  وقد ذكرت بعض المصادر:

واحد. وھناك من أعطاھا مدى أوسع من ذلك، حتى بلغ بھا ث-ثة أيام 

..  
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ونحن K نريد أن ندخل في بحث ھذا الموضوع, �ننا K نرى له 

ث والوقائع, وما قيل في حرب كبير فائدة, �ن ما يھمنا ھو ا�حدا

الجمل، سواء حصلت ھذه الوقائع في يوم واحد أو يومين, أو خمسة 

  أو عشرة.

ونحن نذكر ما تيسر وتوفر لنا من ھذه ا�حداث في سياق نحاول 

  أن نحافظ على اتصاله , وأن نورده متتابعاً قدر اKمكان.

ثة وقد رأينا أن عرض ا�حداث وفق السياق ا�وسع، وھو ث-

أيام ھو ا�وفق بالغرض، �نه أيسر علينا من حصرھا في نطاق يوم 

واحد, يفرض علينا التعاطي مع مجموعھا في مدى ضيق ومحدود 

  جداً.

كما أن ھذه التوسعة ستريح القارئ الكريم, وتسھل عليه استيعاب 

  ھذا الكم الكبير من النصوص. والتعامل معه..

لى أننا لم نحاول أن نخرج عن وK بد من إرشاد القارئ الكريم إ

النص التاريخي الذي توفر لنا. ولم ننقص منه, ولم نضف إليه من عند 

أنفسنا شيئاً, �ن بسط ا�حداث على ث-ثة أيام ھو ما صرح به الذين تولوا 

عرض أحداث ھذه الحرب.. ونحن إنما أخذنا منھم, ونقلنا عنھم, ولم نزد 

  من عند أنفسنا شيئاً.

أننا بالنسبة لبعض النصوص التي لم  ينا أن نوضح:غير أن عل

نستطع أن نكتشف لھا موقعھا في مسار المعركة، كما في بعض 

المبارزات وا�راجيز، وبعض ا�حداث ا�خرى سوف نعطي �نفسنا 
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  الحق في إيرادھا في أي مقطع كان.. 

فإلى ما يلي من أحداث ووقائع.. ومن الله نستمد القوة والعون, 

  نتوكل. وھو ولينا، والھادي إلى سواء السبيل. وعليه

  حم+ت وقتال:

 ،حملت ميمنة أھل البصرة على ميسرة أھل الكوفة :ابن أعثم قال

وحملت ميمنة أھل الكوفة على ميسرة أھل  .منھم فكشفوھم إK قلي-ً 

وثبت الناس بعضھم لبعض فاقتتلوا  .فأزالوھم عن مواقفھم ،البصرة

  .ساعة من النھار

  :×اء من أصحاب علي شھد

فجعل يرتجز  ،وتقدم مخنف بن سليم ا�زدي من أصحاب علي

  مطلعھا: ويقول أبياتاً 

  وم ما عييتـيــل الــبــوق راً ــدھ  ا نفس وقد غنيت ـت يـشــد عــق

  وفي الھامش:

  )1(ييتــا حــــم أما مللت طول     ك قد فنيتــد ذا 4 شـــعــــوب

                                      

(ط دار  و 328متناً وھامشاً، و  318و  317ص 2) الفتوح Kبن أعثم ج1(

ومناقب آل أبي طالب  175ص 32وبحار ا�نوار ج 474ص 2ج ا�ضواء)

 2ھـ) ج1376و (ط المكتبة الحيدرية ـ سنة  239ص 3(ط النجف) ج

  فما بعدھا.  341ص
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  قيس قال يوم الجمل:[وفي الطبري: أن يزيد بن 

  قيتــا بـــيوم مـــدھراً فقطْك ال    ا نفس وقد غنيتـت يـشــد عــق

  العمر ما حييت ول ــب طـــلـأط

  .)1(وإنما تمثلھا، وھو قول الشاعر قبله]

  قال ابن أعثم عن مخنف بن سليم:

 ًKورجع مجروحاً  شديداً  قال: ثم حمل فقاتل قتا.  

  .»رحمه الله«فقاتل حتى قتل  ،ثم تقدم أخوه الصعب بن سليم

  ثم خرج أخوه الثالث عبيد الله بن سليم فقتل.

فقاتل حتى  ،ثم تقدم زيد بن صوحان العبدي من أصحاب علي

  .قتل

  .فقاتل فجرح ،فأخذ الراية أخوه صعصعة

وكان من خيار ـ العبدي بن راشد بن سلمي وأخذ الراية أبو عبيدة 

  .فقاتل فقتلـ أصحاب علي 

  .فقتل ية عبد الله بن الرقيةفأخذ الرا

  فأخذھا رشيد بن سمي فقتل. 

قال: فقتل سبعة أو ثمانية رھط من أصحاب علي في ربضة 

                                      

 524ص 3و (ط مؤسسة ا�علمي) ج 515ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

  . 246ص 3جالكامل في التاريخ و 160صالفتنة ووقعة الجمل و
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  .)1(واحدة

فقتل على راية الميسرة من أھل الكوفة «لكن الطبري يقول: 

 ،ة بن المغيرةيثم عبد الله بن رق ،ثم سيحان ،وصرع صعصعة ،زيد

اللھم أنت ھديتنا من  :وھو يقولراشد بن سلمى ن يدة ببثم أبو ع

فكنا في شبھة وعلى  ،وابتليتنا بالفتنة ،ستنقذتنا من الجھالةاو ،الض-لة

  .حتى قتل ،ريبة

وجعل  ،فأعطاھا ابنه معبداً  ،ثم الحصين بن معبد بن النعمان

  .)2(»فثبتت في يده .ھا تحدبقرب لھا بوَّ  ،يا معبد :يقول

  .)3(»ن من أھل الكوفة عشرةقتل على راية أمير المؤمني«وقال: 

  وقال نمران بن أبي نمران الھمداني:

ھم ـھولwwwwwwــك ي ــwwwwwwـرب فـwwwwwwـأض  ي في رحال ا)زدـفـــردت سيــج

  والمرد

                                      

و  474ص 2ج (ط دار ا�ضواء) و 319و  318ص 2) الفتوح Kبن أعثم ج1(

475.  

  . 525ص 3و (ط ا�علمي) ج 515ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )2(

  .525ص 3و (ط ا�علمي) ج 515ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )3(
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  )1(اعدين نھدـــويل الســل طــك

  كيف وجدت أبا الحسن؟!:

  قال ابن أعثم:

تقدم رجل من أصحاب الجمل يقال له عبد الله بن سري، فجعل 

  يرتجز ويقول:

  ذاك الwwwذي يعwwwرف حقwwwا بwwwالفتن  سن ـــحـــا الـيا رب إني طالب أب

ن ـمwwwwww ة ـريعwwwwwwــضه شــwwwwwwـغــوب  ن ـــى ا�حـلـع ه ـذاك الذي يطلب

  السنن

  وھو يرتجز ويقول: »رضي الله عنه«قال: فخرج إليه علي 

  قwwwwدما وتطلبwwwwه بأوتwwwwار ا�حwwwwن  ن ـفتـــال ثار ــإيــقد كنت ترميه ب

رب عليھwwwwwwwا ـبwwwwwwwالطعن والضwwwwwww  ن ــمــمليا فاعلوم تلقاه ـــيـــوال

  ننــبالس

 ،قال: ثم شد عليه علي بالسيف فضربه ضربة ھتك بھا عاتقه

  ثم قال: ،»رضي الله عنه«فسقط قتي-، فوقف علي 

                                      

  .525ص 3و (ط ا�علمي) ج 515ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )1(



  163                                 ..الفصل الثالث:  حرب الجمل في اليوم ا8ول: أحداث وتفاصيل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(!فكيف وجدته؟ ،قد رأيت أبا الحسن

وكان كل من أراد الجد  ـ اول عبد الله بن أبزى خطام الجملوتن

ثم  ـتال مستميت يتقدم إلى الجمل فيأخذ بخطامه في الحرب وقاتل ق

  :، وقال»عليه الس-م«شد على عسكر علي 

ن ـwwwwwـزن مـwwwwwـذا حــwwwwwـھwwwwwا إن ھ  ن ـا حســم و4 أرى أبــھــأضرب

  زنــالح

 فطعنه ،بالرمح »عليه الس-م«فشد عليه على أمير المؤمنين 

  .)2(ه! وترك الرمح فيقد رأيت أبا حسن، فكيف رأيته: فقتله، وقال

  بنو ضبة يحدقون بجمل عائشة:

وجعلوا  ،فأحدقوا بالجمل ،ثم تقدمت بنو ضبة :ابن أعثم قال

يرتجزون باKشعار من كل ناحية، ورجل منھم قد أخذ بخطام الجمل 

  وھو يرتجز ويقول: ،وفي يده سيف له كأنه مخراق

  ننwwwازل المwwwوت إذا المwwwوت نwwwزل  نو ضبة أصحاب الجمل ــن بــنح

                                      

المناقب و 475ص 2ج (ط دار ا�ضواء) و 319ص 2الفتوح Kبن أعثم ج )1(

  .187صلخوارزمي ل

 3ومناقب آل أبي طالب (ط النجف) ج 175ص 32وراجع: بحار ا�نوار ج

  . فما بعدھا 342ص 2ھـ) ج1376و (ط المكتبة الحيدرية ـ سنة  340ص

موسوعة ا_مام علي بن أبي و 256ص 1شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج )2(

  .238ص 5جطالب 
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إذا الwwwwرمح  يف ـwwwwـاضwwwwرب بالس  فان بأطراف ا)سل ــــعننعي ابن 

  فصل

  ن خير البدلــم  عدــب ياً ــلــإن ع

  وعند الطبري: بعد البيت ا�ول ھكذا: 

ابwwwwwن عفwwwwwان بwwwwwأطراف  ىعـننwwwww  سل ـــمن الع والموت أشھى عندنا 

  لـــا)س

  )1(نا ثم بجلـشيخ  ناــليــردوا ع

  .)2(ذلكوفيه: أن عمرو بن يثربي ھو الذي قال 

  [لكن المسعودي قال ھكذا: 

  ننwwwازل المwwwوت إذا المwwwوت نwwwزل   نو ضبة أصحاب الجملــن بــنح

أطراف ـبwwwwwwwwww ردوه ان ـwwwwwwwwwwـثمع    جلـــم بـث ينا شيخنا ــــردوا عل

  لـــا)س

  .)3( ]عندنا من العسل حلىوالموت أ

وذكر الطبري: أن رج-ً يدعى الحارث، من بني ضبة، أخذ 

                                      

 475ص 2ج (ط دار ا�ضواء) و 320و  319ص 2الفتوح Kبن أعثم ج )1(

وراجع:  527ص 3و (ط ا�علمي) ج 518ص 4وتاريخ ا�مم والملوك ج

   .175ص 32بحار ا�نوار ج

   .536ص 3و (ط ا�علمي) ج 530ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )2(

و  518ص 4وراجع: تاريخ ا�مم والملوك ج 366ص 2مروج الذھب ج )3(

   .527ص 3(ط ا�علمي) ج
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  نھار، فما رأينا رج-ً أشد منه، وجعل يقول:بخطام الجمل آخر ال

  ننعي ابن عفwان بwأطراف ا)سwل  ن بنو ضبة أصحاب الجمل ــحـــن

  جلـــم بـث ينا شيخنا ــــردوا عل  عندنا من العسل ى ــموت أحلــال

بجل بمعنى: حسب. وقيل: إن القائل ھو وسيم بن عمرو بن 

  .)1(ضرار الضبي

  بي الحارث:وفي الطبري: قال عمير بن أ

نحwwwwwن ضwwwwwربنا صwwwwwدره حتwwwwwى     حل ـد قــم وقــشيخك ف نرد ـكي

  )2(انجفل

  قال ابن أعثم: 

 فبدر إليه زيد بن لقيط الشيباني من أصحاب علي وھو يقول أبياتاً 

  مطلعھا:

  لفيمن قت نحن قتلنا نعث�ً   صحاب الجمل ان ــيا قائل الزور م

  وفي الھامش:

  سwه حتwى انجwدلرأنحن ضwربنا     لـــــأو أق اــــنأكثر في ر من ـأكث

  وجاز في الحكم وجاز في العمل    مه حكم الطواغيت ا)ولـــحكـل

  اعلwwwwwم بwwwwwا� وأولwwwwwى بwwwwwالطول    دل ــــر بــيـــه خـــب  دل اللهـفأب

                                      

و (ط  531و  530وراجع ص 518و  517ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

   .527ص 3ا�علمي) ج

   .536ص 3و (ط ا�علمي) ج 530ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )2(
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  كwwwلنإنwwwي امwwwرؤ مسwwwتقدم غيwwwر   ي الدين وأنمى في السفلــه فــأفق

 ي ــwwwwwwwـرمـــبغwwwwwwwارة شwwwwwwwعواء ت  لـطـــب دام ــرب ومقــمباشر الح

  الشعلـب

  دم شيبان وشيبان النزلــــن خــم

  .)1(قال: ثم حمل عليه الشيباني فقتله

وأخذ بخطام  ،وتقدم رجل من بني ضبة يقال له عاصم بن الدلف

  وجعل يرتجز ويقول أبياتا مطلعھا:  ،الجمل

 [قwwwwwدماً] ذاك الwwwwwذي يعwwwwwرف فwwwwwيكم  ي ـداء علــــبة أعــ[نحن] بنو ض

  بالوصي

  مش:وفي الھا

ا جنwwwى عنwwwا ـفيمwww ه ــwwwـعلــا فـwwwـم  يــد النبـوالفارس الليث على عھ

  غبي

  [وفي نص آخر:

  مwا أنwا عwن فضwل علwي بwالعمي]  يــد النبـــوفارس الخيل على عھ

أر ـثwwwwwww ب ـwwwwwwwـالــولي طـwwwwwwwـإن ال  ي ــقـــصاحب عثمان بن عفان الت

  وليـــال

لي قال: فخرج إليه المنذر بن حفصة التميمي من أصحاب ع

                                      

   . 475ص 2ج (ط دار ا�ضواء) و 320ص 2الفتوح Kبن أعثم ج )1(
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  رضي الله عنه وھو يقول:

إذ أنwwت سwwاع فwwي الwwوغى سwwعي   لي ــعــــل ن مطيعون جميعاً ــحــن

  شwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwقي

د خالفwwwwت أمwwwwر النبwwwwي زوج ـwwwwـق  غوي ـــر الــابع أمــغوي تــإن ال

  يـالنب

قال: ثم حمل على الضبي فقتله، ثم جال في ميدان الحرب وھو 

  يرتجز ويقول أبياتا مطلعھا:

ت فيwwwwwwه أم ـwwwwwwـا أنـwwwwwwـوتwwwwwwارك م  مطيع أم عصي ت ـــع أنــامـــأس

  ويــــغ

  وفي الھامش:

مس فwwي كwwف ـwwـوالحwwق مثwwل الش  موت الوحيـفقد أتاك السيف وال

  علwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwي

  مwwwا زال فينwwwا ناصwwwحاً لwwwم ينwwwثن  يـبــنـ�م الــوإع حق ـة الــوسن

 يضwwwwwرب بالسwwwwwيف إذ السwwwwwيف     يــمـــا4ً كــھام قتَّ ــجزراً للــم

  ويـخ

وكيع بن المؤمل الضبي من أصحاب الجمل وھو  قال: فخرج إليه

  يقول:

  وتwwارك فwwي الحwwق أزواج النبwwي    علي ــطيع لـــت مـــع أنــامــأس

ه ـwwwwwwـفي أعwwwwwwرف يومwwwwwwا لwwwwwwيس   د المشرفي ــح ت ـا ذقــمــي ولـإن
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  )1(يـنـعـب

 ،ا�شتر ،قال: فحمل عليه صاحب علي فقتله، وتقدم على وكيع

ر كا�سد عند فريسته، ويقول في حتى وقف بين الجمعين وھو يزأ

، فخرج إليه من أصحاب الجمل رجل يقال له عامر بن ذلك شعراً 

  .شداد ا�زدي وأجابه على شعره

  .)2(قال: فحمل عليه ا�شتر فقتله، ثم نادى فلم يجب أحد فرجع

  أراجيز في حرب الجمل:

 ،قال أبو الحسن علي بن محمد بن سيف المدائني قال المعتزلي:

بن عمر الواقدي: ما حفظ رجز قط أكثر من رجز قيل يوم الجمل،  ومحمد

، الذين كانوا حول الجمل [لعل الصحيح: ا�زد] وأكثره لبني ضبة وا�سد

                                      

ة الفتنو 532ص 3و (ط ا�علمي) ج 525ص 4في تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

  : أن أبا الجرباء جعل يرتجز ويقول:163صووقعة الجمل 

مwwن قبwwل أن تwwذوق حwwد                      ؟!ت مطيع لعليــامع أنــأس

  المشرفي

أعwwرف قومwwا لسwwت فيwwه                     اذل في الحق أزواج النبيـوخ

   نيـبع

و  475ص 2ج (ط دار ا�ضواء) و 322ـ  320ص 2الفتوح Kبن أعثم ج )2(

   .176و  175ص 32وراجع: بحار ا�نوار ج 476
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  .)1(يحامون عنه

ومن ا�راجيز المحفوظة يوم الجمل لعسكر البصرة قول 

  بعضھم:

  ننwwwازل المwwwوت إذا المwwwوت نwwwزل    نحن بنو ضبة أصحاب الجمل 

  ردوا علينwwwwا شwwwwيخنا ثwwwwم بجwwwwل    عفان بأطراف ا)سل ننعي ابن 

4 عwwwwار فwwwwي المwwwwوت إذا خwwwwان     سل ـأالموت أحلى عندنا من الع

  جwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwلا)

  دل ــتـــعــ4 ي إن تعدلوا بشيخنا     دل ـبــــھو من شر ال إن علياً 

  ؟!أين الوھاد وشماريخ القلل

عليه «فأجابه رجل من عسكر الكوفة من أصحاب أمير المؤمنين 

  :»مالس-

  أكثwwwwر مwwwwن أكثwwwwر فيwwwwه أو أقwwwwل    ل ــفيمن قت نعث�ً   ناـلـنحن قت

  نحن ضربنا وسطه حتwى انجwدل    حل ـق د ـــل وقــأنى يرد نعث 

  وجwwافى فwwي العمwwل يءآثwwر بwwالف    لحكمه حكم الطواغيت ا)ول 

ر ــwwwwـيــإنwwwwي امwwwwرؤ مسwwwwتقدم غ    دل ــدل الله به خير بـــأبــــف

  ل ـــوك

  روف بطل حرب معــمر للــشــم

  :ومن أراجيز أھل البصر ة

                                      

   .253ص 1شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج )1(
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  واستغيثوا الwرحمن قوموا قياماً   ان ــمــيليب ا�ــيا أيھا الجند الص

  قتwwwwwwل ابwwwwwwن عفwwwwwwان أن عليwwwwwwاً   وان ــبر ذو ألـــخ ي ــانــي أتــإن

  ان ــلعثم راً ــــيا رب وابعث ناص  ان ـــا كــمــا كــردوا إلينا شيخن

  لطان وس  وةـقــم بــھــلــتــقــي

  :فأجابه رجل من عسكر الكوفة

  كمwwwwwا كwwwwwان بwwwwwأن تwwwwwرد نعwwwwwث�ً     دان ــمــذحج وھــأبت سيوف م

ً ـخ   وقد قضى بالحكم حكم الشwيطان  ق الرحمن ــلــد خـعـب سوياً  لقا

رب ـwwwwـفwwwwذاق كwwwwأس المwwwwوت ش  ور الفرقان ـــحق ونـــارق الــوف

  الظمآن

  :لبصرةقاله أھل ا ،ز المشھور المقول يوم الجملومن الرج

  )1(كwwwwwل بنيwwwwwك بطwwwwwل المصwwwwwاع    راعى ـــش 4 تـــائــا عــنــيا أم

  كعwwwب بwwwن سwwwور كاشwwwف القنwwwاع  ي ـــى ابن عفان إليك ناعـعــنــي

  اع ــرم الطبـا كـــھـــيــوا)زد ف  مطاع ـيد الـــر السـصــبن يفارض

  :ومنه قول بعضھم

  الخطwwام عنwwوه لwwن يؤخwwذ الwwدھر    يك منا دنوه ــنا يكفـــــا أمـــــي

  ھمwwwwدان رجwwwwال الھبwwwwوه يوحwwww    نوه ـــال شــــوم رجـوحولك الي

يس فwwwwwwيھم ـwwwwwwـي لــwwwwwwـوا)زد ح  كبوه ـيلو الـقلــون الـــيـمالكـوال

  وةـــنب

                                      

  المصاع: الحرب. )1(
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رج من أھل البصرة شيخ صبيح الوجه، نبيل، عليه : وخقالوا

  :لناس على الحرب، ويقول، يحض ايجبة وش

  فإنھwwwwwwwا ص�wwwwwwwتكم وصwwwwwwwومكم  كم ليكم أمـع شر ا)زد ــعــــيا م

  دكم وحwwwwwزمكمفأحضwwwwwروھا جwwwwwِ  م ـمكــعــت والحرمة العظمى التي 

  مكwwwwwwمرإن العwwwwwwدو إن ع�كwwwwwwم     م ــعدو سمكــال مّ ــبن ســ4 يغل

  داكم قومكمــف 4 تفضحوا اليوم     كم مّ ــوره وعـــم بجــكــّوخص

ر أن الزبي :: وھذا الرجز يصدق الروايةقال المدائني والواقدي

Kوطلحة قاما في الناس، فقا:  

ن يظفر فھو فناؤكم يا أھل البصرة، فاحموا حقيقتكم، إ إن علياً 

إK ھتكه، وK ذرية إK  ، وK حريماً فإنه K يبقى حرمة إK انتھكھا

، عن حريمه يقاتلة من يحم، فقاتلوا مقتلھا، وK ذوات خدر إK سباھن

  .الموت على الفضيحة يراھا في أھلهويختار 

  :وقال أبو مخنف

 ًKإلى أھل الجمل من  كان أحب لم يقل أحد من رجاز البصرة قو

  .وثبتوا حول الجمل، وانتدبوا: ستقتل الناس عند قولهأ: قول ھذا الشيخ

أر إK : ليس لعثمان ثفخرج عوف بن قطن الضبي، وھو ينادى

  :علي بن أبي طالب وولده، فأخذ خطام الجمل، وقال

  4 أبتغwwي القبwwر و4 أبغwwي الكفwwن  الوطن  يخ� من ،أما ــــي ،ا أمـــي

  فwwwالغبن يـwwwـإن فاتنwwwا اليwwwوم عل  حشر عوف بن قطن ـا مــمن ھاھن
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  زنــوح مّ ــطول ھـــت بــإذا أم  اه حسين وحسن ــــــــأو فاتنا ابن

  .)1(، فضرب بسيفه حتى قتلثم تقدم

  .)2(وقال ابن شھرآشوب: قتله محمد بن الحنفية

نا شطراً من ا�شعار وا�رجاز التي ذكرھا حسن حميد ونذكر ھ

  السنيد في كتاب الجمل وصفين والنھروان �بي مخنف، فقد قال:

  وقال أبو الھيثم بن التيھان، وكان بدرياً:

  نحwwwن الwwwذين شwwwعارنا ا)نصwwwار  ل لطلحة إننا ـر وقـيــــل للزبـــق

  ك الكفwwwwwاريwwwwwوم القليwwwwwب أولئwwwww  ريش فعلنا ـــالذين رأت ق حن ــن

  فديwwwwه منwwwwا الwwwwروح وا4بصwwwwاري    اره ـــــنا ودثــــار نبيـــا شعــكنّ 

 ت ـwwwwwwwwwwـبwwwwwwwwwرح الخفwwwwwwwwwwاء وباح  وولينا  نا ـــامـــي إمــوصـــإن ال

  رارــــا4س

وقال عمر بن حارثة ا�نصاري، وكان مع ابن الحنفية حين أمره 

بالھجوم على ا�عداء، فتلكأ حتى ينقضي » عليه الس-م«علي 

  قھم..رش

  يبwwwwwwين بwwwwwwك الحwwwwwwل والمحwwwwwwرم  أنت فصل ا)مور   نــا حســـــأب

  بھwwwا ابنwwwك يwwwوم الwwwوغى مقحwwwم   ة ـــــى رايــــلــجمعت الرجال ع

                                      

  .256ـ  254ص 1شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج )1(

و (ط المكتبة الحيدرية ـ سنة  160ـ  159ص 3مناقب آل أبي طالب ج )2(

  .180ص 32وبحار ا�نوار ج 344ـ  342ص 2ھـ) ج1376
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  أسwwwwwwwھم لwwwwwwwه ولكwwwwwwwن توالwwwwwwwت   ة ــــص المرء من خيفــم ينكـــول

  فwwwwwwwwwإني إذا رشwwwwwwwwwقوا مقwwwwwwwwwدم     جلوا ــــعــدا و4 تـــال رويــفق

  بمwwwwwا يكwwwwwره الوجwwwwwل المحجwwwwwم    مع ـــمجفتى ـته والـــجلـــأعـــف

  دمـنــعــا الــھــونــل ه ــتــوراي  نبي وشبه الوصي ــــي الـــمـــس

  :وقال رجل من ا�زد يوم الجمل

  آخwwwwwwاه يwwwwwwوم النجwwwwwwوة النبwwwwwwي    و الوصي ـي وھـــــلــــذا عـــھ

ي ـونسwwwwwwwwwwwwww  اه واعـــwwwwwwwwwwwwwwـوع    ي ــدي الولــذا بعـھ ال ـــــــوق

  يـــقـــالش

  سعيد بن قيس الھمداني: وقال

  وكسwwwرت يwwwوم الwwwوغى مرانھwwwا  رانھا ـيـن  تــــرمـــأية حرب أض

  اـمدانھـھكفيكھا ـت ا ـھــادع بــف  ا ــــھـأقبلت قحطان ل للوصي ــق

  م إخوانھاــا وھـــنوھـــم بــــھ

  وقال زياد بن لبيد ا�نصاري:

  لي مwwwن عطwwwبإنwwwا أنwwwاس 4 نبwwwا  ب ـيوم الكل كيف ترى ا)نصار في 

  وإنمwwwwwا ا)نصwwwwwار جwwwwwد 4 لعwwwwwب  ب ــضـــو4 نبالي في الوصي من غ

اليwwوم علwwى مwwن قwwد  ره ـwwـصــنن  ب ــــلـــمطـھذا علي وابن عبد ال

  كذب 

  فبئس ما اكتسب من يكسب البغي 

  وقال حجر بن عدي في يوم الجمل أيضاً:

  ضwwwwwwياسwwwwwwلم لنwwwwwwا المبwwwwwwارك الم    ا ــــيـــلـــا عـــلم لنـــيا ربنا س
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  طwwwwwwwل الwwwwwwwرأي و4 غويwwwwwwwا4 خَ     وحد التقيا ـمـــن الـــؤمـــمـــال

  واحفظwwwwه ربwwwwي واحفwwwwظ النبيwwwwا    ا ـــوفقا مھديــا مـــاديـــل ھـــب

  اـــده وصيـــاه بعـــم ارتضــــث    ا ـه وليـــان لـــد كـــقـــيه فـــف

في ـ وكان بدريا ـ وقال خزيمة بن ثابت ا�نصاري ذو الشھادتين 

ً م الجمل أيضيو   :ا

  ب وبwwwwwwين العwwwwwwداة إ4 الطعwwwwwwان  مة الحرحن ا)نصار في جــليس بي

ُ ضالقُ ـــاة بــوقراع الكم   حطwwwwwم المwwwwwران يض إذا مwwwwwا ـwwwww    ـب البيــ

  رج وا)وس يwwwwwا علwwwwwي جبwwwwwان  خزــا تستجب فليس من الـفادعھ

  عwwwwwwانظا)عwwwwwwادي وسwwwwwwارت ا)  حرب ـي النبي قد أجلت الـيا وص

  انذعwwwwظھwwwwر ا�يوفwwwwي الشwwwwام   وى الشام واستقامت لك ا)مور س

  حن حيث كنا وكانواـــذا نـــھك  ا ــوحسبك من ا رأوا ــم مــحسبھ

  :وقال خزيمة أيضا في يوم الجمل

  ةبمwwا لwwيس فيwwه إنمwwا أنwwت والwwد  ي وعيبه ـلــي عن عــلــأعائش خ

وأنwwwت علwwwى مwwwا كwwwان مwwwن ذاك   ه ـلـــول الله من دون أھـوصي رس

  ةشwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwاھد

  ويكفيك لو لم تعلمي غير واحدة  ا تعلمينهـه بعض مــمنك ــوحسب

  )1(ةديwل ابن عفان وما تلwك آقتب  بت منه رميته ــاذا عــل مــيــإذا ق

ً ــرة دمــماء الله قاطـس س ــيــول ضاء ــwwwwwـلwwwwذاك ومwwwwwا ا)رض الف    ا

                                      

  yيدة: المنكر الفظيع.ا )1(
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  بمائدة 

  :ن ورقاء الخزاعي يوم الجمل أيضاً وقال ابن بديل ب

حwwرب الوصwwي ومwwا للحwwرب مwwن   ى التي حدثت يا قوم للخطة العظم

  آس

ً ـمـتلك القبائل أخ  الفاصل الحكم بالتقوى إذا ضربت    داســ)س اسا

  :حر بن قيس الجعفي يوم الجمل أيضاً وقال ز

  بيــنـــد الـعــخير قريش كلھا ب  علي ـوا لرُّ ـتق ى ـــم حتــكــأضرب

ھر ــwwwwwwwـظ ظـافwwwwwwwــحإن الwwwwwwwولي   ي ــه الله وسماه الوصــن زانـــــم

  وليـــال

  )1(ر الغويــتابع أم غوي ـا الـكم

  وقال عثمان بن حنيف:

  كيwwwwwوم الجمwwwwwwل فلwwwwwم أر يومwwwwwاً     بنني ــيــشــحروب فــشھدت ال

  واقتwwwwwwل مwwwwwwنھم لحwwwwwwرق بطwwwwwwل    نة ـتــن فـــؤمــى مــلــد عــأش

ر لwwwwwwم ـت عسكwwwwwwــwwwwwwـا ليــwwwwwwـوي    ا ـــينة في بيتھــعـــت الظـــيــفل

  )2(يرتحل

  :قال آخرو

                                      

  .186ـ  175راجع كتاب الجمل وصفين والنھروان �بي مخنف ص )1(

 347ص 2و (ط المكتبة الحيدرية) ج 339ص 2مناقب آل أبي طالب ج )2(

  .184ص 32وبحار ا�نوار ج
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  اتـــواك أمھــــــا ســــــإن لن  وات ـــھـت لھا وھي على مـــلــق

  اتـــد الرسول ثاويــي مسجــف

  فقال الحجاج بن عمر ا�نصاري:

  قwwد نwwزل نwwي أرى المwwوت عيانwwاً إ  ل ـقد جاء ا)ج ا معشر ا)نصار ـي

ي ا)نصwwwار جwwwبن ــwwwـمwwwا كwwwان ف    ل ـمـجــفبادروه نحو أصحاب ال

  وفشل

  الله جلل  � ـا خـم يءـــكل شــف

  : وقال خزيمة بن ثابت

  مwلخوالموت خير من مقام فwي     ل ـــجمـــبوا � إ4 للــم يغضـل

  لـــع إ4 بالعمــنفـــوالقول 4 ي  ن فرار وفشل ــرى مــوالموت أح

  :وقال شريح بن ھاني

  دلـــي من بـــنا بعد علــما إن ل    4 عيش إ4 ضرب أصحاب الجمل

  :بن عروة المذحجي ئوقال ھان

  اـــھـــنقصھا ض�لـــدة يـــقائ    ا ــــھـــالـــيا لك حرب حثھا جم

  ھاـــقيالأوله ـــح ي ـلــذا عـــھ

  :د بن قيس الھمدانييوقال سع

رمت ـwwwwwwwـرب أضــwwwwwwwـإن يwwwwwwwك ح  حطانھا ــعت قـــقل للوصي اجتم

  نيرانھا

  :وقال عمار

  صwwwwwاح ك�نwwwwwا مwwwwwؤمن مھwwwwwاجر  ر ـــاسخي يــــــوشي  مارــإني لع
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ي كwwwwwف علwwwwwي ــwwwwwـق فــwwwwwـوالح  ادر ـــزبير غـــا والـــلحة فيھــط

  اھرـــظ

  :وقال ا�شتر

  له فصاحـــي فضـــذا فـــنحن ب  ي الدجى مصباح ـلي فـــذا عـــھ

  :وقال عدي بن حاتم

  مـــالـــكتاب عـــلي بالـــھذا ع    م ـاني حاتـــمـــدي ونـــا عـــأن

  ه في الناس إ4 ظالمــعصـــم يـــل

  :وقال عمرو بن الحمق

  هـــحابــي أصــأخو رسول الله ف  رضى به ـد نـــــقائ لي ـــذا عـــھ

  امي ومن نصابهـوده النـــن عـــم

  :وقال رفاعة بن شداد البجلي

لي ـwwwwwwwwـى عــwwwwwwwwـونwwwwwwwwازعوا عل  ة ـــيلــــــذين قطعوا الوســإن ال

  ة ـــالفضيل

  )1(ربه كالنعجة ا)كيلةـــحي ـــف

  وكان بنو ضبة يرتجزون:

ً ـاجمـمـرى جـــنى حت    ر ــــــفـــبة 4 نـــحن بنو ضـــن   رـــخـــت ا

                                      

و (ط المكتبة الحيدرية)  161و  160ص 3راجع: مناقب آل أبي طالب ج )1(

  .182و  181و  180ص 32ر جوبحار ا�نوا 346و  345ص 2ج
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  رــــــق المحمــلـخر منھا العـــي

  ويرتجزون:

  كwwwwwwwwل بنيwwwwwwwwك بطwwwwwwwwل شwwwwwwwwجاع    يــراعــا يا عيش لن تـــــا أمنــي

مبارك ــwwwwwwwwwwwـزوجwwwwwwwwwwwة ال يwwwwwwwwwwwا  ي ـــبـــنــة الأـــا أمنا يا زوجـــي

  )1(ديــھــالم

  »:رحمه الله«وقال الشيخ المفيد 

 »عليه الس-م«وأنشدت أم ذريح العبدية من شيعة أمير المؤمنين 

  تقول:

  وتنشwwwwwwwwwري البwwwwwwwwwر لتغلبينwwwwwwwwwا    ت لتھزمينا ـــش إن جئـــائــــع

  تصwwwwwwwادفي ضwwwwwwwربا وتنكرينwwwwwwwا    ا ــات فينــبـــي بالحصــقذفــوت

  )2(ن دمائكم ماشيناـك مـــسفــن    نا ــزيــإذا غ رفيات ــمشـــالـــب

حدثنا  :حدثنا أبو الحسن قال :حدثني عمر قالوقال الطبري: 

  :فقال بعضھم ،إلى الليل اقتتلوا يوم الجمل يوماً  :عوانة قال

  شفاء ومن عيني عدى بن حاتم  شفى السيف من زيد وھند نفوسنا 

م القنwwwwwwwا والمرھفwwwwwwwات ـwwwwwwwـصــب  له ـيل كـــلــإلى ال صبرنا لھم يوماً 

  الصوارم

                                      

و (ط ا�علمي)  526و راجع  518ص 4مم والملوك جتاريخ ا�راجع:  )1(

  .527ص 3ج

  .186الداوري) ص مكتبة و (ط 349و  348الجمل للمفيد ص )2(
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  :وقال ابن صامت

  علwwى شwwمالك إن المwwوت بالقwwاع  يا ضب سيرى فإن ا)رض واسعة 

  إذا مwwwwا سwwwwال دفwwwwاع يّ لھwwwwا أتwwww  ة كشعاع الشمس إذ طلعت ــكتيب

  )1(بالمشرفية ضwربا غيwر إبwداع    ي كل معترك ـم فــكــم لــإذا نقي

  

                                      

  .531ص 3جو (ط ا�علمي)  524ص 4مم والملوك جتاريخ ا� )1(
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  الفصل الرابع:

  8ول..مع أحداث اليوم ا

  :فصل الرابعال
:  

  ..مع احداث اليوم ا8ول
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  يعرف بالوصي: ×علي 

  ثم إن ذلك الضبي يرتجز ويقول:

 ذاك الwwwwwwwwwذي يعwwwwwwwwwرف فwwwwwwwwwيھم   داء عليـة أعــي ضبــــبن ن ـــنح

  يـوصــبال

بالوصي قد ورد في العديد من ا�راجيز » عليه الس-م«ووصفه 

  التي قيلت في حرب الجمل.

، »الس-م عليه«وما أبعد ما بين قول ھذا الرجل المعادي لعلي 

  وبين قول ابن اليثربي:

فwwwwwwwwيھم  ذاك الwwwwwwwwذي يعwwwwwwwwرف   الب أبا الحسنــي طــا رب إنـــي

  نـتــالفــب

  ون�حظ ما يلي: 

إننا قد ذكرنا في موضع آخر من ھذا الكتاب طائفة كبيرة من  ـ 1

بالوصي، ا�مر » عليه الس-م«ا�شعار التي صرحت بوصف علي 

مسلمات عند الناس.. وھذا يطرح الذي يدل على أن ذلك كان من ال
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تساؤKً مھماً عن مدى التزام الناس ورعايتھم أمور دينھم، فكيف 

  يحاربون من يعترفون بأنه وصي نبيھم.

إنھم إنما يقولون ھذا الك-م في ساعة حاسمة بالنسبة إليھم،  ـ 2

  حيث K يدري أي منھم متى يصافح فيھا الموت، وي-قي ربه.

يعرف » عليه الس-م«ي يعترف: بأن علياً إن الرجل الضب ـ 3

، ثم ھو يقرر أنه وقومه »صلى الله عليه وآله«بالوصي لرسول الله 

ية؟! لأعداء لھذا الرجل بالذات. فھل كان K يرى لھذا ا�مر قيمة عم

فإن كان ا�مر كذلك، ف- بد أن نسأل عن سبب فقدان ھذه القيمة، وإن 

لتأكد من ھذا ا�مر الذي كان معروفاً كانت له قيمة فلماذا K يسعى ل

لدى طائفة كبيرة من الناس تضم مئات بل آKف من الصحابة، بما 

فيھم أھل بدر، وأھل بيعة الرضوان، والحال أنه ليس بين الناكثين أي 

  من الصحابة أو غيرھم ممن يعرف بعلم أو استقامة أو دين.

عرف ي» عليه الس-م«إنه في حين يقرر الضبي أنه  ـ 4

يعرف بالفتن، » عليه الس-م«بالوصي، تجد الشقي اyخر يقول: إنه 

  فكيف يمكن الجمع بين ھذين ا�مرين في وجدان الناس وفي عقولھم؟!

إن من الواضح: أن من يعرف بالفتن K يبايعه الناس، وK  ـ 5

صلى الله عليه «سيما الصحابة وكبارھم وأعيانھم، خليفة لرسول الله 

  يبقون أياماً كثيرة يصرون عليه بقبول البيعة منھم.. ، وK»وآله

بل يكفي أن يطرح ھؤKء سؤاKً على أنفسھم حول الناكثين وھم 

منھم، وھو: ھل الذي ينكث بيعته، ويجمع الرجال والس-ح، وينتھب 
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بيت مال البصرة، ويقتل أكثر من ستماية رجل من أھلھا، ويصر على 

K يستجيب ل|حتجاجات والبراھين الحرب ويباشرھا مرات عديدة، و

وا�دلة، وK تفيد معه المواعظ والنصائح ـ نعم.. ھل الذي يفعل ذلك كله 

الذي يدعوھم إلى التوبة » عليه الس-م«ـ K يريد فتنة؟! ثم يكون علي 

وا�وبة، ويصفح عنھم، ويحتج عليھم ويناشدھم مرة بعد أخرى ھو 

  صاحب الفتنة والساعي لھا؟!

  ھو اVمر بقتال الناكثين: ’النبي 

  وبعدما تقدم نقول:

قد دفع أي شبھة في أمر الجمل » صلى الله عليه وآله«إن النبي 

وصفين والنھروان، من خ-ل التوجيھات التي وجدتھا ا�مة، 

التي يخبر فيھا عن » صلى الله عليه وآله«وا�خبار الواردة عنه 

  أي عذر، وتزيل أي وھم.. الناكثين والقاسطين والمارقين، فإنھا تقطع

أن مفھوم الفتنة K ينطبق على أي من الفئات  ولذلك ن�حظ:

 K الث-ث: الناكثين، والقاسطين، والمارقين، �ن الفتنة ھي ا�مر الذي

  يعرف وجه الحق فيه، ووجه الحق واضح في ھذه الفئات جميعھا.

 صلى الله عليه«أن رسول الله  ت النصوص الكثيرة:تضمنوقد 

للناكثين، » عليه الس-م«كان يخبر أصحابه عن حرب علي » وآله

  والقاسطين والمارقين، ويحثھم على نصرته، ويأمرھم بھا.

أمرنا (أو قال عھد إلينا) بقتال:  قد قال أبو أيوب ا)نصاري:ف
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  .)1(الناكثين، والقاسطين، والمارقين

  .)2(الخدري سعيد أبي عن روي وكذا

  .)3(بن ياسر عمارعن و

                                      

 والبداية 369ص 1ج دمشق تاريخ من »الس-م عليه« علي ا_مام ترجمة )1(

 339ص 7و (ط دار إحياء التراث العربي) ج 306ص 7ج والنھاية

 بغداد وتاريخ 352ص 11ج العمال وكنز 139ص 3جلحاكم لالمستدرك و

 472ص 42جو 54 و 53ص 16ج دمشق مدينة وتاريخ 187ص 13ج

 نھج وشرح 169ص الطالب وكفاية 410ص 2ج النب-ء أع-م وسير

 والحاكم، والطبري، حبان، ابن وعن 307ص 3ج للمعتزلي الب-غة

 الحق إحقاق وشرح 308ص 32ج ا�نوار وبحار 53ص 3ج وا_ستيعاب

 ـ المسند بھامش المطبوع( العمال كنز منتخب عن 61ص 6ج) الملحقات(

المناقب و 271ص 1جعتدال ميزان ا_و 451ص 5ج) بمصر الميمنية ط

  .150ص 10جسبل الھدى والرشاد و 190صلخوارزمي ل

و (ط دار  305ص 7والبداية والنھاية ج 173ص 38باب ) كفاية الطالب 2(

 165ص 9جالمعجم ا�وسط و 339ص 7إحياء التراث العربي) ج

 223ص 1علل الشرائع جو 1117ص 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب ا_و

تاريخ مدينة و 231الفصول المختارة صو 238ص 7ومجمع الزوائد ج

 146ص 2بن عدي جKامل الكو 456ص 43جو 471ص 42جدمشق 

المناقب و 33ص 4جأسد الغابة و 410ص 1عتدال جميزان ا_و

 .190صلخوارزمي ل

 238ص 7وج 235ص 6ومجمع الزوائد ج 194ص 3مسند أبي يعلى ج )3(
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  .)1(وعن علقمة

صلى الله عليه «بأن رسول الله  كما أن النصوص قد صرحت:

  من: بقتالھم، وقد روى ذلك عنه كلٌ » عليه الس-م«قد أمر علياً » وآله

  .)2(خليد العصري

  .)3(وعمار بن ياسر

  .)4(وعبد الله بن مسعود

                                      

 .338ص 7ج (ط دار إحياء التراث العربي)البداية والنھاية و

ئل فضاو 148ص 5جعلل الدارقطني و 219ص 2جبن عدي Kالكامل  )1(

 . 84صلكوفي لأمير المؤمنين 

والبداية  336ص 8) جدار الكتب العلميةط و ( 340ص 8تاريخ بغداد ج )2(

 339ص 7و (ط دار إحياء التراث العربي) ج 305ص 7والنھاية ج

 .68ص 6ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق عنھما، و 193ص 3جالغدير و

وشرح  613ص 1وكنز العمال ج 370ص 12جتاريخ مدينة دمشق  )3(

 155ص 6وترتيب جمع الجوامع ج 317ص 3المواھب للزرقاني ج

 .15ص 14وشرح نھج الب-غة ج

ومجمع الزوائد  1117ص 3ج و (ط دار الجيل) 53ص  3جستيعاب ا_ )4(

و (ط دار إحياء التراث  305ص 7والبداية والنھاية ج 238ص 7ج

 3ج والرياض النضرة 91ص 10ج كبيرالمعجم الو 339ص 7العربي) ج

وفرائد  110ص 13وكنز العمال ج 24ومطالب السؤل ص 198ص

 .283ص 1السمطين ج



  32ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                  188
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(وأبي أيوب ا�نصاري

  .)2(وسعد بن عبادة

  وصححوا أسناده.، )3(وعلي بن سعيد الوالبي

  .)4(وأبي سعيد مولى رباب

  .)5(عن آبائه »عليه الس-م«وزيد الشھيد، ابن ا_مام السجاد 

  .)6(وأنس بن عمرو، عن أبيه

                                      

 2والخصائص للسيوطي ج 140و  139ص 3المستدرك للحاكم ج )1(

 .235ص 2و (ط أخرى) ج 138ص

و (ط دار إحياء  305ص 7والبداية والنھاية ج 292ص 11كنز العمال ج )2(

 .338ص 7التراث العربي) ج

وعن الطبراني في ا�وسط،  26ص 3ن مسند البزار ج) كشف ا�ستار ع3(

وشرح المواھب  397ص 1ومسند أبي يعلى ج 238ص 7ومجمع الزوائد ج

و (ط دار إحياء التراث  304ص 7والبداية والنھاية ج 317ص 3للزرقاني ج

 .338ص 7العربي) ج

وعن إيضاح ا_شكال  175و (ط أخرى) ص 106المناقب للخوارزمي ص )4(

 بن سعيد، وعن ابن مردويه. لعبد الغني

و (ط دار إحياء  305ص 7والبداية والنھاية ج 112ص 13كنز العمال ج )5(

 .339ص 7التراث العربي) ج

 338ص 7و (ط دار إحياء التراث العربي) ج 305ص 7البداية والنھاية ج )6(

» عليه الس-م«وترجمة ا_مام علي  367ص 12وتاريخ مدينة دمشق ج



  189                                                             ..الفصل الرابع:  مع أحداث اليوم ا8ول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(وابن عباس

  .)2(»عليه الس-م«وعلي 

  قد احتج بھذا الحديث في يوم الشورى.» عليه الس-م«وتقدم: أنه 

صلى الله عليه «عن النبي قد ثبت «وأخيراً.. فقد قال المعتزلي: 

تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين، »: عليه الس-م«أنه قال لعلي » وآله

  .)3(»والمارقين

عليه «وقد ذكرنا مصادر كثيرة لھذا الحديث في كتابنا: علي 

  فراجع. 10ص 1والخوارج ج» الس-م

  علي الوصي في ا8شعار وا8رجاز:

تي تضمنت كلمة الوصي، سنذكر ھنا طائفة كبيرة من ا�شعار ال

وقد قيل أكثرھا في حربي الجمل وصفين، وقد أخذنا معظمھا من 

  كتاب شرح نھج الب-غة Kبن أبي حديد للمعتزلي، وھي التالية:

عاصم بن وھو  رجل من بني ضبة، من أنصار عائشةقال ـ  1

  :الدلف

 [قwwwwwدماً] ذاك الwwwwwذي يعwwwwwرف فwwwwwيكم  بة أعداء علي ـو ضـنــن] بــحــ[ن

                                      

 .1210ص 1دمشق (بتحقيق المحمودي) جمن تاريخ مدينة 

 .338ص 1راجع: الغدير ج )1(

 .103ص 1راجع: مسند شمس ا�خبار ج )2(

 .183ص 13شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج )3(
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  لوصيبا

  وقال أبو الھيثم بن التيھان ـ 2

ــإن ال ــوصـ ــامنا وولــإم يـ ــيــ ــرح الــب    ا ـنـ ــست ا)ــوباح خفاء ـ   رارـ

  وقال عمر بن حارثة ا�نصاري:ـ  3

  دمــــنــــھا العــونـل ه ـتـــوراي  ه الوصي ــبي وشبـــنـــي الــسم

  :وقال رجل من ا�زدـ  4

  آخwwwwwwاه يwwwwwwوم النجwwwwwwوة النبwwwwwwي    ي ــوصــو الــي وھـــلــذا عــھ

 ي ــwwwwwwwwwwwwـاه واع ونســـــwwwwwwwwwwwـوع    ولي ـــــدي الــعــذا بـــال ھــوق

  يــالشق

  ـ وقال سعيد بن قيس الھمداني: 5

  اــھــمدانھكھا ـــيــفادع بھا تكف  ت قحطانھا ــوصي أقبلــــل للــق

  ـ وقال زياد بن لبيد ا�نصاري: 6

  د 4 لعبـار جـــا ا)نصــمــوإن  من غضب  ي الوصيـبالي فـــو4 ن

  ـ وقال حجر بن عدي: 7

  ده وصياــعـــاه بـــضـــم ارتــث    ه وليا ـــــان لــــقد كــــه فــــفي

  :ذو الشھادتين ،وقال خزيمة بن ثابت ا�نصاريـ  8

  انــعــظارت ا)ــوس اديــا)ع  نبي قد أجلت الحرب ـي الــيا وص

  :أيضاً بن ثابت مة وقال خزيـ  9

 علwwwى مwwwا كwwwان مwwwن ذاك  وأنwwwتِ   ول الله من دون أھله ـــي رســوص
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  دهـشاھ

  :ن ورقاء الخزاعيوقال ابن بديل بـ  10

حwwرب الوصwwي ومwwا للحwwرب مwwن   يا قوم للخطة العظمى التي حدثت 

  آسي

  :حر بن قيس الجعفيوقال زـ  11

ھر ــwwwwwwwـظ ظــwwwwwwwـإن الwwwwwwwولي حاف  وصي ـــاه الـــوسم  ه اللهــمن زان

  وليـــال

  :د بن قيس الھمدانييوقال سعـ  12

ت ــwwwwwwwwـإن يwwwwwwwwك حwwwwwwwwرب أضرم  اجتمعت قحطانھا  وصي ـل للـــق

  يرانھاــن

  :أبي سفيان بن حارث بن عبد المطلبل عبد الله بن اقـ و 13

ن ذا ـــwwwwwwwـفمwwwwwwwن ذا يدانيwwwwwwwه وم  مصطفى وابن عمه ــوصي النبي ال

  هـــيقارب

  : بن جعيلوقال عبد الرحمان ـ  14

ً ــليــع دين ـwwwwـوأول مwwwwن صwwwwلى أخwwwwا ال  وصي المصطفى وابن عمه  ا

  والتقى

  »:عليه الس-م«الحسن  دح ا_ماموقال عمرو بن أحيحة يمـ  15

ً ـــإن شخ غيwwwwwwwwر   وصيـwwwwwwwwـن الــwwwwwwwwـيـوب  ن النبي لك الخير ــبي صا

  وبـــمش
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  ـ قال زحر بن قيس: 16

  مــــد عنه غواة ا)مــالــــجـــن    نيت وصي النبيـــاً عــــيـــلــع

  ـ وقال المغيرة بن شعبة: 17

بق والفضwwwwل فwwwwي ــwwwwـه الســwwwwـل  ي وصي النبي ـوصــــول الـــرس

  المؤمنينا

  ـ وقال المغيرة بن شعبة أيضاً: 18

  مھذب من ھاشمـــي الــــلـــع  وصي ـــانا الرسول رسول الــأت

  مــرية والعالـــبــر الــــيـــوخ  ره ـــي وذي صھـبــنـر الـــــوزي

إلى شرجيل بن في رسالة وقال جرير بن عبد الله البجلي ـ  19

  :السمط الكندي

حامي بwwه يضwwرب ـارسه الwwـwwـوف  ول الله من دون أھله ــي رســـوص

  المثل

  :وقال النعمان بن عج-ن ا�نصاريـ  20

  خwwwاذ4رة وتــwwwـيــ، كيwwwف إ4 ح4    !؟والوصي إمامنا رق ـيف التفـــك

  مwwن لwwم يكwwن عنwwد الب�بwwل عwwاق�  ر فيـــم 4 خيـــن عقولكـبنـغ4 ت

  �ـــــوصي لتحمدوه آجــدين ال  ة الغوي وتابعوا ـاويـــعـــوذروا م

  :يب ا�سلميؤوقال عبد الله بن ذـ  21

  ابــــن ض�ل وارتيــردك عـــي    تى ـك حــــودھم الوصي إليـــيق

  : حارث بن عبد المطلبالمغيرة بن الوقال ـ  22
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ره وكتwwwwwwاب الله قwwwwwwد ــwwwwwwـھــوص  م ــكم وصي رسول الله قائدكـيــف

  راــنش

  :عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وقالـ  23

يل ھwwwwل مwwwwن ـwwwwـه إن قــwwwwـوفارس    وصي رسول الله من دون أھله 

  منازل 

  :ي سفيان بن الحارث بن عبد المطلبوقال عبد الله بن أبـ  24

  علي وفي كwل المwواطن صwاحبه  عد محمد ــر بـــــا)م يـــإن ولو

ً ــوصي رسول الله ح لى ومwwwwwن 4ن ـwwwwwـص وأول مwwwwwن   نوه ــــوص قا

  هــجانب

  :ذو الشھادتين ،بن ثابت ةوقال خزيمـ  25

 وفارسwwwه مwwwذ كwwwان فwwwي سwwwالف   له ــن دون أھـــوصي رسول الله م

  نــالزم

  :وقال زفر بن حذيفة ا�سديـ  26

أول �م ـسwwwwي ا�ـwwwwـي وفــwwwwـوص  وانصروه فإنه  وا علياً ـوطــــحـــف

  أول

  :وقال النعمان بن العج-نـ  27

رسان الض�wwwwwwلة ـwwwwwwـاتل فـwwwwwwـوق  المصطفى وابن عمه   نبيـي الــوص

  والكفر

  ـ وقال حسان بن ثابت: 28

  ھم بالكتاب وبالسننـم منـلــوأع  اه في الھدى ووصيه ـــت أخــسـأل
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  بن أبي خميصة: ـ وقال المنذر 29

  وصيةــــو4 والــــا ذا الـــي ولياً   اللهنا من لم يكن لك في ـــيس مـــل

  »:عليه الس-م«ـ وقال علي أمير المؤمنين  30

اني الرسwwwwwwwول واللعwwwwwwwين ـشwwwwwww  را ـــه وا)بتـــــوا وصيـــإن يقرن

  زراـــا)خ

  وأخيراً.. فقد قال المعتزلي:

، ولكنا ذكرنا منھا فظة كثير جداً التي تتضمن ھذه الل شعاروا�«

  .)1(»الخ..ھاھنا بعض ما قيل 

  ويقول المعتزلي أيضاً:

ول المرتضwwwwى ـwwwwـبتـــل الــwwwwـعـــب    عظم الوصيــمـــد الــــيــــالس

  علي

  الرايات ليس واحدة:

يبدو أنه قد كانت للجيوش رايات مختلفة، فھناك راية الجيش كله، 

يات للميمنة، والميسرة، والقلب، وھي المحور وا�ساس. وھناك را

ورايات للقبائل، وربما رايات للكراديس، والمجموعات. وللرايات 

                                      

راجع في أكثر ھذه ا�شعار شرح نھج الب-غة للمعتزلي (ط دار مكتبة  )1(

 227ص 4وج 553و  324و  133ـ  128ص 1م) ج 1963الحياة سنة 

  .828و  283و  280ص 2وج 228 و
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  ع-مات تميزھا عن بعضھا البعض.

فقول الروايات المتقدمة: إن صعصة أخذ الراية، ثم أبو عبيدة 

العبدي، ثم عبد الله بن الرقية، ثم رشيد بن سمي، حتى قتل عشرة 

K يقصد بھا راية الجيش » عليه الس-م«نين على راية أمير المؤم

التي كانت بيد محمد بن الحنفية، بل المقصود ھو راية قيادة المسيرة، 

  .)1(كما صرح به النص المنقول عن الطبري

ھا تحدب: Wب لھا بو Qقر  

وتقدم عن الطبري: أن الحصين بن معبد بن النعمان لما أعطى 

ب قرِّ  ،يا معبد«معبد قال له:  لولده» عليه الس-م«راية ميسرة علي 

  .)2(»ھا تحدب فثبتت في يدهلھا بوَّ 

أن ولد الناقة من حين يرضع إلى أن يفطم  وتوضيح ذلك:

ويفصل عن أمه، يقال له حوار، فإذا مات الحوار يحشى جلده ثماماً 

(وھو نبت ضعيف ھين المتناول) أو تبناً، أو غير ذلك، فيقرب من أم 

فتدر اللبن. ومنه قولھم: ف-ن أخدع من  الفصيل، فتعطف عليه،

  .)3(البِّو

فكأن ھذا القائل أراد من ولده أن K يتباعد بھا عن الناس، وأن 

                                      

  .525ص 3و (ط مؤسسة ا�علمي) ج 515ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

  .525ص 3و (ط مؤسسة ا�علمي) ج 515ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )2(

  راجع كتب اللغة، مادة بو. )3(
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يقربھا منھم، لترفرف فوق رؤوسھم. فذلك أدعى لھم �ن يستميتوا في 

اع والمنع من فالدفاع عنھا، وأن يعطوا كل ما لديھم من جھد في الد

  سقوطھا.

ية تحدب على أصحابھا، فإذا قربوا منھا، وكأنھا أو أراد أن الرا

تحسبھم بمثابة أوKدھا فتعطيھم الثبات والعزم، كما تدرّ الناقة لولدھا 

  المفترض.

  دعاء أبي عبيدة بن راشد:

وما أروع الدعاء الذي نقُلِ عن أبي عبيدة بن راشد السلمي، حيث 

-لة، عبر فيه عن اعترافه بفضل الله عليھم بھدايتھم من الض

  واستنقاذھم من الجھالة. ولم ير فض-ً لنفسه في ذلك.

قد اعتبر ھذا القتال من الب-ء الذي يمتحن » رحمه الله«كما أنه 

فيه صبر المؤمن، ومدى يقينه، �ن كثيراً من الناس إذا تعرضوا 

 K للشدائد، إما أنھم يفقدون الصبر، ويتخلون عن واجباتھم التي

.. وإما ينتھي بھم ا�مر إلى تزعزع يقينھم يرتابون في مطلوبيتھا

بالثوابت ا_عتقادية، والشك في صوابية ما ھم عليه، ويعتبرون ھذا 

الب-ء دلي-ً على الخطأ فيما استندوا إليه في يقينھم واعتقادھم، وھذا 

ھو ا�شر وا�ضر وا�خطر.. مع أن المطلوب من ھذا الب-ء ھو 

وتزكيتھا من الشوائب، وتأكيد  اختبار صبرھم، وتصفية نفوسھم،

  يقينھم..
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  ما المراد بالفتنة في ك+م ابن راشد؟!:

أن المراد بالفتنة التي قال أبو عبيدة بن راشد: إن الله  ويبدو لنا:

تعالى ابت-ھم بھا: ھو ا_قتتال بين أھل القبلة بسبب طمع بعضھم 

  بالدنيا بعد أن اتضحت لھم ا�مور، وزالت الشبھة والريبة.

وھذا ھو ا�ضر وا�خطر على يقين الناس، وعلى س-مة 

نواياھم، وصفاء إيمان الكثيرين منھم، �نه كثيراً ما ينتھي إلى 

كدورات وخدوش، بل إلى جروح عميقة في النواحي ا_يمانية 

وا_عتقادية لكثير من الناس الذين لم يكن لھم حظ وافر من المعرفة 

  د به من اليقين والثبات في ا_عتقاد..والعلم.. وK كان لھم نصيب معت

وليس المراد بالفتنة ما K يعرف وجه الحق فيه، �ن المفروض: 

ھو أن الشبھة قد زالت بالھداية من الض-لة، وزوال الجھالة.. ولم يعد 

ھناك شبھة. فھذا ا_قتتال ھو بسبب إفتتان بعضھم بالدنيا، ورغبته في 

  الحصول على حطامھا.

كانت ھناك شبھة وريبة فأزالھا الله بظھور الحق..  :وبتعبير آخر

ثم ابت-ھم في حرب ھي فتنة، �ن مثيريھا كانوا مفتونين بالدنيا، 

  راغبين بنيل زخارفھا..

  سنة وشريعة: ×بغض علي 

عليه «وقد ذكر عبد الله بن السري في شعره: أن يطلب قتال علي 

سنة » عليه الس-م«، بدافع من ا�حقاد وا_حن. وأن بغضه »الس-م
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  وشريعة ودين..

وھذا الك-م يعبر عن واقع أليم، كانت السياسات التي انتھجھا 

صلى الله عليه «في حياة رسول الله  »عليه الس-م«مناوئوا علي 

  ، وبعد وفاته طيلة ربع قرن قد أفرزته، وكرسته أمراً واقعاً..»وآله

بعد أن آتت  أن ھذا الواقع إنما نشأ وقد يتوھم بعض الناس:

على  فقد حرصواتجاه علي وأھل بيته ثمارھا. ا�مويين سياسات 

ا أشباه العلماء من وعاظ وغروأسبھم، سنوا للناس التنفير منھم، و

  وتزوير الحقائق، التي ترتبط بھم.. ،ا�خبار قخت-باالس-طين 

أن ا�مويين قد واصلوا نھج أس-فھم، وأكدوه  ولكن الحقيقة ھي:

  عوا آثاره..بوحفظوا ثماره، وشيدوا مناره، واتوشيدوه، 

وقول عبد الله بن سري ھذا، وكثير من النصوص المشابھة التي 

شواھد صدق على ما كانوا يسعون إليه..  ،ا_تجاهھذا تصب في نفس 

  إنه يقول:

  ذاك الwwwذي يعwwwرف حقwwwاً بwwwالفتن  ب أبا الحسن  ـي طالـــا رب إنــــي

ن ـعة مwwwwwwـwwwwwwـريـــش ه ــwwwwwwـوبغض  ن   ـــا�حطلبه على ـذي يــــذاك ال

  السنن

عليه «بل لقد بلغ بھم ا�مر في ا_فتراء على أمير المؤمنين 

صلى الله «أراد قتل النبي  »عليه الس-م«إلى حد الزعم: بأنه  »الس-م



  199                                                             ..الفصل الرابع:  مع أحداث اليوم ا8ول
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )1(بكر، وشارك في قتل عمر، ثم قتل عثمان ي، وسم أب»عليه وآله

  .)2(بل اتھموه بأنه K يصلي

عليه «ال معاوية لعدي بن حاتم حين جرى الحديث عن سبه وق

  .)3(»ما أريد بذلك إK إخ-ق ذكره« على المنابر:» الس-م

نھا إ: في الفتوحات أس-فه عن سياسات »عليه الس-م«ويقول 

فكنا نحن ممن خمل «: آخرين كانت تقضي بتعظيم قوم، وتجاھل

كل الدھر علينا ذكره، وخبت ناره، وانقطع صوته وصيته، حتى أ

  . )4(»وشرب، ومضت السنون وا�حقاب بما فيھا إلخ..

                                      

  .71ص 44وبحار ا�نوار ج 403ص 1ا_حتجاج للطبرسي ج )1(

 313ص 3والكامل Kبن ا�ثير ج 30ص 4ا�علمي) ج ) تاريخ ا�مم والملوك (ط2(

وصفين  118ص 3و (ط دار ا�ضواء) ج 196ص 3والفتوح Kبن أعثم ج

 9والغدير ج 36ص 8وشرح نھج الب-غة للمعتزلي ج 354للمنقري ص

 36ص 33بحار ا�نوار جعن أكثر من تقدم. و 290ص 10وج 122ص

عليه «ترجمة ا_مام علي و 184ص 2وأنساب ا�شراف (بتحقيق المحمودي) ج

ونقله المحمودي عن ابن  99ص K3بن عساكر (بتحقيق المحمودي) ج» الس-م

ا_مام و 160. وراجع: المعيار والموازنة ص1139حديث رقم  38عساكر ج

 6موسوعة ا_مام علي بن أبي طالب جو 752صلھمداني لعلي بن أبي طالب 

  .379صالدرجات الرفيعة و 126ص

)3( K 83ص 3و (ط دار ا�ضواء) ج 134ص 3بن أعثم جالفتوح.  

 أبي بن علي وا_مام 299 و 298ص 20ج للمعتزلي الب-غة نھج شرح )4(

  .37ص الرفيعة والدرجات 728ص للھمداني طالب
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واجتمع عند معاوية عمرو بن العاص، والوليد بن عقبة، 

إن الحسن قد أحيا أباه وذكره. «والمغيرة بن شبعة، وغيرھم، فقالوا: 

دِّق، وأمر فأطيع. وخفقت له النعال. وإن ذلك لرافعه إلى ما صُ وقال فَ 

  .)1(طلبوا من معاوية إحضاره للحط منه ثم »ھو أعظم..

بأن أعداءه لو  نفسه: »عليه الس�م«وقد صرح أمير المؤمنين 

  .)2(استطاعوا لم يتركوا من بني ھاشم نافخ ضرمة أو نار

فلما رق أمرنا طمعت رعيان البھم من : «»عليه الس-م«ويقول 

                                      

 وبحار 402ص 1ج وا_حتجاج 285ص 6ج للمعتزليالب-غة  نھج شرح )1(

 وعن المعتزلي، عن 133ص 2ج والغدير 70ص 44جا�نوار 

 عن ونقل. 12ص 2ج الخطب جمھرة وعن بكار، بن للزبير المفاخرات

  .67ص 4ج الشيعة أعيان وعن 288ص 18ج ل�ملي النھج شرح

 32وج 349ص 21جا�نوار  وبحار 81ص 2ج العياشي تفسير) راجع: 2(

 2ج الحديث غريب في والفايق 173ص 10ج والغدير 594 و 592ص

 129ص 19وج 221ص 5ج للمعتزليالب-غة  نھج وشرح 282ص

اللمعة و 144ص 3ج أعثم Kبن الفتوح وكتاب 191ص الرفيعة والدرجات

 وموسوعة 181ص 1ج قتيبة Kبن ا�خبار وعيون 340البيضاء ص

 غريب في والنھاية 301ص 5ج »الس-م عليه« طالب أبي بن علي ا_مام

 Kبن الحديث وغريب 141 و 90ص 5وج 128 و 86ص 3ج الحديث

 3ج العرب ولسان 112ص الكافية والنصائح 367ص 1ج قتيبة

 البحرين ومجمع 267ص 13وج355ص 12وج 421ص 7وج63ص

  .120ص 18ج) الملحقات( الحق إحقاق وشرح 399 و 343ص 4ج
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  .)1(»قريش فينا

الناس أسماءھم  حين يسأل عمن يتدوالبن الخطاب كما أن عمر 

في جملة من  »عليه الس-م«للخ-فة بعده، K يسمع ذكراً لعلي 

  .)2(يذكرھم الناس لھذا المقام

عن  ،وسأل رجل أحد زعماء أھل الشام وأھل الرأي والعقل منھم

أبي تراب الذي كان يلعنه ا_مام على المنبر، فقال: أراه لصاً من 

  .)3(لصوص الفتن

فيھا إلى ل الشام، وأھل الرياسة والنعم وجاء جماعة من قواد أھ

وصدقة ما يملكون أنھم  اق والط-ق،توحلفوا له بالع ،السفاح العباسي

  .)4(ما كان يعرفون أھل بيت للنبي يرثونه غير بني أمية

                                      

 السعادة ونھج 582ص 29جا�نوار  وبحار 324ص المفيد للشيخ ا�مالي )1(

 2ج »الس-م عليه« طالب أبي بن علي ا_مام وموسوعة 486ص 1ج

 للشيخ وا�مالي 261ص 2ج ا�خبار وشرح 64ص 3وج 322ص

  .4ص 2ج الغمة وكشف 242ص المعارف وتقريب 9ص الطوسي

 وكنز 127ص للبخاري المفرد وا�دب 446ص 5ج للصنعاني المصنف )2(

  .470ص 31ج) الملحقات( الحق إحقاق وشرح 736ص 5ج العمال

 751صلھمداني لل ا_مام علي بن أبي طالبو 38ص 3مروج الذھب ج )3(

  .358ص 11جموسوعة ا_مام علي بن أبي طالب و

والفتوح  33ص 3ومروج الذھب ج 28النزاع والتخاصم للمقريزي ص )4(

 159ص 7وشرح نھج الب-غة للمعتزلي ج 195ص K8بن أعثم ج
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وحين طلب بعضھم من معاوية أن يكف عن لعن أمير المؤمنين 

عليه الصغير، على المنابر قال: K والله حتى يربو  »عليه الس-م«

  .)1(له فض-ً ذاكر ويھرم عليه الكبير، وK يذكر 

  وبعد ما تقدم نقول:

والمصائب: أن يصبح  ،والموبقات ،أليس من أعظم الجرائم ـ 1 

ا�مة التي تنسب  فيبغض وصي الرسول وا_مام بعده ديناً وشريعة 

  ؟!نفسھا إلى نفس ھذا الرسول، وتدعي أنھا على ملته، وتعمل بسنته

وتحقق آمالھا، وتبني  ،ھل تصل ا�مة إلى الف-ح والنجاح ـ 2

إذا تعاملت بمنطق ا_حن وا�حقاد، واستبعدت  ،مستقبلھا وكيانھا

  منطق الشرع والدين والعقل؟!

، : منطق ا_حن وا�حقادـ أK يكون القضاء على ھذا المنطق 3

وأعظم  ،والتخلص من أھله ومن رموزه من أوجب الواجبات

                                      

ا_مام علي و 79ص 6جسير أع-م النب-ء و 102ص 6جوفيات ا�عيان و

  .752صلھمداني لبن أبي طالب 

 214ص 33جبحار ا�نوار و 57ص 4شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج )1(

 97) صقمـ دار الثقافة للطباعة والنشر و ( 72والنصائح الكافية ص

شجرة طوبى و 125ص يس yل »الس-م عليه« علي بن الحسن وا_مام

لھمداني لا_مام علي بن أبي طالب و 102ص 2جالغدير و 95ص 1ج

موسوعة ا_مام علي بن أبي طالب و 89ص 1جالكنى وا�لقاب و 748ص

  .41ص 3عن مروج الذھب ج 291ص 5ج
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ت، ومن ا_حسان لuمة، بتخليصھا من وباء ھائل، ومن مرض القربا

  خبيث قاتل؟!

ـ ھل كان يظن ذلك البائس: عبد الله بن سري، وكذلك عبد الله  4

يريد الوصول إلى مبتغاه بواسطة  »عليه الس-م«: أن علياً ىبن أبز

اyخرين، وأن يضحي بغيره لحفظ نفسه؟! أو أنه حسب أنه يختبئ 

  ويجنب نفسه النزال القتال؟!وراء الرجال، 

في عبد الله بن مركوزاً رمحه  »عليه الس-م«وقد ترك  ـ 5

أبزى، ليكون عبرة لمن اعتبر، وليعرفوا أن ھذه ھي عاقبة البغي، 

  والظلم، والعدوان على أھل الحق..

  ردوا علينا شيخنا ثم بجل:

  :»عليه الس-م«قد تكرر في أرجاز الناكثين قولھم �نصار علي 

  جلـــم بــــردوا علينا شيخنا، ث    ................................

  أو نحو ذلك..

  : وحسب.»بجل«ومعنى كلمة 

طلب غريب وعجيب، فھل يعقل طلب إرجاع الميت إلى  ذاوھ

إK وھل ھذا وجعله كشرط _نھاء الحرب والقتل والقتال؟! الحياة؟! 

اصلة الحرب إلى طلب تعجيزي، يراد منه إظھار ا_صرار على مو

  النھاية، وعدم القبول بالحلول مھما كان نوعھا؟!

ت والظلم عن أناس يحصرون وھل يمكن إبعاد صفة البغي والتعنّ 
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K يكفي ھذا مبرراً لحربھم، ما أمطالبھم بھذا ا�مر المستحيل؟! و

دامت ھذه الفكرة ھي التي تفرض نفسھا على قرارھم، وتھيمن على 

  تفكيرھم؟!

ثر من أمعن في مناوأة عثمان، وفي التحريض عليه على أن أك

ھو طلحة، والزبير وعائشة. فإن كان ھناك آخرون، قد شاركوا أو 

، وتبقى جداً حرضوا على قتل عثمان، ف- شك في أنھم فئة قليلة 

ا�كثرية الساحقة من ذلك الجمع لم تحضر قتل عثمان. أو كانت بعيدة 

لك الجموع، ولماذا تتل كل عن أجواء القتلة، فلماذا يريدون ق

  يواجھونھا بالمطالب التعجيزية؟!

وإذا جاز الطلب بثار عثمان، فإنما يجوز من أولياء دمه، ولم 

يتقدم أحد منھم بطلب كھذا أمام قضاء إمام المسلمين، الذي يفترض 

  أن يكون الترافع إليه.

على أنه K مبرر لھذه ا�لوف التي تعد بالعشرات أن تخرج على 

بحجة الطلب بدم شخص وغيرھا امھا، وK على غيره، وتقتل نفسھا إم

ليس بينھا وبينه صلة قرابة، وK ھي مخولة بإقامة الحدود في الناس، 

ه من جرائم وموبقات، في البصرة قبل وصول علي تفض-ً عما اقترف

  إليھا.. »عليه الس-م«

  علي خير بدل:

ـ وھو من لشيباني وقد تضمن الرجز المنسوب إلى زيد بن لقيط ا
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ما ربما يقال: إنه اعتراف من ھذا ـ » عليه الس-م«أنصار علي 

الفريق بقتل عثمان بن عفان. وھذا معناه: أن الحرب التي شنھا 

ا الناكثون كانت مبررة   عدوانية. م تكن، ولإلى حدٍّ مَّ

  ونقول:

تكلم في قد إن ا�مر ليس كما يظُن، وذلك �ن ھذا الشيباني 

  أمرين:

  قتل عثمان. حدھما:أ

  في�حظ:

أن ك-مه K يتضمن اعترافاً بقتله، �ن فيه تصريحاً بأن  أو4ً:

ھذه المزاعم ھي من قول الزور، مما يعني: أن مقصوده في ك-مه 

  ال-حق ھو بيان أقاويل المزورين.

إن طلحة والزبير وعائشة كانوا من أشد الناس على  ثانياً:

للناس بقتله بصورة صريحة، وكان  عثمان، وقد أصدروا أوامرھم

 Kفيھم من شارك عملياً في ھذا القتل كقائد عمليات، وھو طلحة. و

يصح ل�مر بالقتل والمشارك فيه أن يشن الحرب على شريكه، 

ويطلب منه تسليم نفسه إليه ليقتص منه في أمر اشترك ھو معه فيه، 

  وأمره به..

ل عثمان في على فرض وجود بعض من شارك في قت ثالثاً:

، فإن ذلك K يبرر نكث الناس لبيعتھم، ثم »عليه الس-م«جيش علي 

جمع الجيوش لحرب ا_مام، وإسقاط النظام.. بل عليھم أن يرفعوا 
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أمرھم إلى ذلك ا_مام نفسه، ويطلبوا منه أن يحكم فيھم وبينھم بالعدل 

  والشرع..

ھو الذي تعرض له ذلك الشيباني في رجزه،  المجال الثاني:

أموراً ھي من ذلك ، فبين لنا »عليه الس-م«نظرته إلى أمير المؤمنين 

  التالية:

ه عثمان بنعثل، وھو رجل يھودي طويل اللحية نه قد شبَّ إ أو4ً:

  عثمان إنتقاصاً من عثمان.به ون يشبھمعروف بينھم، وكانوا 

وقد شاركت عائشة أم المؤمنين في إط-ق ھذا الوصف عليه في 

  ..»اقتلوا نعث-ً فقد كفر«ھور: قولھا المش

ن أن حكم عثمان كان على مثال حكم الطواغيت قد بيَّ  ثانياً:

ھو  ھذا وجاز تنفيذ ھذا الحكم فيه، ولعل ا�ول.. فاستحق بذلك القتل

  .»فجاز في الحكم، وجاز في العمل«قال:  مراده حين

ميزات K تنكر، وقد  »عليه الس-م«لقد كانت في علي ثالثاً: 

رفھا الكبير والصغير، واشتھرت حتى بلغت القريب والبعيد، ع

واعترف بھا له العدو والولي. وقد ذكر ھذا الشيباني عدداً منھا 

في رجزه ھذا.. ونحن نذكرھا ونضيف إليھا غيرھا مما ورد في 

أشعارھم وأرجازھم التي قيلت في ميدان القتال في خصوص 

  حرب الجمل، وذلك ضمن العنوان التالي:
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  :×صفات علي 

يواجھون  »عليه الس-م«إن من الصفات التي كان أصحاب علي 

  باني في أبياته المتقدمة:يا�عداء ما ذكره الشبھا 

  أعلم الخلق با�. »عليه الس-م«أنه  ـ 1

  أولى الناس بأن يطولھم، ويزيد عليھم. ـ 2

  أفقه في الدين. ـ 3

 »عليه الس-م«أنه أنمى في السفل.. كأنه أراد ا_شارة إلى  ـ 4

مصدر النماء، والزيادة، والعطاء، والبركة حين تواجه الناس الضائقة 

  والحاجة.

  وقد أضاف إلى ذلك المنذر بن حفصة التميمي:

  ظاھر كالشمس. »عليه الس-م«إن الحق مع علي  ـ 5

  إن مخالف علي شقي، وغوي. ـ 6

  المجزر للھام.. ،الكمي »عليه الس-م«إنه  ـ 7

  بو الھيثم بن التيھان:وقال أ

وھذا الوصف قد أطلقته عليه  الوصي. »عليه الس-م«إنه  ـ 8

  عائشة نفسھا أيضاً. 

  وقال عمرو بن حارثة ا)نصاري:

  فصل ا�مور، يعرف به الح-ل والحرام. »عليه الس-م«إنه  ـ 9

  وقال رجل من ا)زد:
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  آخاه دون غيره.. »صلى الله عليه وآله«إن النبي  ـ 10

  قد نص على أنه الولي بعده.. »صلى الله عليه وآله«إنه  ـ 11

  وقال حجر بن عدي:

  إنه العالم بالكتاب. ـ 12

  مبارك. »عليه الس-م«إنه  ـ 13

  إنه مضيء. ـ 14

  المؤمن.ھو  ـ 15

  الموحد. ـ 16

  التقي. ـ 17

  ليس بخطل الرأي. ـ 18

  ليس غوياً. ـ 19

  ھاد. ـ 20

  موفق. ـ 21

  مھدي. ـ 22

  .»صلى الله عليه وآله«كان ولياً للنبي  ـ 23

  وقال خزيمة بن ثابت:

  وقال ابن بديل:

  حكم الفصل.ال» عليه الس-م«إنه  ـ 24

  وقال زھر بن قيس:
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  خير قريش كلھا.. »عليه الس-م«إنه  ـ 25

  وقال ا)شتر:

  مصباح الدجى. »عليه الس-م«إنه  ـ 26

  وقال عمرو بن الحمق:

  من عود النبي النامي. »عليه الس-م«إنه  ـ 27

  .»صلى الله عليه وآله«اب النبي صإنه من ن ـ 28

قد حاول  »عليه الس-م«ولم نجد أحداً من أعداء أمير المؤمنين 

عليه «علياً  ابھالناس وصف ھذه ا�مور التي  تكذيب أي من

منھا، أو من  .. أو حاول أن يثير شبھة على أية مفردة ذكرت»الس-م

  ..غيرھا

  ل ما شھدت به ا8عداء:والفض

وقد اعترف عاصم بن دلف الضبي، وھو من حزب الناكثين، 

 »عليه الس-م«ومن اyخذين بخطام جمل عائشة ـ اعترف ـ لعلي 

ستكون من أعظم الحجج عليه في يوم  ،بفضائل ومزايا جليلة وجميلة

  القيامة.

  :ھو التاليعاصم بن الدلف  ذكرهوما 

  يعرف بالوصي من قديم ا�زمان. »معليه الس-«إن علياً  ـ 1

  ..»صلى الله عليه وآله«إنه الفارس الليث على عھد النبي  ـ 2

  كان ظاھراً لكل أحد. »عليه الس-م«إن فضله  ـ 3
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  :؟!×بماذا يطعنون على علي 

تلك ا�شعار وا�راجيز نفسھا أما في ا_تجاه السلبي، فن-حظ: أن 

أي مأخذ، سوى  »عليه الس-م«ين لم تستطع أن تأخذ على أمير المؤمن

أمور مكذوبة، ومختلقة. ويمكن لكل أحد اكتشاف زيفھا وبط-نھا، 

  وكذبھا، وھي التالية:

  يعرف بالفتن. »عليه الس-م«إنه  ـ 1

  إنه قتل عثمان.. ـ 2

وك- ھذين ا�مرين ظاھر الزيف والبط-ن. فقتلة عثمان ھم: 

 لذي حاول دفع القتل عنه..عائشة، وطلحة، والزبير. وعلي فقط ھو ا

  وقد أظھرت ذلك الوقائع والنصوص بما K مزيد عليه..

ھو الذي فقأ عين الفتنة، ولم يكن » عليه الس-م«كما أن علياً 

كان وK يزال يتحمل ما . و)1(ليجرؤ عليھا أحد غيره على حد تعبيره

                                      

 2ج اليعقوبي وتاريخ 182ص 1ج )بشرح عبدهنھج الب-غة (راجع:  )1(

 الب-غة ومصباح 44ص 7ج للمعتزليالب-غة  نھج وشرح 193ص

 وبحار 433ص 3جينابيع المودة و 103ص 1ج) الب-غة نھج مستدرك(

 41وج 259 و 116ص 34وج 366ص 33وج 316ص 32جا�نوار 

 وشرح 58ص 8جو 100ص 3ج البحار سفينة ومستدرك 348و  9ص

 2وج 16ص وراجع 6ص 1ج للثقفي والغارات 39ص 2ج ا�خبار

 257و  10ص 5جموسوعة ا_مام علي بن أبي طالب و 683و  676ص
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ينزل من مصائب وب-يا وعدوان عليه وعلى زوجته الزھراء 

لكي يت-فى حدوث أي عنف، أو قتال. وقد حاول  ،»لس-معليھما ا«

عشرات المرات: أن يقنع الناكثين بالعدول عن موقفھم، وترك 

  الحرب، فلم يستجيبوا لطلبه ھذا. 

وقد أظھرت ا�حداث التي ذكرنا شطراً منھا في ھذا الكتاب 

أي شيء يدل في التاريخ من ھذه المحاوKت، ولن نجد  طائفة كبيرة

  -ف ھذه الحقيقة..على خ

وقد ادعوا أيضاً: أنه K يعدل بعثمان.. وقد أوضحت خطبته  ـ 3

  :»عليه الس-م«الشقشقية: أن ا�مر على عكس ذلك تماماً، فقد قال 

متى اعترض الريب فيَّ مع ا�ول منھم حتى صرت أقرن إلى «

خير شاھد » صلى الله عليه وآله«. وأقوال رسول الله )1(»ھذه النظائر

K يقاس به أحد. كما أن ما جرى لعثمان، » عليه الس-م«لى أنه ع

                                      

  .149ص 11وج 305و 

 151ص 1ج ائعالشر وعلل 30ص 1ج) عبده بشرح( الب-غة نھجراجع:  )1(

 طالب أبي آل ومناقب 286ص 1ج وا_حتجاج 361ص ا�خبار ومعاني

 3ج المستقيم والصراط 418ص طاووس Kبن والطرائف 49ص 2ج

 2ج ا�برار وحلية 168ص للشيرازي ا�ربعين وكتاب 118 و 43ص

 للشيرواني البيت أھل ومناقب 498ص 29ج ا�نوار وبحار 292ص

 نھج وشرح 26ص 10وج 381ص 9وج 81ص 7ج والغدير 457ص

  .184ص 1ج للمعتزلي الب-غة
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بسبب سياساته، وأفعاله يدل على زيف ھذا ا_دعاء، وK نريد أن 

  نقول أكثر من ھذا.

  عثمان بنظر أتباعه:

 ھموأراجيز ھمأشعارفي  أنصار عثمان K يذكرونأن  ون�حظ:

: بن دلف له بـ مأي وصف إيجابي لعثمان، سوى وصف عاص

  .»التقي«

  ونقول:

  إن وصفه لعثمان بالتقي K يفيد، وذلك لما يلي:

إن عاصماً ھذا كان يعلم: أن عثمان قد قتل على مرأى  أو4ً:

 ينن الكثيروأ.. »صلى الله عليه وآله«ومسمع من صحابة رسول الله 

حتى الذين  ،منھم أو أكثرھم كانوا راضين بقتله، وبعضھم قد أمر بقتله

كعائشة في قولھا المشھور: ه كانوا من أشد الناس عليه يطلبون بثأر

. وكطلحة الذي كان من أشد الناس عليه، وقد »اقتلوا نعث-ً فقد كفر«

شارك في حصره، ومنع من وصول الماء إليه، وساعد على قتله، 

فإنه كان من المحرضين عليه، والساعين في إيصال وكذلك الزبير، 

ة، وK يأمرون بقتل تقي عابد، ومؤمن ا�ذى إليه. وK يرضى الصحاب

  زاھد. كما ھو معلوم..

إليھا ن ا�عمال المنسوبة إلى عثمان، والتي استند إ ثانياً:

الصحابة وغيرھم في التحريض عليه، أو في المساعدة على قتله ھي 
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ومن أراد التفصيل والبيان  أعمال K يرضاھا الله ورسوله ب- ريب..

  فليراجع تاريخ عثمان.

: بأنه »عليه الس-م«إن عاصم بن دلف قد وصف علياً  اً:لثثا

، والفارس الليث على عھد النبي »صلى الله عليه وآله«وصي النبي 

  ، وبأن فضله كان معروفاً وظاھراً لكل أحد..»صلى الله عليه وآله«

ولم نجده ذكر شيئاً من ذلك لعثمان، بالرغم من أنه من أنصار 

  ن شعار الطلب بثارات عثمان.الناكثين، الذين يرمقو

  :×عثمان عند أصحاب علي 

، فقد أطلقوا على عثمان أوصافاً »عليه الس-م«أما أصحاب علي 

  غير حميدة ب- ريب، ونذكر منھا ما يلي:

  ..فيه إنه نعثل.. على حد قول عائشة، وزيد بن لقيط الشيباني ـ 1

  إن حكمه حكم الطواغيت ا�ول.. ـ 2

  الغوي. ـ 3

  ثر بالفيء.آ ـ 4

  جار في العمل. ـ 5

  قضى بحكم الشيطان. ـ 6

  فارق الحق. ـ 7

  فارق نور الفرقان. ـ 8
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  عائشة في أشعار وأراجيز أصحابھا:

وأما عائشة، فإن غاية ما حكاه عنھا ووصفھا به أتباعھا، 

  والمدافعون عنھا في أشعارھم وأراجيزھم ھو ما يلي:

  ..»آلهصلى الله عليه و«إنھا زوج النبي  ـ 1

  إنھا أمھم، وھم أبناؤھا. ـ 2

  إنھا ص-تھم وصومھم. ـ 3

  إنھا الرحمة العظمى التي تعمھم. ـ 4

  الطاھرة. ـ 5

  الزكية. ـ 6

  ة.البرَّ  ـ 7

  المؤمنة. ـ 8

  التقية. ـ 9

  إنھا أرادت بما فعلته ص-ح المسلمين. ـ 10

  نظرة في ھذه الصفات:

رير لتصرفھا.. الوصف ا�خير ھو مجرد تبأن  ون�حظ ھنا:

وھو وصف غير واقعي، فإن من يريد ا_ص-ح K يأتي بجيش، 

ويقوده ضد إمام له بيعة صحيحة في أعناقھم. وK يتزعم فريق 

الناكثين ويأمرھم وينھاھم ويحثھم على الحرب، ويأمر بقتل الناس في 
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عليه «البصرة، ويشارك في انتھاب بيت المال قبل مجيء علي 

  رة.إلى البص» الس-م

، فمعظمھا مجرد ثناء ا�خرى التي أطلقت عليھاأما ا�وصاف 

  عن الثقة والمحبة لھا.. أرادوا التعبيرومديح من أشخاص 

ولم تأت استناداً إلى نص من رسول الله  .ھا إلى حسن الظندومر

  ه واستندوا إليه..وتداولكان الناس قد في حقھا،  »صلى الله عليه وآله«

Kن، وھما: ويبقى الوصفان ا�و  

  .»صلى الله عليه وآله«ـ أنھا زوج النبي  1

  ـ وأنھا أم المؤمنين. 2

وھما يرجعان إلى أمر واحد، تضمنته اyية المباركة التي تقول: 

ھَاتھُُمْ ﴿   .)1(﴾وَأزَْوَاجُهُ أمَُّ

  غير أننا نشير ھنا إلى أمور:

 ما سيأتي من أن ھذين الوصفين K يختصان بھا، فأم سلمة، أولھا:

، وھنَّ أمھات »صلى الله عليه وآله«وسواھا كنَّ أيضاً من أزواجه 

للمؤمنين، فلماذا انفردت عنھن في موقفھا ھذا؟! ولماذا K يتأسى الناس 

  بھن دونھا؟!

إن المطلوب من زوجة الرسول وأم المؤمنين ھو: أن  الثاني:

                                      

  .من سورة ا�حزاب 6) اyية 1(
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لفة تلتزم بما فرضه الله عليھا في كتابه الكريم. وK يحق لھا المخا

صلى الله «والتعدي، استناداً إلى أمومتھا، وإلى زوجيتھا للرسول 

  ..»عليه وآله

إن أمومتھا للمؤمنين K يقصد بھا: أن لھا حقوق ا�م  الثالث:

أم  في جميع ما لھا وما عليھا.. بدليل: أنلھا النسََبية، ومشاركتھا 

ة لuم K ترث أبناءھا وK تورثھم، كما ھو الحال بالنسب المؤمنين

النسََبية. كما أنھا K يجوز لھا مصافحتھم، وK إظھار شعرھا أو بعض 

جسدھا لھم.. وK يجب صلتھا كما توصل ا�م، وK نفقتھا وK غير 

  ذلك..

بل المقصود ھو: أنھا كا�م في تحريم الزواج منھا.. وليس أكثر 

  من ذلك..

ولكنه  إن مجرد زوجيتھا للرسول K يعطيھا امتيازاً. الرابع:

تجب » صلى الله عليه وآله«يرتب على المؤمنين حقوقاً لرسول الله 

مراعاتھا فيھا، وھي: الحفاظ عليھا، وعدم إھانتھا إكراماً لرسول الله 

. أي أن المطلوب ھو معاملتھا بنحو K يوجب »صلى الله عليه وآله«

  في مقام الرسول.. ھناً و

ق ما يصدر منھا من وأما إكرامھا لنفسھا، فإنما يطلب ذلك وف

أعمال، فإن أحسنت عوملت بما يعامل به أھل ا_حسان، وإن أساءت ـ 

كما كان الحال في امرأة نوح ولوط ـ حُرمت من معاملة أھل 
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  ا_حسان.. وذلك ظاھر..

  إليھا: ءبعض أتباع عائشة يسي

وقد وجدنا في أشعار بعض أتباعھا ما تضمن ذماً لھا، في سياق 

ندمه على  نر في شعره عن عمير بن ا�ھلب، قد عبَّ ذمه لعشيرتھا، فإ

د وھل تيم إK أعب«وقال: ن مرة. بطاعتھا، وھي من بني تيم 

  ؟!»وإماء

 ھذا ا�مر حين نصل إلى ذلك المقطعوسيأتي بعض الحديث عن 

  إن شاء الله تعالى..

  :×عائشة في نظر أصحاب علي 

روا عائشة في ، فقد ذك»عليه الس-م«أما أصحاب أمير المؤمنين 

 ة في النقد..إغراق وحدّ  افيھ أشعارھم وأرجازھم بصورة مخففة، ليس

  أو في التوصيف.

صلى الله «والظاھر: أن ذلك قد كان منھم احتراماً لرسول الله 

  ..كما قلنا. »عليه وآله

  ومما ذكروه في مؤاخذاتھم عليھا:

  قول منذر بن حفصة التميمي:

  .»ى الله عليه وآلهصل«إنھا خالفت أمر النبي  ـ 1

  با�ضافة إلى وصف خزيمة لھا:

أو فقل: مجرد أم. وقد رسم الله  بأنھا والدة. أي مجرد امرأة.. ـ 2
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  ورسوله في كتابه الكريم لھا حدوداً عليھا أن تتقيد بھا.

ھو الوصي، فكيف خرجت  »عليه الس-م«إنھا تعلم: بأن علياً  ـ 3

  عليه؟!

فضائل كثيرة، كل واحدة  »ليه الس-مع«إنھا تعلم: بأن لعلي  ـ 4

  منھا كافية لصدھا عن موقفھا ھذا.

  إنھا أخطأت بإبرازھا نفسھا. ـ 5

  وقال آخر:

  إنھا أخطأت، وتحتاج إلى التوبة. ـ 6

  .»عليه الس�م«وقال ابن يساف ا)نصاري عن حربھا لعلي 

  ة وعثرة..إنھا كانت زلَّ  ـ 7

  وقال آخر:

ھنَّ أخريات نساء للمؤمنين، فھناك  إنھا ليست وحدھا أماً  ـ 8

  أمھات للمؤمنين.

وبعد.. فإننا نظن: أن ھذه اللمحات عن ا�رجاز التي ذكرناھا في 

ھذه الفصول القتالية لحرب الجمل K بد أن تعطي القارئ انطباعاً عن 

ل موبين مناوئيه.. نأ »عليه الس-م«واقع الفوارق الظاھرة بين علي 

وفي غيرھا من نصوص حفل بھا ھذا الكريم أن يجد فيھا القارئ 

في ما أردنا أن يلتفت إليه، ويعول ل الكتاب ما يفيد في تكوين تصور

  عليه..فھم واقع ا�مور 
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  إن الولي طالب ثأر الولي:

إن الولي «قوله: ي الرجز الذي قاله عاصم بن دلف، وقد ورد ف

  .»طالب ثار الولي

  الناس، وغش لھم. وھذا الك-م غير صحيح، وھو تدليس على

عائشة، وطلحة، والزبير وسائر ذلك الجيش ابن دلف وإن  فأو4ً:

  ـ باستثناء أحد أوKد عثمان ـ ليسوا أولياء دم عثمان.

إن مشاركة أحد أبناء عثمان في ذلك الجيش، K يعطي  ثانياً:

الشرعية لتلك الحرب، �ن قادة الجيش والقائمين بالحرب والداعين 

  ..روناyخ. ھم الھ

حتى لو كان أبناء عثمان ھم الطالبون بالثأر، فإن ذلك K  ثالثاً:

يكون بنكث البيعة، وشن الحرب على ا_مام، ومباشرة قتل حراس 

، بل يكون برفع وست مئة رجل من الناس في البصرة بيت المال،

ا�مر إلى ا_مام العادل، وطلب حكمه في ا�مر، وفق أصول 

  القضاء..

، فعلى أبناء الناكثين تلة عثمان ھم نفس قادة جيشإن ق رابعاً:

  عثمان أن يبدأوا بقتل قادتھم.

جاز لكل إنسان إK لوادعاؤھم التوبة K يدفع القصاص عنھم، و

أن يقتل من شاء من الناس، ثم يدفع القصاص عن نفسه بإظھار 

  التوبة..
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ة ولو كانت التوبة تدفع القصاص، فلماذا K تكون توبة بقية القتل

 كافية لدفع القصاص عنھم »عليه الس-م«الذين يدعون أنھم مع علي 

  ؟!أيضاً 

K شيء يدل على وجود أي من المباشرين لقتل عثمان  خامساً:

  .»عليه الس-م«في جيش علي 

K طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذلك ن-حظ: أن  سادساً:

ثار الولي  المنذر بن حفصة التميمي أجاب عاصم بن دلف: بأن طلب

في ھذا السياق.. » صلى الله عليه وآله«K يبرر مخالفة أوامر النبي 

أن تخالف »: صلى الله عليه وآله«ف- يجوز لعائشة، وھي زوج النبي 

أمر النبي، ومن ثم K يجوز لغيرھا أن يطيع أوامرھا في نفس ما 

يصبح ذلك ، �ن »صلى الله عليه وآله«خالفت به أمر الرسول 

  وي.غوي تابع أمر الغاً لحقيقة: أن المصداق

  ؟!:×لماذا يخيفون الناس من علي 

إن «لقد نقل المدائني والواقدي: أن طلحة والزبير قاK للناس: 

  .فھو فناؤكم يا أھل البصرة، فاحموا حقيقتكمبكم ن يظفر إ علياً 

  .حرمة إK انتھكھا يفإنه K يبق

  .إK ھتكه وK حريماً 

  .وK ذرية إK قتلھا
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  .)1(»الخ.. وK ذوات خدر إK سباھن

  ونقول:

عليه «أنه »: عليه الس-م«لقد أظھرت سيرة أمير المؤمنين  ـ 1

  قد عاملھم بالرفق، والصفح، والصبر الجميل.» الس-م

لم يترك وسيلة يتفادى بھا الحرب إK » عليه الس-م«إن علياً  ـ 2

م عليھم الحجج، ويسدي اتبعھا، وبقي يدعوھم إلى التوبة وا�وبة، ويقي

لھم النصائح، ولم يبدأھم بقتال، بل غض النظر عن تحرشاتھم مرة 

بعد أخرى، حتى قتلوا بعض أصحابه في الميدان، بعد أن كانوا قد 

فعلوا ا�فاعيل في أھل البصرة، وانتھبوا بيت المال، وقتلوا السبابجة، 

ن حتى والمصلين في المسجد، وحراس عثمان بن حنيف ومئات آخري

  بلغ المجموع ـ كما يقول المؤرخون ـ ست مئة قتيل.

فمن يكون ھذا حاله في العفو والصفح، ھل يصدق عليه ما رماه 

  به طلحة والزبير؟!

على أن طلحة والزبير لم يأتيا بما يشھد على صحة أقوالھما  ـ 3

صلى الله «فيه، فإنه لم يخض قبل ذلك حرباً، إK في زمن رسول الله 

كانت » صلى الله عليه وآله«وحروبه في عھد النبي » لهعليه وآ

، أو أي تصرف يتوافق مع الروحية التي نسباھا  صافية من أي تعدٍّ

إليه، أو الصورة التي رسماھا له في أذھان الناس، بالرغم من أنه 

                                      

  .256ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب-غة  )1(
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  كان يحارب اليھود والمشركين آنئذٍ.» عليه الس-م«

لجيشه قد » الس-معليه «إن ا�وامر التي أصدرھا علي  ـ 4

قضت بأن K يتبعوا مدبراً، وK يجھزوا على جريح، وأن K يھيجوا 

  امرأة، وإن شتمن أعراضھم، وK يكشفوا ستراً الخ..

وھذا يكذب ما زعمه طلحة والزبير للناس، ف- عذر �تباعھم في 

  إمعانھم في قتل الناس، وفي إظھار ھذه الشراسة في الحرب..

�ولئك الناس: أن يسألوا أنفسھم عن أنه إذا كان وقد كان يمكن  ـ 5

في القسوة وا_قدام على سفك الدماء » عليه الس-م«ھذا ھو حال علي 

إلى حد استئصال أھل البصرة بأجمعھم، وانتھاك الحرمات، وقتل 

صلى «الذرية، وسبي النساء المسلمات، فكيف يجُْمِع صحابة الرسول 

، وتأميره على ا�مة، وجعلوه أميناً على على البيعة له» الله عليه وآله

  دماء الناس وأعراضھم، وأموالھم؟!

وأين ھي التقوى والغيرة منھم على مصلحة ا�مة؟! وألم يكن 

  ا�جدر بھم أن يتركوه وشأنه بعد أن امتنع من قبول ھذا ا�مر منھم؟!

ولماذا بقوا ي-حقونه ثمانية أيام أو أكثر من بيت إلى بيت، ومن 

  ن إلى بستان، ليقبل منھم ھذا ا�مر؟!بستا

وبعدما تقدم نقول: أK ترى معي أيھا القارئ الكريم: أن  ـ 6

طلحة والزبير قد لجآ إلى ھذا ا�سلوب الرخيص، حين عجزا عن 

الحجة بالحجة، وعجزا عن إقناع » عليه الس-م«مقارعة علي 

الناس بأباطيلھما، وخشيا أن يشك الناس في أمرھما، وأن يترددوا 
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ذي اتبعه فرعون في مواجھته في نصرتھما، فاتبعا نفس السبيل ال

، فإن »على نبينا وآله وعليه الص-ة والس-م«لنبي الله موسى 

بالحجة، » عليه الس-م«فرعون حين عجز عن مواجھة موسى 

وأظھر موسى المعجزات الكبرى، لجأ إلى الكذب على الناس، 

والتدليس عليھم بإيھامھم أن موسى الذي جاء ليدفع شر فرعون 

م من بغيه وقھره، وأبطل كيده بمعجزته وأبار عنھم، ويحررھ

» عليه الس-م«سحر سحرته، ـ إن فرعون ـ أوھمھم أن موسى 

جاء ليخرجھم من أرضھم بسحره، وأن فرعون يريد تخليصھم من 

يكُمْ إ4َِّ مَا أَرَى وَمَا وقال لھم: ﴿» عليه الس-م«موسى  مَا أرُِ

شَادِ    .)1(﴾أھَْدِيكُمْ إ4َِّ سَبِيلَ الرَّ

وذلك ليثير فيھم غريزة الدفاع عن النفس، وعن المال والوطن. 

بعد أن أخرج نفسه عن دائرة ا_ستھداف والتحدي، وأراد أن يصرف 

قد أبطلت دعوى » عليه الس-م«أنظارھم عن أن معجزة موسى 

الربوبية من فرعون، وأبارت كيده، وأظھرت تدليسه وكذبه، ومرغت 

  ط.أنفه بتراب المذلة، والسقو

وقد اتبع طلحة والزبير ھذا ا�سلوب الفرعوني بالذات، حيث 

الحجة عليھما، وأبطل كيدھما، » عليه الس-م«إنھما بعد أن أقام علي 

، وأن »عليه الس-م«وفضح أكاذيبھما، حاوK أن يخيفا الناس من علي 
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يوھماھم بأنھم إن لم يقاتلوه أشد قتال، فإنه سوف يفنيھم، وينتھك 

ويھتك حريمھم، ويبيد ذريتھم، ويسبي نساءھم. وركزا على حرماتھم، 

موضوع انتھاك ا�عراض ليثيرا غيرتھم وحميتھم، وليحشراھم في 

  الزاوية، ف- يبقى خيار أمامھم غير حربه وا_نتصار عليه..

فالخطر متوجه إليھم. وكأن طلحة والزبير K ناقة لھم في ھذا 

  ا�مر وK جمل..

الناس، وأعلنوا عن أن ما يھمھم ھو قتل علي استقتل  و)جل ذلك:

، كما ورد في رجز عوف »عليھم الس-م«وولديه الحسن والحسين 

ـ كما زعم طلحة والزبير ـ إن » عليه الس-م«أشد قتال، �نه بن قطن 

ع-ھم، وتغلب عليھم، فسوف يفنيھم، ويصيرھم رميماً. وخصھم 

  يرددونه. بجوره وعمھم، كما ورد في الرجز الذي كانوا

  ن ع�كwwwwwwم رمكwwwwwwمإن العwwwwwwدو إ    ن سم العدو سمكم ـبــــغلـــ4 ي

  )1(4 تفضحوا اليوم فداكم قومكم    كم ـمــــوره وعــــوخصكم بج

  ا8نصار في حرب الجمل:

وقد أظھر الشعر الذي قاله أبو الھيثم بن التيھان، والرجز الذي 

رو: أن مشاركة قاله زياد بن لبيد، وخزيمة بن ثابت، والحجاج بن عم

                                      

 255ص 1ج للمعتزلي الب-غة نھج وشرح 323ص 2ج طوبى شجرة )1(

  .47ص 2ج للقرشي الحسين ا_مام وحياة
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ا�نصار في حرب الجمل كانت مشھودة ومتميزة، وأن دافع 

مشاركتھم ليس رأيھم السياسي، أو ميلھم القلبي لھذا الفريق دون 

ذاك.. وK كان ذلك �جل أنھم رأوا أن مصالحھم تفرض عليھم تأييد 

عليه «فريق على فريق.. بل كان لدوافع إيمانية، �نھم يرون علياً 

إماماً ووليا؛ً فالمشاركة إذن قد جاءت من منطلق إيماني، » الس-م

  وبدافع عقائدي بالدرجة ا�ولى.

و�نھم يرون أيضاً ـ كما ألمح ابن التيھان ـ: أن نصرتھم لعلي 

  »..صلى الله عليه وآله«امتداد لنصرتھم للنبي » عليه الس-م«

ن ھذا با_ضافة إلى دوافع أخ-قية وسلوكية، ھي: أنھم يرون أ

الفريق اyخر، قد افترى وكذب فيما يدَّعيه علي أمير المؤمنين 

، وكذب أيضاً فيما يدَّعيه، من أن ھدفه ھو ا�خذ »عليه الس-م«

  بثارات عثمان. ونحو ذلك.

وكل ھذه ا�مور تعبر عن مزايا أخ-قية كانت لدى ا�نصار، 

ليه وعن تدين والتزام بما يفرضه عليھم الشرع والدين، وتسوقھم إ

  عقيدتھم، ويدعوھم إليه إيمانھم..

  يا رب سلQم لنا علياً!!:

ھذا.. وقد أظھرت بعض ا�رجاز التي مرت معنا، كالرجز الذي 

بالس-مة » عليه الس-م«قاله حجر بن عدي، وھو يدعو لعلي 

والحفظ: أن ثمة مستوى آخر من الوعي لدى فريق من أصحاب علي 
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مات ومفردات تعامل ذات طابع يفرض عليھم اھتما» عليه الس-م«

أرقى مما عرفناه وألفناه لدى مجتمعات تلك الحقبة الزمنية، فھذا حجر 

بن عدي ينصب اھتمامه في الرجز الذي أنشأه على اKبتھال إلى الله 

، ليدلنا بذلك على أنه يعلم أن »عليه الس-م«تعالى: بأن يسلِّم لھم علياً 

الذي يحمي، ويحفظ، ويسلِّم، وليس ا�مور بيد الله تعالى، وأنه ھو 

  كثرة الجيوش، وما يمكن أن يھيئه البشر من عدة وس-ح.

ھي مصب اھتمامھم، » عليه الس-م«نعم.. لقد كانت س-مة علي 

وليس الحصول على النصر، وK التمكين من قتل ا�عداء، وK غير 

  ذلك، �ن في حفظه حفظ الدين وعز المسلمين.

عليه «جر بن عدي: أن ما يجده في علي وقد أظھرت كلمات ح

» عليه الس-م«من سمات وصفات ھي التي شدته إليه، فھو » الس-م

  كما يصرح به حجر في دعائه:

  المبارك. ـ 1

  .المضي ـ 2

   .المؤمن ـ 3

  .حدالمو ـ 4

  .التقي ـ 5

  ، الذي K تجد فيه أي خطل أو خلل.الرأي السديد ـ 6

  الذي ليس بغوي. ھاديال ـ 7
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  .مھديال ـ 8

  الموفق. ـ 9

وھذه المزايا ھي التي جعلت قلب حجر بن عدي يتعلق بعلي 

، وھي نموذج من الصفات ا_نسانية الصافية الرضية، »عليه الس-م«

التي K تشوبھا أية شائبة، وK يدخلھا أي حظ من الدنيا. بل K يتوھم 

اKت فيھا ذلك، �نھا من أعمال القلب، وشؤون النفس والروح، وح

  العقل..

فليست ھي من قبيل صفة الشجاعة وا_قدام التي يمكن أن تختزن 

في داخلھا حظاً من الدنيا، أو أن تت-قى في بعض وجوھھا وحاKتھا 

  مع الباطل..

، انط-قاً من ھذه »عليه الس-م«وتعلق حجر بن عدي بعلي 

الصفات والميزات يدل على أن طھر روحه، وصفاء نفسه، وس-مة 

ته، كانت ھي المھيمنة على قراره ومساره، وقديماً قيل: وشبه فطر

  الشيء منجذب إليه.

  :×بحفظ علي  ’حفظ النبي 

  وما أروع قول حجر بن عدي: 

  واحفظwwwwه ربwwwwي واحفwwwwظ النبيwwwwا    .................................

  ياــــده وصـعـاه بـم ارتضــــــث      ياً ـه ولـان لـك د ـقـه فـــــيـــــف

رحمه «فإنه يدل على بعد نظر، وفھم عميق لuمور، وعلى أنه 
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، دفاعاً عن علي كشخص، بل »عليه الس-م«K يقاتل مع علي » الله

، »صلى الله عليه وآله«امتداد للنبي » عليه الس-م«�نه يرى أن علياً 

من » صلى الله عليه وآله«حفظ للنبي » عليه الس-م«وأن حفظ علي 

  نه ھو الولي والوصي له، والحافظ لرسالته..حيث ھو نبي، �

، فحتى أولياء »عليه الس-م«ولم نر أحداً يدعي ھذا لغير علي 

أبي بكر وعمر عثمان ومحبوھم، وأتباعھم، لم يكونوا يرون ذلك 

  فيھم..» صلى الله عليه وآله«فيھم، ولم يحاربوا معھم ليحفظوا النبي 

عليه «أمير المؤمنين وإنك لتجد معظم أشعار وأراجيز أصحاب 

تنضح بھذا ا�مر، وتؤكد على أن وصايته ووKيته وإمامته، » الس-م

وموقعه في ھذا الدين ھو الذي يدعوھم لقتال أعدائه ومناوئيه، ويرون 

، �ن في ذلك حفظ الدين »عليه الس-م«أنه يكفيھم حفظ نفس علي 

  وبقاؤه.

  ذو الشھادتين يخاطب عائشة:

  لشھادتين:وقد دلنا قول ذي ا

لك ــwwwwـل ابwwwwن عفwwwwان ومwwwwا تقتwwwwب  ه رميته ـــت منـــــإذا قيل ماذا عب

  ةدـــيآ

على أن أعداء علي » عليه الس-م«وكذلك سائر أشعار مناوئيه 

» عليه الس-م«ما كانوا يجدون سبي-ً للطعن في علي » عليه الس-م«

  غير أمرين:
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و قتل عثمان.. ا_فتراء عليه ورميه بما ھو بريء منه، وھ ا)ول:

  ونحو ذلك من أمور K أساس لھا.

الحقد والضغينة والبغض الذي K يرضاه الله وK رسوله.  الثاني:

  بذلك فخراً ومجداً، وكرامة وسؤدداً.» عليه الس-م«وحسب علي 
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  الفصل الخامس:

  قتل طلحة..

فصل لا
  :الخامس

  قتل طلحة..



  231                                                                     ..الفصل الخامس:  قتل طلحة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  32ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                  232
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  ھكذا قتل طلحة:

عن جعفر بن  ،بلعن يحيى بن ش ،روى إسماعيل بن عبد الملك

حدثني أبي علي زين العابدين  :قال »عليھما الس-م«عن أبيه  ،محمد

   :قال »عليه الس-م«

كشفوا انلما رأيت الناس يوم الجمل قد  :قال لي مروان بن الحكم

فرميت طلحة فأصبت  ،ه اyنبو�فوزن  ،والله �دركن ثاري :قلت

ءت به فأخذوه حتى فجا ،فرميته ثانية K يرقأ؛فجعل الدم  ،نساه

  .الدم حتى ماتفبقي تحتھا ينزف  ،وضعوه تحت شجرة

قال عبد الملك بن مروان  :عن ابن خيثمة قال ،وروى ابن سليمان

ولوK أن أبي قتله لم يزل في ـ: طلحة و تهوقد ذكر عثمان وقتلـ  يوماً 

   .إلى اليوم منه قلبي جرح

يوم الجمل  نظرت إلى طلحة :سمعت أبي يقول ؛وقال عبد الملك

فنظرت  ،كيف لي به :فقلت ،وعليه درع ومغفر لم أر منه إK عينيه
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فإني أنظر إلى  ،فأصبت نساه فقطعته ،فرميته ،إلى فتق في درعه

  .)1(ن ماتأفلم يلبث  ،مولى له يحمله على ظھره مولياً 

عن رواح  ،عن ابن كعب القرظي ،وروى عبد الحميد بن عمران

يا أبا  له: لقيت طلحة بن عبد الله فقلت :عن عمير قال ،رثابن الح

غير  بالمدينة طايعاً  أفلم تبايع علياً  !؟ما أخرجك إلى ھھنا ،محمد

  !؟مكره

  .على عنقي لجوالله ما بايعته إK وال ،دعني :قال

فنزف  ،قطع نساهف ،فلما التقى الناس يوم الجمل جاءه سھم غرب

  .)2(الدم حتى مات

وقال  لما رمي طلحة ركب بغ-ً  :وروى أبو سھل عن الحسن قال

  .أدخل فيه التمس لي مكاناً  :لغ-مه

  .ما أدري أين أدخلك :فقال الغ-م

  !ما رأيت كاليوم أضيع من دم شيخ مثلي :فقال طلحة

                                      

وقال في ھامشه:  204و (ط مكتبة الداوري) ص 383جمل للمفيد ص) ال1(

 4وتاريخ المدينة المنورة ج 223ص 3قارن بطبقات ابن سعد ج

  .20ص 5وتھذيب التھذيب ج 1170ص

وقال في  205و  204و (ط مكتبة الداوري) ص 384جمل للمفيد ص) ال2(

 321ص 4والعقد الفريد ج 462ص 4ھامشه: قارن بتاريخ الطبري ج

  .447والنص وا_جتھاد ص 239ص 3والكامل ج
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  .)2(»)1(﴾وَكَانَ أمَْرُ اللهِ قدََرًا مَقْدُورًا﴿ :قال الحسن

قد ن الزبير ألما بلغ طلحة  :عان قالدعلي بن زيد بن ج ىورو

 ،برجوع الزبيرـ وھم K يعلمون  ـ وقد التقى ،اندفع ذھب في طلبه

K أطلب ثاري بدم عثمان بعد اليوم  :فقال ،فمر مروان بن الحكم فرآه

ثم رماه بسھم  .وقاتل عثمان بين أعجاز ا_بل وصدورھا ،والله

  .)3(فقتله

عن الحسن بن أبي  ،عن أبي موسى ،ةيينسفيان بن عروى و

 د الله من رساتيق أقطعه إياھا عثمانيخرج طلحة بن عب :الحسن قال

فلم يعرف  ،ألف راكب ثم يروحون ضھا ينيخ بهعكان ب نإ بن عفان،

                                      

  .من سورة ا�حزاب 38) اyية 1(

وقال في ھامشه:  205و (ط مكتبة الداوري) ص 384جمل للمفيد ص) ال2(

وتاريخ  246وقارن بأنساب ا�شراف ص 485ـ  484ص 1الفتوح م

 339ص 4والشافي ج 88ص 2ق 20والمغني ج 182ص 2اليعقوبي ج

  .213ص 9وشرح نھج الب-غة ج

وقال في ھامشه:  205و (ط مكتبة الداوري) ص 384للمفيد صجمل ) ال3(

 181وتاريخ خليفة بن خياط ص 542ص 7قارن بمصنف ابن أبي شيبة ج

وشرح ا�خبار  182ص 2وتاريخ اليعقوبي ج 246وأنساب ا�شراف ص

 11ومختصر تاريخ دمشق ج 222ص 2وا_ستيعاب ج 403ص 1ج

 113ص 9جوشرح نھج الب-غة  77وتذكرة الخواص ص 207ص

  .87ص 20ونھاية ا_رب ج
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  .له ذلك حتى سعى في دمه

من  ابھ وقد لبس درعا استجنَّ  ،فلما كان يوم البصرة خرج للقتال

  ﴾.رًاوَكَانَ أمَْرُ اللهِ قدََرًا مَقْدُو﴿إذ أتاه سھم فأصابه  ،السھام

ما رأيت كاليوم مصرع شيخ  :ورأيته يقول حين أصابه السھم

  !أضيع من مصرعي

 ،ووقاه بيده ،وقد كان قبل ذلك جاھد مع رسول الله :قال الحسن

  .فضيع أمر نفسه

ه ثم يقضي تقربأحدھم فيضع عنده  ئين،قاسولقد رأيت قبره مأوى ال

  .حاجته

  !فما رأيت أعجب من ھؤKء القوم

وقد  .أجيروني :فقال ،من أحياء العرب فإنه أتى حياً وأما الزبير 

  .كان قبل ذلك يجير وK يجار عليه

  .والله ما أخافك إK ابنك ؟!وما الذي أخافك :ثم قال الحسن

والله ما رأيت  ،تبعه ابن جرموز في تلول من أتاليل العرباف :قال

  .ضاع دمهف ،قطأحداً مثله 

  !البلثعاة أوھذا قبره بوادي السباع مخر

 ؛ولم يرجعا إلى ما تركا ،لم يدركا ما طلباولما خرجا  ،خرجا
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  .)1(على ھذه الشقوة التي كتبت عليھمافعز 

 ،طلحة بسھم في ركبتيه يرم :وروى قيس بن أبي حازم قال

  .فإذا أمسكوا رأس الجرح انتفخت ركبته ،فجعل يعدو والدم يفور

  .ينزف حتى ماتفلم يزل الدم  ؛دعوه فإنه سھم أرسله الله :فصاح

  .فدفنوه على شاطئ الفرات

 ،أريحوني من ھذا الماء :فرأى بعض الناس في النوم طلحة يقول

  .فإني في أذى شديد

كأنه  فنبشوه فإذا قبره قد اخضرَّ  ليال؛رأى الرجل تلك الرؤيا ث-ث 

فأخذ ما يلي ا�رض من لحيته ووجھه قد أكلته  ،فاستخرجوه ،السلق

  .ا�رض

 فدفن ،من دور آل بكر بعشرة آKف درھم اراً له د يتفاشتر

  .)2(فيھا

                                      

وقال في  206و  205و (ط مكتبة الداوري) ص 385جمل للمفيد ص) ال1(

  .114ـ  113ص 9ھامشه: قارن بشرح نھج الب-غة ج

وأشار في  206و (ط مكتبة الداوري) ص 386و  385جمل للمفيد ص) ال2(

 وتاريخ خليفة بن خياط 224ـ  223ص 3ھامشه إلى: طبقات ابن سعد ج

 2وأنساب ا�شراف ج 536ص 7ومصنف ابن أبي شيبة ج 186ص

ـ  223ص 2وا_ستيعاب ج 322ـ  321ص 4والعقد الفريد ج 246ص

ـ  223والتمھيد والبيان ص 231ـ  230ص 2والرياض النضرة م 224

وسمط النجوم  528وتاريخ ا_س-م ص 88ص 20ونھاية ا_رب ج 224
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 ،د اللهيفھذه ا�خبار جملة مختصرة صحيحة في قتل طلحة بن عب

وليس  ،دھا أصح أسانيداسنأو ،طريقھا من العامة من أوضح طريق

مصر على وكل يدل على أن طلحة قتل وھو  ،بين ا�مة فيھا اخت-ف

 ،وفاق لمذھب الحشويةغير  وكلٌّ  ،الحرب غير نادم وK مرعوٍّ 

  .)1(وشاھد ببط-ن ما ادعوه من توبته ،مذھب المعتزلة على وخ-ف

  مروان يرمي طلحة:

 أطلب K فقال: الجمل، يوم طلحة إلى نظر مروان أن وذكروا:

  .)2(فقتله بسھم فرماه اليوم، بعدي بثأر

 قتلة بعض [كفينا] كفيتك قد فقال:، عثمان بن أبان إلى التفت ثم

                                      

  .445ص 2ج

وقال في  207و  206كتبة الداوري) صو (ط م 386جمل للمفيد ص) ال1(

 14وج 9ص 1وشرح نھج الب-غة ج 98ھامشه: راجع: ا_نتصار ص

  .34ص 20وج 24ص

 11ومختصر تاريخ دمشق ج 113و  112ص 25) تاريخ مدينة دمشق ج2(

 4والرياض النضرة ج 370و  417ص 3والمستدرك للحاكم ج 207ص

 3وأسد الغابة ج 1280رقم  768وا_ستيعاب (ط دار الجيل) ص 230ص

 2وأنساب ا�شراف ج 230ص 2وا_صابة ج 2625رقم  88ص

ومروج الذھب  246ص ھـ)1394و (ط مؤسسة ا�علمي سنة  267ص

مناقب أھل البيت و 223ص 3والطبقات الكبرى Kبن سعد ج 365ص 2ج

 .183لخوارزمي صلالمناقب و 374لشيرواني صل
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  .)1(يكأب

 حتى يسيح الدم زال فما ركبته، عين في وقع قد السھم وكان

  .)2(مات

  انبعثت. أرسلوھا وإذا انتفخت، أمسكوھا إذا فكانوا وقالوا:

  .)3(الله أرسله سھم فإنھا دعوھا فقال:

                                      

 207ص 11خ دمشق جومختصر تاري 113ص 25) تاريخ مدينة دمشق ج1(

و  185وتاريخ خليفة ص 1280رقم  768وا_ستيعاب (ط دار الجيل) ص

أسد و 374لشيرواني صلمناقب أھل البيت و 139(ط دار الفكر) ص

نساب ا�شراف وأ 36ص 1سير أع-م النب-ء جو 61ص 3الغابة ج

تاريخ المدينة و 487ص 3لذھبي جلتاريخ ا_س-م و 246صب-ذري لل

K1171ص 4بن شبة ج. 

مجمع و 113ص 1والمعجم الكبير ج 370ص 3) المستدرك للحاكم ج2(

وعن يعقوب بن سفيان بسند  432ص 3ا_صابة جو 150ص 9جالزوائد 

ا�خبار الطوال و 113و  112ص 25صحيح، وتاريخ مدينة دمشق ج

 3لذھبي جلتاريخ ا_س-م و 35ص 1سير أع-م النب-ء جو 148ص

 .486ص

 11ومختصر تاريخ دمشق ج 113و  112ص 25مشق ج) تاريخ مدينة د3(

 139و (ط دار الفكر) ص 186وتاريخ خليفة بن خياط ص 207ص

الم-حم والفتن وراجع:  1280رقم  768وا_ستيعاب (ط دار الجيل) ص

Kالمصنف و 223ص بن طاووسK وراجع  708ص 8جبن أبي شيبة

طبقات الو 114ص 9ج للمعتزليشرح نھج الب-غة و 256ص 7جو 716
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  :ىولّ  حين، الجمل يوم طلحة فقال

  برغمي جرم بني رضا تـريــش      لما كسعيـال ةـدامـــن تـــدمــن

  .)1(ترضى حتى لعثمان مني خذ اللھم

  يلي: ما ا)مر ھذا ويؤكد

 قتل مروان أن في العلماء يختلف Kو« البر: عبد ابن قال ـ 1

  .)2(»طلحة

 الحكم بن مروان أن: المشھور« الطبري: الدين محب وقال ـ 2

                                      

نساب ا�شراف وأ 61ص 3أسد الغابة جو 224ص 3بن سعد جKالكبرى 

الجمل و 528ص 3لذھبي جلتاريخ ا_س-م و 247و  246صب-ذري لل

 .17ص 2بن الدمشقي جKجواھر المطالب و 206لمفيد صل

 2ج (ط دار الجيل)ستيعاب ا_و 365ص 2) راجع: مروج الذھب ج1(

وأسد  139و (ط دار الفكر) ص 186صتاريخ خليفة بن خياط و 766ص

وتذكرة  60ص 3) جدار الكتاب العربيو (ط  104ص 3الغابة ج

 114و  109ص 25وتاريخ مدينة دمشق ج 44الخواص (ط النجف) ص

الفايق في و 158الفتنة ووقعة الجمل صوراجع:  474ص 39وراجع ج

 1238ص 4جبن شبة Kتاريخ المدينة و 155ص 3غريب الحديث ج

 .17ص 2جبن الدمشقي Kلب جواھر المطاو

مناقب أھل البيت و 1280رقم 766ص 2) ا_ستيعاب (ط دار الجيل) ج2(

الوافي بالوفيات و 20ص 5تھذيب التھذيب جعنه، و 373لشيرواني صل

 .272ص 16ج
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  .)1(»قتله الذي ھو

 أن لوK يقول: مروان بن الملك عبد سمع أنه بعضھم: وروى ـ 3

 ولد من أحداً  تركت ما طلحة, قتل أنه أخبرني مروان المؤمنين يرأم

  .)2(قتلته إK طلحة

 ينة،يع بن سفيان طريق من النوادر، في الحميدي وأخرج ـ 4

 فقال الوليد، على طلحة بن موسى دخل قال: مروان بن الملك عبد عن

  الوليد: له

 أن أخبرني أبي أن لوK بقتلك، ھممت إK قط عليت دخل ما«

  .)3(»طلحة قتل مروان

  .)4(المصادر مختلف في مذكور لطلحة مروان وقتل

 إلى الجمل يوم رجل جاء وقد آخر، رجل طلحة قاتل نإ وقيل:

                                      

 .295ص 2و (ط أخرى) ج 230ص 4) الرياض النضرة ج1(

 68تاريخ مدينة دمشق جو 223ص 3) الطبقات الكبرى Kبن سعد ج2(

 . 20ص 5وتھذيب التھذيب ج 155ص

  424ص 60جتاريخ مدينة دمشق و 20ص 5) تھذيب التھذيب ج3(

 4والعقد الفريد ج 364ص 2) راجع على سبيل المثال: مروج الذھب ج4(

 341ص 1وصفة الصفوة ج 338ص 2والكامل في التاريخ ج 128ص

 5جوتھذيب التھذيب  269ص 9والبداية والنھاية ج 23ودول ا_س-م ص

وتذكرة الخواص(ط النجف)  217ص 1وتاريخ ابن شحنة ج 20ص

 .61ص 7وأسد الغابة ج 97ص 1ومرآة الجنان ج 77ص
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  طلحة. لقاتلإئذنوا  فقال: ،»عليه الس-م« علي

  .)1(بالنار بشره :: فسمعت علياً يقولقال

  .)2(فقتله غرب ھمس أصابه: وقيل

  :؟!في ركبته أم في أكحله

 طلحة، فيه أصيب الذي الموضع في الروايات اختلفت وقد

  ذلك. تقدم وقد ركبته، عين في أصيب إنه تقول: فبعضھا

  .)3(أكحله في أصيب إنه وأخرى تقول:

  .)1(نحره ثغرة في أصيب أو

                                      

 25وتاريخ مدينة دمشق ج 225ص 3بن سعد جKالطبقات الكبرى ) 1(

 .116ص

 135تاريخ خليفة بن خياط صو 122و  110ص 25) تاريخ مدينة دمشق ج2(

وراجع:  20ص 5تھذيب جتھذيب الو 421ص 13تھذيب الكمال جو

الفتنة و 519ـ  518ص 3ج) مؤسسة ا�علمي(ط  مم والملوكا� تاريخ

 3بن ا�ثير جKالكامل في التاريخ و 158ـ  157ووقعة الجمل ص

 .480ـ  479ص 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 244ـ  243ص

بن Kالفصول المھمة و 1238ص 4بن شبة جKتاريخ المدينة وراجع: 

 .418ص 1ج الصباغ

 2جبن الدمشقي Kجواھر المطالب و 365ص 2) راجع: مروج الذھب ج3(

 200لمفيد صلالجمل و 113ص 9ج للمعتزليشرح نھج الب-غة و 33ص

 .239ص 1جالكنى وا�لقاب و
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 ضعاالموه ھذكل  فأصابت طلحة، على تواترت قد السھام ولعل

  فيه.

  قتل طلحة بعد الھزيمة:

  .)2(ھزموا أن بعد طلحة قتل انمرو أن وذكروا:

 أول )من( كان طلحة نإ يقولون: أنھم نجد ذلك مقابل وفي

  .)3(قتيل

 ريأبث أطلب K: مروان قال الحرب شبت فلما وفي نص آخر:

                                      

 185وتاريخ خليفة بن خياط ص 114و  113ص 25) تاريخ مدينة دمشق ج1(

ريخ خليفة بن خياط تاو 768و  766ص 2ج (ط دار الجيل)ستيعاب ا_و

الوافي و 1170ص 4جتاريخ المدينة و 60ص 3أسد الغابة جو 139ص

 .272ص 16بالوفيات ج

 .370ص3) المستدرك للحاكم ج2(

 108ص 25وتاريخ مدينة دمشق ج 205ص 11) مختصر تاريخ دمشق ج3(

 226ص 16عمدة القاري جو 66ص 7فتح الباري جو 415ص 18وج

 768ص 2ج (ط دار الجيل)ستيعاب ا_و 165ص 10تحفة ا�حوذي جو

 100ص 1لبخاري جلالتاريخ الصغير و 138ص تاريخ خليفة بن خياطو

ا_صابة و 35ص 1سير أع-م النب-ء جو 420ص 13تھذيب الكمال جو

 3لذھبي جلتاريخ ا_س-م و 20ص 5تھذيب التھذيب جو 461ص 2ج

 .506و  505ص
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  .)1(..إلخ فرماه اليوم بعد

  طلحة: اللھم خذ لعثمان مني حتى ترضى:

قد  كنا إنا الجمل: يوم يقول كان طلحة أن من أما ما قالوه:

 دماءنا نبذل أن منأمثل  شيئاً  اليوم نجد ف- عثمان، أمر في )2(داھنا

  .)3(ترضى حتى اليوم مني لعثمان فخذ اللھم فيه.

أن ھذا الك-م فيه تدليس ومداھنة أيضاً، ف-حظ ما  ونحن نرى:

  يلي:

                                      

 374صلشيرواني لبيت مناقب أھل الو 112ص 25) تاريخ مدينة دمشق ج1(

(ط دار ستيعاب ا_و 716ص 8وج 256ص 7بن أبي شيبة جKالمصنف و

 139و  135تاريخ خليفة بن خياط صو 769و  768ص 2ج الجيل)

تھذيب التھذيب و 422ص 13تھذيب الكمال جو 61ص 3أسد الغابة جو

 .183لخوارزمي صلالمناقب و 246نساب ا�شراف صوأ 20ص 5ج

إذا  :: الغش . ودھن الرجلوا_دھان. ر خ-ف ما يضمرإظھا :المداھنة )2(

 .162ص 13جلسان العرب . راجع: نافق

 25وتاريخ مدينة دمشق ج 222ص 3) الطبقات الكبرى Kبن سعد ج3(

وتذكرة  204ص 11ومختصر تاريخ دمشق ج 2983رقم 109ص

 35ص 1سير أع-م النب-ء جو 77الخواص(ط النجف ـ العراق) ص

 )تحقيق الشيري( و 72ص 1ج )تحقيق الزيني(والسياسة  مامةا_ وراجع:

تاريخ و 710ص 8وج 277ص 7بن أبي شيبة جKالمصنف و 97ص 1ج

 .486ص 3لذھبي جلا_س-م 
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 ميدانياً  قائداً  كان بل عثمان، أمر في يداھن لم طلحة إن أو4ً:

 يكون بل، مداھناً  يكون K كذلك كان ومن ثمان.ع على الوطأة شديد

ً  العداوة، يحرص  يرى الذي ھو المداھنفإن  عليھا. ومصراً  لھا، معلنا

ً  يدفعه، K ثم دفعه، على ويقدر منكراً   جانب أو مرتكبه، لجانب حفظا

  . كما يقوله اللغويون.)1(بالدين المباKة لقلة أو غيره،

 بل عثمان، �جل دمه يبذل يكن مل أنه يعلم كانإن طلحة  ثانياً:

 عثمان، يقتل لم» عليه الس-م« علياً  أن يعلم �نه والمال، الملك �جل

 في أو مصر، في بل ،»عليه الس-م« علي جيش في ليسوا قتلته وأن

 المساعدين أشد من كانوا وعائشة والزبير ھو وأنه الب-د، من غيرھا

  أ الناس من دم عثمان..كان أبر» عليه الس-م« وعلي قتله.. على

 في الناس حماس إثارة: الك-م ھذا من طلحة ھدف لعل ثالثاً:

 لو حتى الحرب، لمواصلة ودعوتھم ،»عليه الس-م« علي ضد القتال

 حياته في الحرب تلك أوزار تحمل قد بذلك ليكون وسواه، طلحة قتل

  مماته.. وبعد

يشير إلى أنه  ».خذ لعثمان مني حتى ترضى«إن قول طلحة:  رابعاً:

يرى: أن ما ارتكبه في حق عثمان ـ كان إلى حد يستحق معه أن يسفك 

دمه.. ويتأكد ذلك إذا كان قول طلحة ھذا، قد جاء بعد أن رمي بسھم 

  مروان، وأحس بقرب أجله..

                                      

 .357ص 1) أقرب الموارد ج1(
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  مروان يقتل طلحة:

..ورمى مروان طلحة بن عبيد الله «ھذا.. وقد قال الذھبي أيضاً: 

  .)1(»أحد العشرة ـ بسھم، فقتله. ومناقبه كثيربن عثمان التيمي ـ 

  .)2(وقتل مروان لطلحة مذكور في مختلف المصادر

ورمى مروان بن الحكم طلحة بن عبد الله بسھم، « وقال الحاكم:

  فشك ساقه بجنب فرسه، فقبض به الفرس، حتى لحقه فذبحه.

فالتفت مروان إلى أبان، وھو معه، فقال: لقد كفيتك أحد قتلة 

  .»كأبي

أن مروان قال: K أدرك بثاري بعد اليوم من  وفي نص آخر:

  .)3(طلحة

وقالوا: إن طلحة كان أول قتيل، كما عن ابن عبد ربه، وابن عبد 

  .)4(البر، والذھبي

                                      

  .27ص 1العبر للذھبي ج )1(

وتلخيصه للذھبي  370ص 3والمستدرك للحاكم ج 283ص 2الثقات ج )2(

  .223ص 3لكبرى Kبن سعد ج(بھامشه)، والطبقات ا

 3وتلخصيه للذھبي (بھامشه)، وأسد الغابة ج 371ص 3المستدرك ج )3(

  .61و  60ص

 1عن سير أع-م النب-ء ج 332) راجع: أحاديث أم المؤمنين عائشة ص4(

 208و  207وا_ستيعاب ص 321ص 4والعقد الفريد ج 83ـ  82ص
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لما أدبر طلحة، وھو جريح يرتاد مكاناً ينزله  وعن المدائني:

  جعل يقول لمن يمر به من أصحاب علي:

  يكررھا.أنا طلحة، من يجيرني؟! 

قال: فكان الحسن البصري إذا ذكر ذلك يقول: لقد كان في جوار 

  .)1(عريض

  .)2(وقالوا: ثم مات ودفنوه بالسبخة

قال لما رأى طلحة: ما أبالي رميت  :عن مروان وقال المسعودي

ھا ھنا أم ھا ھنا ـ جيش علي، أو جيش البصرة!! ـ فرماه في أكحله 

موضعه في قنطرة قرة، فوقف  فقتله، فمر به علي بعد الوقعة في

                                      

 تاريخ مختصرجع: ورا  768ص 2ج) الجيل دار ط( و 875الترجمة رقم 

 415ص 18وج 108ص 25ج دمشق مدينة وتاريخ 205ص 11ج دمشق

 ا�حوذي وتحفة 226ص 16ج القاري وعمدة 66ص 7ج الباري وفتح

 للبخاري الصغير والتاريخ 138ص خياط بن خليفة وتاريخ 165ص 10ج

 1ج النب-ء أع-م وسير 420ص 13ج الكمال وتھذيب 100ص 1ج

 وتاريخ 20ص 5ج التھذيب تھذيبو 461ص 2ج وا_صابة 35ص

  .506 و 505ص 3ج للذھبي ا_س-م

 2عن شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج 231أحاديث أم المؤمنين عائشة ص )1(

  .115ص 9) جمحمد أبو الفضل إبراھيمو (بتحقيق  431ص

 1جبن الصباغ Kالفصول المھمة و 231أحاديث أم المؤمنين عائشة ص )2(

  .479ص 2بن أعثم (ط دار ا�ضواء) جو الفتوح K 417صھامش 
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عليه، فقال: إنَّا � وإنَّا إليه راجعون، والله لقد كنت كارھاً لھذا أنت 

  والله كما قال القائل:

  إذا ما ھو استغنى ويبعwده الفقwر  تى كان يدنيه الفتى من صديقه ــف

وفwي خwده الشwwعرى وفwي اpخwwر   علقت في يمينه  ا ـــثريــأن الـــك

  البدر

  ن طلحة لما ولىَّ سُمِعَ وھو يقول:وذكر أ

  يــي وأمـھف أبـــل مـــثولھفي     مي لل حضو ة ما ندمتــمادـــن

رم ــwwwwwwwwـرضwwwwwwwwا بنwwwwwwwwي ج  طلبت    لما دامة الكسعي ـــت نـــدمــــن

  يـمـبزع

وقيل: وقد سمع وھو يقول ھذا الشعر، وقد جرحه في جبھته عبد 

  .)1(ريعاً يجود بنفسهالملك. وقد رماه مروان في أكحله، وقد وقع ص

رماه بسھم فأصاب ركبته، فما رقأ الدم حتى  وفي نص آخر:

مات. وقال: K يختلف العلماء الثقات في أن مروان قتل طلحة يومئذ، 

  .)2(وكان في حزبه

                                      

و  364ص 2والمسعودي في مروج الذھب ج 230) أحاديث أم المؤمنين عائشة ص1(

365.  

عن المصادر التالية: ا_ستيعاب  228أحاديث أم المؤمنين عائشة ص )2(

وتاريخ اليعقوبي  769و  766ص 2و (ط دار الجيل) ج 208و  207ص

وتھذيب تاريخ دمشق  321ص 4يد جوالعقد الفر 158ص 2(ط النجف) ج

  . 61و  60ص3وأسد الغابة ج 222ص 2وا_صابة ج 87ـ  84ص  7ج
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فلما رأى انكشاف الناس نظر إلى طلحة بن « وفي نص آخر:

كان أشد الناس  والله إن دم عثمان عند ھذا ھو :فقال ،عبيد الله واقفاً 

  .)1(»قتلهف، فرماه به سھمبق له ففوَّ  ،بعد عين وما أطلب أثراً  .عليه

  وفوقة السھم: رأسه، أي جعل رأس السھم في الوتر ليرمي.

  لكن ابن أعثم يقول:

وجعل طلحة ينادي بأعلى صوته: عباد الله! الصبر الصبر! إن 

  .جربعد الصبر النصر وا�

فقال لغ-م له: ويلك يا غ-م!  ،لحكمقال: فنظر إليه مروان بن ا

والله إني Kعلم أنه ما حرض على قتل عثمان يوم الدار أحد كتحريض 

  .وK قتله سواه! ولكن استرني فأنت حر ،طلحة

قال: فستره الغ-م، ورمى مروان بسھم مسموم لطلحة بن عبيد 

  .فأصابه به، فسقط طلحة لما به وقد غمي عليه ،الله

فقال: إنا � وإنا إليه  ،لى الدم يسيل منهثم أفاق فنظر إ

راجعون، أظن والله أننا عنينا بھذه اyية من كتاب الله عز وجل إذ 

                                      

مناقب أھل و 716ص 8وج 256ص 7جبن أبي شيبة Kالمصنف وراجع: 

 5جتھذيب التھذيب و 97ص 9جالغدير و 373صلشيرواني لالبيت 

  .272ص 16جالوافي بالوفيات و 20ص

 38ص 5جو (ط دار صادر)  223ص 3جبن سعد Kالطبقات الكبرى  )1(

  .259ص 57جتاريخ مدينة دمشق و
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ةً وَاعْلَمُوا يقول: ﴿ وَاتَّقوُا فِتْنَةً 4َ تصُِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

عِقَابِ     .)1(﴾أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْ

وقد بلغ منه الجھد، قال: ويحك يا  قال: ثم أقبل على غ-مه،

  .غ-م! اطلب لي مكانا أدخله فأكون فيه

  فقال الغ-م: K والله ما أدري أين أنطلق بك!

فقال طلحة: يا سبحان الله! والله ما رأيت كاليوم قط! دم قرشي 

أرسله الله، وكان أمر  أضيع من دمي، وما أظن ھذا السھم إK سھماُ 

  .مقدوراً  الله قدراً 

  .ودفن ،ومات ،حتى فات، لم يزل طلحة يقول ذلكف

السبخة، ودخل من ذلك على أھل  :ثم وضع في مكان يقال له

  عظيم، وكذلك على عائشة �نه ابن عمھا. البصرة غمّ 

  .)2(وجاء الليل فحجز بين الفريقين

  وقال الطبري:

عن إسماعيل بن أبي  ،عن سيف ،كتب إلي السري عن شعيب

اللھم أعط عثمان مني  :قال طلحة يومئذ :ابر قالعن حكيم بن ج ،خالد

 ،ركبته بالسرج فخلّ  ،فجاء سھم غرب وھو واقف ؛حتى يرضى

                                      

  من سورة ا�نفال. 25اyية  )1(

 478ص 2و (ط دار ا�ضواء) ج 327و  326ص 2الفتوح Kبن أعثم ج )2(

  عنه. 241ص 5جموسوعة ا_مام علي بن أبي طالب و
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  .وثبت حتى امت- موزجه دماً 

فلم أر  ،عرف فيهK أُ  وابغني مكاناً  ،اردفني :فلما ثقل قال لموKه

  [مني]. أضيع دماً  كاليوم شيخاً 

حتى انتھى به  ،القوم قد لحقنا :وأمسكه وجعل يقول ،فركب موKه

فمات في تلك  ،وأنزله في فيئھا ،ور البصرة خربةإلى دار من دُ 

  .)1(في بني سعد »رضي الله عنه«ودفن  ،الخربة

  وفي نص آخر:

  :فدخل البصرة وھو يتمثل مثله ومثل الزبير

  يوأخطwwأھن سwwھمي حwwين أرمww    حوادث أقصدتني ـكن الـإن تـــف

  سwwفاھا مwwا سwwفھت وضwwل حلمwwي    ين تبعت سھماً ـعيت حــقد ضــف

  شريت رضى بني سwھم برغمwي    ا ــمـــي لــدمت ندامة الكسعــن

فwwwwwwwwwwwألقوا للسwwwwwwwwwwwباع دمwwwwwwwwwwwي     رقة آل )ي ـــم بفــھــتـــعــأط

  )2(يـــمــولح

  التأييد بالرجل الفاجر:

إن المصادر والنصوص K تدع مجاKً للشك في أن مروان بن 

، استناداً إلى أنه ھو قاتل الحكم ھو الذي قتل طلحة بن عبيد الله

                                      

 3جو (ط ا�علمي)  508و  528و  527ص 4مم والملوك جتاريخ ا�) 1(

  .534ص

  .519ص 3جو (ط ا�علمي)  508ص 4مم والملوك جتاريخ ا� )2(
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  عثمان.

  وھذا يدعونا إلى تسجيل ا)مور التالية:

إن قتل مروان لطلحة قد جاء ليقطع الشك باليقين في أن  أو4ً:

قد قتل » عليه الس-م«الناكثين قد كذبوا على الناس، بادِّعائھم: أن علياً 

ب عثمان، أو ساھم في قتله من قريب، أو من بعيد، بل ھو يكذ

  دعواھم أنه رضي أو وافق على ما جرى.

إن قتل مروان لطلحة، استناداً إلى حقيقة أنه ھو قاتل عثمان قد 

أبطل كل ھذه الدعاوى، وبيَّن كذب الناكثين. ومنھم مروان فيما ادَّعوه 

صلوات «في ذلك، وبيَّن لكل أحد مظلوميته » عليه الس-م«على علي 

  ».الله وس-مه عليه

من » عليه الس-م«يدل على أن ما يدَّعونه على علي إنه  ثانياً:

أنه قد حمى القتلة، ودافع عنھم ھو اyخر من الباطل الذي K أساس 

  له، وK منطق يساعده.

إن ھذه التبرئة للمظلوم قد جاءت من قبل الظالم نفسه، ومن  ثالثاً:

العدو لعدوه. ومن المدَّعي للمدَّعى عليه، ومن شريك للظالمين في 

  ».عليه الس-م«ظلمھم، وفي حربھم التي شنوھا على ا_مام علي 

إن مروان وإن كان قد أصاب فيما نسبه إلى طلحة، ولكنه  رابعاً:

  أخطأ حين بادر ھو إلى ا_قتصاص من طلحة بزعمه، وذلك لما يلي:

�ن مروان ليس ولي دم عثمان، بل أوKد عثمان ھم أولياء  ألف:

  دمه.
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ان ولي الدم، فإنه K يحق له أن يبادر إلى حتى لو كان مرو ب:

عقوبة المجرم بنفسه، بل يجب عليه أن يرفع ا�مر إلى ولي ا�مر، 

والقاضي العادل لينظر فيه، وليكون ھو الذي يحكم، وينفذ الحكم، أو 

  يأمر بتنفيذه من شاء..

إذا كان طلحة قد شارك في قتل عثمان، فإن عائشة قد  خامساً:

فلماذا لم يوجه إليھا مروان أية كلمة، ولم يعلن بلومھا أمرت بالقتل، 

وتحميلھا المسؤولية عما صدر منھا من تحريض وحكم بالكفر، وأمر 

  بالقتل.

كما أنه لم يطالب الزبير، وK أحداً من أبنائه بما صدر من الزبير 

من تحريض على عثمان. فلماذا حصر انتقامه بطلحة دون كل أحد 

  سواه؟!

 يحتمل أن يكون مروان قد قصد قتل طلحة لعلمه بأن أK سادساً:

عائشة تسعى لتكريس ا�مر له، فأراد أن يزيله من طريقه، فلعل 

  عائشة تجعل له في ھذا ا�مر نصيبا؟ً!

وأK يحتمل أن يكون قد قتله للحسد، وحب ا_نتقام، بدليل أنه قتله 

- ا�مرين. حين رأى الھزيمة قد حلت بفريقه؟! بل لعله قتله �جل ك

أي أنه أراد أن يزيله من طريقه، كمنافس قوي، وقتله حسداً له، وحقداً 

  عليه، ول|نتقام منه.

إن ما فعله مروان من الغدر بشريكه ورفيقه الذي يفترض  سابعاً:

أن يكون في موقع ا�من منه، ھو عمل غير أخ-قي، حتى في عرف 
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ملتزماً بالقيم  أھل الجاھلية.. حتى لو كان الطرف اyخر ليس

  وا�خ-ق.

إن القيم وا�خ-ق K بد أن تفرض نفسھا،  وبعبارة أخرى:

كطريقة حياة الناس من دون نظر إلى حال اyخرين، فنحن نتعامل مع 

  الناس بأخ-قنا وقيمنا، K بأخ-قھم وقيمھم..

فإن كانوا من الساقطين والكاذبين والخائنين، ف- نتعامل معھم 

نة، وإن كان يجب علينا أن نحذر منھم. وK نمكنھم من بالكذب والخيا

إلحاق الضرر بنا، فيما يمارسونه من كذب وتزوير وخيانة. فمروان 

كان خائناً وغادراً بطبعه، ولذلك غدر بشريكه، وكان على المغدور 

  أن يتوقع منه ذلك. إذ كل إناء بالذي فيه ينضح.

بأنه » عليه الس-م«د لعل مروان حين حدَّث ا_مام السجا ثامناً:

قد غدر بطلحة كما تقدم، أراد أن يتزلف إليه، وأن يمن عليه بالقول 

، حين خلصه من أحد »عليه الس-م«بأنه قد أحسن إلى أمير المؤمنين 

  ألدّ أعدائه.

  فإن كان ا)مر كذلك، نقول:

  إن ما فعله، K يعدو كونه غدراً قبيحاً K يحمد عليه.. ـ 1

جناية K يرضاھا الشارع، ويستحق العقاب  إن ذلك كان ـ 2

  عليھا، �نھا ليست من ولي الدم، وK بأمر من الحاكم العادل.

إن قتله لطلحة لم يقدم ولم يؤخر في مصير الحرب، �نه إن  ـ 3

لم يفد شيئاً، وإن كان  ھذاكان قد قتله بعد وقوع الھزيمة على الناس.. ف
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أن الھزيمة لم تحصل بسبب قتل  قبل الھزيمة، فمن المعلوم:قد قتله 

 Kالزبير، بل حصلت بسبب عقر جمل عائشة.طلحة و  

  طلحة يقسم كاذباً:

» عليه الس-م«أن طلحة قد أقسم أنه إنما بايع علياً  وقد تقدم:

والسيف على عنقه.. ومن المعلوم: أن ا�مر لم يكن كذلك، بل بقي ھو 

أياماً، » الس-م عليه«والزبير وسائر الصحابة ي-حقون علياً 

ويصرون عليه بقبول البيعة له، وھو يأبى ذلك. فلما قبل كان طلحة 

  أول من بايعه، فلماذا يقسم على الكذب؟!

  طلحة الذليل الخائب:

أن طلحة حين أصابه السھم،  وقد بينت النصوص المتقدمة:

ورأى الدم K يرقأ، وعجز عن أن يجد لنفسه م-ذاً يلتجئ إليه شعر 

ة، وبالمذلة والخيبة القاتلة، حتى قال حين لم يجد مكاناً يأوي بالمرار

  إليه: لم أر كاليوم أضيع من دم شيخ مثلي.. 

ن -ً في شدته، وأثره في نفس شخص كاوھذا الشعور سيكون ھائ

.. فيكون قد نال في ھذه )2(وكبره وعنجھيته )1(يضرب المثل في بأوه

                                      

  .63ص 14جلسان العرب . راجع: : الكبر والفخرالبأو )1(

الصحاح و 513ص 13جلسان العرب راجع:  ة: الكبر والعظمة.العنجھي )2(

  .2239ص 6جلجوھري ل
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  ن المتكبرين..الدنيا أقسى جزاء يمكن تصوره �مثاله م

أنه رأى نفسه محتاجاً إلى من يجيره،  وقد ضاعف ھذه المرارة:

ف- يجد، حتى لقد ذكر المدائني: أنه حين ذھب ـ وھو جريح ـ يرتاد 

أنا  »عليه الس-م«منزKً، جعل يقول لمن يمر به من أصحاب علي 

  طلحة، من يجيرني.. يكررھا. فلم يجبه أحد..

  حين تمثل بالشعر المعروف:وقد عبر عن مرارته ھذه، 

  شwwwwwريت بنwwwwwي جwwwwwرم برغمwwwwwي    ا ــمـــي لــدمت ندامة الكسعــن

اع دمwwwwwwwي ــwwwwwwwـوا للسبـwwwwwwwـقـــفأل          رقة آل )يـــم بفــھــتـــعــأط

  ولحمي

  عثمان يحسن وطلحة يسيء:

ويحاول بعض الناس ـ وھو الحسن بن أبي الحسن ـ: أن يصور 

وأن طلحة قد قابل إحسانه  عثمان بصورة المحسن إلى طلحة..

  با_ساءة، فيقول:

خرج طلحة بن عبيد الله من رساتيق (جمع رستاق وھي: «

  السواد أو
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القرى) أقطعه إياھا عثمان بن عفان، إن كان بعضھا ينيخ به ألف 

  .)1(»راكب، ثم يروحون. فلم يعرف له ذلك

  ونقول:

ح ممجوج إنه K ريب في أن نكران الجميل أمر مبغوض �، وقبي

عند العق-ء، وعامة الناس.. ولكننا لم نكن نتوقع من الحسن بن أبي 

الحسن أن يعتبر ما فعله عثمان مع طلحة من الجميل الذي يستحق 

الشكر عليه. بل ھو قبيح سيء جداً من المعطي، وقبيح سيء أيضاً من 

اyخذ، �ن ھذا السواد ليس ملكاً لعثمان، ليحق له أن يعطيه له، أو 

يحق له ھو أن يأخذه، بل ھو مال الله جعله للمسلمين جميعاً.. ف- ل

  يجوز أعطاؤه �ي كان من الناس إK برضاھم..

  ومن أين؟! وأنى؟! ومتى؟!

  الذل والخزي في الدنيا واVخرة:

وقد صورت لنا رواية الحسن بن أبي الحسن، والمدائني 

في حياتھما وروايات أخرى الذل والخزي الذي أصاب طلحة والزبير 

  وبعد مماتھما.. ف-حظ ما يلي:

أما في حال الحياة، فك-ھما يطلب من الناس أن يجيروه ف-  ـ 1

                                      

وقال في ھامشه:  205و (ط مكتبة الداوري) ص 385الجمل للمفيد ص )1(

  .114و  113ص 9شرح نھج الب-غة جقارن ب
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يجيبه أحد. وقد رأيا بأم أعينھما دمھما يضيع، وK يجدان حيلة لدفع 

  ذلك، وK سبي-ً للخروج من المأزق الذي أوقعا أنفسھما فيه..

أضيع من دمه.. ويصرح بأنه لم ير دم شيخ  بل إن طلحة يصرح:

  الحسن بن أبي الحسن في روايته المتقدمة بضياع دم الزبير أيضاً..

وأما في حال الممات.. وھما بعد في قبرھما، فقد ظھر الخزي لھما  ـ 2

في أقبح وأبشع الصور، فقد أصبح قبرھما مخرأة للناس، حتى إن الحسن 

  ليقول عن طلحة:

يضع عنده أحدھم قربته. ثم ولقد رأيت قبره مأوى السقائين، ف«

  .)1(»يقضي عنده حاجته. فما رأيت أعجب من ھؤKء القوم..

أن طلحة قد دفن في خربة  وقد ذكرت الرواية ا)خيرة المتقدمة:

في بني سعد، في حين أن بعض الروايات المتقدمة ذكرت: أنه دفن 

أوKً على شاطئ الفرات، ثم نبش واستخرج، ودفن في دار اشتريت 

  ة آKف..بعشر

أن ھذه الخربة التي في بني سعد ھي التي  ولعل المقصود:

  اشتريت، ليدفن فيھا.. ويحتمل غير ذلك أيضاً..

  ثم يقول عن الزبير:

  .»فضاع دمه. وھذا قبره بوادي السباع مخرأة الثعالب«

                                      

وراجع شرح نھج  205و (ط مكتبة الداوري) ص 385الجمل للمفيد ص )1(

  .114و  113ص 9الب-غة ج
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  فھل ھناك من خزي أعظم من ھذا؟!

يم أن الذكر الحسن بعد الموت واستمرار التعظ ومن المعلوم:

ھو اyخر نعمة على ا_نسان،  جيل من الحياة إلى ما بعد المماتوالتب

وھو وإن لم يكن يشعر بھا مباشرة، ولكن علمه بأنھا ستكون له بعد 

ه وينعش نفسه..   موته يسلِّي خاطره، ويلذُّ

كما أنه يعد عزاءً لذريته ومحبيه من بعده، ومصدر اعتزاز، 

  ورفعة لھم..

د عوقب بحرمانه، حتى من توقع ھذا أن الزبير ق ونحن نرى:

ا�مر لنفسه، ثم عوقب بحرمان ذريته الذين ھم على مثل رأيه من ھذا 

ا�مر، واستبداله بما يشعرون معه بالخزي والعار.. وھو أن يصبح 

  قبر أبيھم أو جدھم، مخرأة للناس، وللثعالب..

ى أما في اyخرة، فھناك الحساب العسير، والعقاب ا�ليم، عل ـ 3

  كل موبقاتھم وجرائمھم التي اقترفوھا..

ولما « وصدق الحسن بن أبي الحسن حين اختصر حالتھما بقوله:

خرجا لم يدركا ما طلبا، ولم يرجعا إلى ما تركا، فعزّ علي ھذه الشقوة 

  .)1(»عليھما تالتي كتب

                                      

  المصدران السابقان. )1(
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  ھل ھذا من الجبر ا لھي؟!:

قوة التي وقد ذكر الحسن بن أبي الحسن: أنه يعز عليه ھذه الش

  كتبت عليھما يعني على طلحة والزبير!.

  ونقول للحسن بن أبي الحسن:

لماذا يعز عليك ما جرى لھما؟! أليس ھما اللذان اختارا  أو4ً:

�نفسھما طريق الجريمة، والطغيان، والعدوان على الله ورسوله، 

  وعلى العباد والب-د؟!

ا، فإنھما قد وإن كان ھذان الرج-ن قد استقاما في بعض حياتھم

عم- من الجرائم والموبقات في حق الدين وا�مة، وا_مام ما K يمكن 

  تقديره، وK تبريره..

 Kفھل يأسف الحسن بن أبي الحسن عليھما في ذلھما وخزيھما، و

يأسف على عشرات ألوف المسلمين الذين قتلوھم، أو تسببوا في 

  قتلھم؟!

ز علي ھذه الشقوة التي ع«إن كان مقصود الحسن بقوله:  ثانياً:

ھو كتابة الشقوة. بمعنى: علم الله بصدور ھذه الموبقات  »كتبت عليھما

منھما، من دون أن يكون ھناك أي جبر إلھي لھما على أي فعل أو 

  مسير أو مسار، فھو صحيح ومقبول..

أنھما قد خضعا _رادة الله تعالى التي  وإن كان مراده بذلك:

منھما، ومن دون اختيار وإرادة. وقد أيد جرت عليھما من دون سعي 
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. فھذا )1(﴾وَكَانَ أمَْرُ اللهِ قدََرًا مَقْدُورًا﴿ذلك بقراءته قوله تعالى: 

مرفوض ومدان، فإن الله تعالى K يجبر عباده على شيء، ثم يعاقبھم 

  عليه، وذلك ظاھر K يخفى..

  منام يزيد الطين بلة:

يل: إن بعض الناس رآه ومما يزيد في ظھور خزي طلحة منام، ق

يطلب فيه طلحة أن يريحوه من الماء يصل إليه من النھر الذي كان 

  .»فإني منه في أذى شديد« مدفوناً بقربه، قال:

فنبشوا القبر، فاستخرجوه ليظھر لھم كيف أن ا�رض سرعان ما 

أكلت لحيته ما كان يليھا، وأكلت وجھه أيضاً.. فاشتروا بيتاً بعشرة 

فدفنوه فيه، فتحول إلى مخرأة للناس كما تقدم.. فكأنه نقل آKف درھم، 

  من خزي خفي أظھره الله إلى خزي ظاھر ومشھود..

  الذھبي.. ومناقب طلحة:

أما إشارات الذھبي ـ وھو يذكر مقتل طلحة ـ إلى أن طلحة من 

العشرة المبشرين بالجنة. ثم قوله: ومناقبه كثيرة.. ف- يجديه طلحة 

: أن حديث بشارة العشرة المبشرة بالجنة مكذوب من شيئاً، فقد تقدم

  .)K)2 يصحأساسه 
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أما مناقب طلحة، فقد عرفنا حالھا أيضاً، وأنھا مكذوبة أيضاً، 

صلى الله «وحتى لو صحت، فإنه يكون قد أحبطھا حين آذى النبي 

وھو  »صلى الله عليه وآله«في أمر زوجاته، حتى مات  »عليه وآله

عمر بن الخطاب بالذات. وقد ذكرنا ذلك ساخط عليه بشھادة 

  .)1(بالتفصيل، فراجع فصل الشورى العمرية: حدث ونص..

  طلحة أول قتيل:

أن طلحة كان أول قتيل في حرب  وقد ذكرت بعض النصوص:

الجمل.. ولكن نصوصاً أخرى ذكرت: أن أول قتيل ھو كعب بن 

  سور.

رآن إلى ولعل ا�صح من ھذا وذاك ھو: أن الفتى الذي حمل الق

الناكثين ليدعوھم إلى ما فيه كان أول قتيل، ثم تبعه غيره ممن قتلھم 

�صحابه بالدفاع عن  »عليه الس-م«الناكثون قبل أن يأذن علي 

  أنفسھم، وعن دينھم. ورد كيد الناكثين إلى نحورھم..

  يثني على طلحة: ×علي 

ة، مر بطلح »عليه الس-م«وقد ذكرت رواية المسعودي: أن علياً 

  وھو مقتول، فوقف عليه، واسترجع، وقال: أنت والله كما قال القائل:

إذا مwwwwwا ھwwwwwو اسwwwwwتغنى ويبعwwwwwده   ى كان يدينه الغنى من صديقه   ــفت

                                      

  .33ص 15راجع ھذا الكتاب ج )1(
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  رــقـفـال

وصفه بالكرم، وأنه إذا استغنى تقرب من  والمراد من ھذا الشعر:

فادته صديقه ليفيده من غناه، وإذا افتقر تباعد عنه، �نه K يقدر على إ

  بشيء..

صلى الله «أنه كان من الكرماء، وأن النبي ا�عظم  وزعموا:

اه الفياض.  »عليه وآله   سمَّ

ولكننا ناقشنا ھذه الدعاوى في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي 

وبيَّنَّا زيفھا  272ـ  266ص 14ج» صلى الله عليه وآله«ا�عظم 

  وبط-نھا، فراجع..

ع، حين نتحدث عن تفقد علي وستأتي خ-صة عن ھذا الموضو

للقتلى بعد انتھاء حرب الجمل، وما خاطبھم به..  »عليه الس-م«

  فانتظر.

  واتقوا فتنة 2 تصيبن الذين ظلموا:

وقد ذكرت رواية ابن أعثم المتقدمة: أن طلحة لما أصيب قال: 

أظن والله أننا عنينا بھذه اyية من كتاب الله عز وجل إذ يقول: «

ةً وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَ وَاتَّقوُا ﴿ فتِْنةًَ 4َ تصُِيبَنَّ الَّذِينَ ظلَمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

  .)2(»)1(﴾شَدِيدُ الْعِقاَبِ 

                                      

  من سورة ا�نفال. 25اyية  )1(

 2جو (ط دار ا�ضواء)  327و  326ص 2جبن أعثم Kالفتوح راجع:  )2(
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  ونقول:

 K إن كان طلحة يقصد: أن الحرب التي أثارھا الناكثون فتنة

يعرف وجه الحق فيھا، فھو كاذب K محالة، �نه كان عارفاً وجه 

وأصحابه قد أوضح » عليه الس-م«ؤمنين الحق، كما أن أمير الم

  وأوضحوا لكل أحد حقيقة ا�مور، وأقام الحجة عليھم مرات كثيرة..

وإن كان يريد أنه من الذين ظلموا، وقد أصابته رياح الفتنة التي 

على نفسھا جنت «.. فھو صادق فيما قال، وقديماً قيل: ھو آثارھا

  كاذب. ، وإن أراد أن الظالم ھو غيره، فھو»براقش

وإن أراد أن الفتنة ھي قتل عثمان، فقد كان ھو أعرف الناس بھا، 

  وكان على رأس المشاركين في قتله..

  ھذا سھم أرسله ,:

ما أظن « بأن طلحة قال: وقد صرحت رواية ابن أعثم الكوفي:

، »..)1(﴾وَكَانَ أمَْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴿ھذا السھم إK سھماً أرسله الله، 

إن كان يريد أن الله تعالى أرسل ھذا السھم إليه عقوبة له.. فھذا ف

  اعتراف منه بالذنب الذي استحق به ذلك..

وإن كان يريد ا_ستدKل بالجبر ا_لھي، فھو ك-م باطل، �ن ھذا 

ينقض سنة العدل ا_لھي، ويبطل العقاب والثواب. إلى غير ذلك من 

                                      

  .479ص
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  محاذير..

  حزن البصريين على طلحة:

زعمت رواية ابن أعثم: أنه قد دخل بقتل طلحة على أھل  وقد

  البصرة غم عظيم.

فإن كان المقصود بأھل البصرة: ھم الذين كانوا في جيش عائشة. 

  قيمة له، �نھم مثله في النكث والعدوان على ا_مام..K فحزنھم عليه 

وإن كان المقصود غيرھم، فإننا K نتوقع أن يكونوا قد اغتموا 

لحة، بعد أن وجدوه متكبراً ومتعجرفاً، وقد مارس القتل، لمقتل ط

وارتكب المذابح فيھم، حتى بلغ عدد الذين قتلھم الناكثون في البصرة، 

عليه «وھو على رأسھم ست مئة قتيل.. وكان ذلك قبل ورود علي 

  البصرة.. »الس-م
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  الفصل السادس:

  قتل ابن يثربي.. وآخرين..

فصل ال
  :السادس

  قتل ابن يثربي.. وآخرين
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  قتلى:مبارزات.. و

وعمار بن ياسر حتى  ،ثم خرج محمد بن أبي بكر قال ابن أعثم:

وقفا قدام الجمل، قال: وتبعھما ا�شتر ووقف معھما، قال: فقال رجل 

  !من أصحاب الجمل: من أنتم أيھا الرھط؟

ودعوا إلى  ،وأعلنوا بأسمائھم .قالوا: نحن ممن K تنكرونه

، فخرج إليه عمار بن البراز، فخرج عثمان الضبي وھو ينشد شعراً 

  ياسر فأجابه على شعره ثم حمل عليه عمار فقتله.

قال: وذھب كعب بن سور ا�زدي ليخرج إلى عمار، فسبقه إلى 

  .ذلك غ-م من ا�زد أمرد فخرج، وھو يرتجز ويقول شعراً 

فأجابه  ،فذھب عمار ليبرز إليه، فسبقه إلى ذلك أبو زينب ا�زدي

زينب فقتله، ورجع حتى وقف بين يدي  إلى شعره، ثم حمل عليه أبو

  .)1(»رضي الله عنه«علي 

                                      

و  476ص 2جو (ط دار ا�ضواء)  323و  322ص 2) الفتوح Kبن أعثم ج1(
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  قتل عمرو بن يثربي وابن خلف وغيرھما:

وخرج عمرو بن يثربي من أصحاب الجمل حتى  :ابن أعثم قال

وقف بين الصفين قريبا من الجمل، ثم دعا إلى البراز وسأل النزال 

، فشد »نهرضي الله ع«بن الھيثم من أصحاب علي  فخرج إليه علباء

  .عليه عمرو فقتله

ثم طلب المبارزة فلم يخرج إليه أحد، فجعل يجول في ميدان 

، ثم جال وطلب البراز، فتحاماه الحرب وھو يرتجز ويقول شعراً 

  .واتقوا بأسه ،الناس

قال: فبدر إليه عمار بن ياسر وھو يجاوبه على شعره، والتقوا 

  .بضربتين، فبادره عمار بضربة فأرداه عن فرسه

وجعل يجره حتى ألقاه  ،فأخذ برجله ،ثم نزل إليه عمار سريعاً 

  ».رضي الله عنه«بين يدي علي 

  فقال علي: اضرب عنقه!

فقال عمرو: يا أمير المؤمنين! استبقني حتى أقتل لك منھم كما 

  .قتلت منكم

 !فقال علي: يا عدو الله! أبعد ث-ثة من خيار أصحابي أستبقيتك؟

  !K كان ذلك أبداً ] [لعل الصحيح: استبقيك

                                      

477.  
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  .حتى أكلمك في أذنك بشيء ،قال: فأدنني

صلى الله عليه «وقد أخبرني رسول  .فقال علي: أنت رجل متمرد

  .وأنت أحدھم ،بكل متمرد علي »وآله

أو  ـفقال عمرو بن يثربي: أما والله لو وصلت إليك لقطعت أذنك 

  .قال: أنفك

  .  قال: فقدمه علي فضرب عنقه بيده صبراً 

، فخرج ل: وخرج أخوه عميرة فجعل يرتجز ويقول شعراً قا

ثم حمل عليه علي فضربه  .وأجابه إلى شعره »علي رضي الله عنه«

  .)1(ضربة على وجھه، فرمى بنصف رأسه

  وقال المعتزلي:

ثم قتل عمرو بن يثربي الضبي، وكان فارس أصحاب الجمل 

  .»معليه الس-«من أصحاب علي  ، بعد أن قتل كثيراً وشجاعھم

خذ بخطام الجمل، فدفعه إلى ابنه، ثم دعا إلى آ: كان عمرو قالوا

  .رج إليه علباء بن الھيثم السدوسي، فقتله عمرو، فخالبراز

  ثم ذكر قتله لھند بن عمرو الجملي، وزيد بن صوحان، ثم قال:

  :رجع إلى خطام الجمل مرتجزا يقول ثم

فwwwي  ن خضwwwيباً ثwwwم ابwwwن صwwwوحا  في طلق  اء وھنداً ـبــت علــــأردي

                                      

  .477ص 2جو (ط دار ا�ضواء)  324و  323ص 2الفتوح Kبن أعثم ج )1(
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  علwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwق

  والوتر منا في عwدى ذي الفwرق  د سبق ــا قـــا مــقد سبق اليوم لن

والفwwwارس المعلwwwم فwwwي الحwwwرب   وا)شتر الغاوي وعمرو بن الحمق 

  الحنwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwق

ليتwwwwwه فينwwwwwا  ياً ـلwwwwwــي عـwwwwwـنـــأع  ق ـــم يطـذاك الذي في الحادثات ل

  زقـــم

اتم عدى بن ح :يعنى »يوالوتر منا في عد«قال: قوله: 

مع  الطائي، وكان من أشد الناس على عثمان، ومن أشدھم جھاداً 

  .»عليه الس-م«علي 

فاختلف في  ،، وخرج يطلب المبارزةثم ترك ابن يثربي الخطام

، إن عمار بن ياسر خرج إليه، والناس يسترجعون له: قاتله، فقال قوم

ً ، وأقصفھم رمحأقصرھم سيفاً : ان أضعف من برز إليه يومئذ�نه ك ، ا

ً وأحمشھم  قريب من ، وذباب سيفه الرحل، حمالة سيفه من نسعة ساقا

  .إبطه

 ،بن يثربي في حجفة عمارا، فنشب سيف فاختلفا ضربتين

  .فضربه عمار على رأسه فصرعه

  .ثم أخذ برجله يسحبه

  .فضربت عنقه »عليه الس-م«فأمر به  إلى أن قال:

يخرج لطلب لما قتل من قتل، وأراد أن  : إن عمراً وقال قوم

يا معشر ا�زد، إنكم قوم لكم حياء وبأس، وإني قد : البراز، قال لuزد
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، وترت القوم وھم قاتلي، وھذه أمكم نصرھا دين، وخذKنھا عقوق

  .تى أصرع، فإن صرعت فاستنقذونيولست أخشى أن أقتل ح

الجمع أحد نخافه عليك إK ا�شتر، : ما في ھذا فقالت له ا�زد

  .ففإياه أخا: قال

  :، فارتجز ا�شترفقيضه الله له، وقد أعلما جميعاً : قال أبو مخنف

  وأغلقwwwت يwwwوم الwwwوغى أبوابھwwwا  حرب أبدت نابھا ـا الـــي إذا مــإن

  داماھا و4 أذنابھwwwwwwwwاكنwwwwwwwwا قwwwwwwwwُ  ھا ـــوابـــق أثــنـــومزقت من ح

وم فلwwwwن ـيwwwwـــا الـwwwwـھــن ھابـمwwww  ا ــھـــأصحاب  س العدو دونناـيــل

  أھابھا 

  ھاــى و4 ضرابـــ4 طعنھا أخش

ثم حمل عليه فطعنه فصرعه، وحامت عنه ا�زد فاستنقذوه، 

فوثب وھو وقيذ ثقيل، فلم يستطع أن يدفع عن نفسه، واستعرضه 

عبد الرحمن بن طود البكري، فطعنه فصرعه ثانية، ووثب عليه 

عليه « برجله حتى أتى به علياً  رجل من سدوس، فأخذه مسحوباً 

، فناشده الله، وقال: يا أمير المؤمنين، اعف عنى، فإن »الس-م

  العرب لم تزل قائلة عنك: إنك لم تجھز على جريح قط.

  .ذھب حيث شئتا: فأطلقه، وقال

دمك : حضره الموت، فقالوا له. فجاء إلى أصحابه وھو لما به

  !؟عند أي الناس

، يا�شتر فلقيني وأنا كالمھر ا�رن، فع- حده حدأما  :فقال
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وأما البكري فلقيني، وأنا لما بي، . يبتغى له عشرة أمثالي ولقيت رج-ً 

أضعف القوم، وصاحبي  يوكان يبتغى لي عشرة أمثاله، وتولى أسر

  .ا�شتر

الحرب، شكرت ابنة عمرو بن : فلما انكشفت قال أبو مخنف

  :يثربي ا�زد، وعابت قومھا، فقالت

  قwwwرانة قاتwwwل ا)حwwwامي الحقيقwww    ارس ـــيا ضب إنك قد فجعت بف

  عwwwwدنان يكwwwwل القبائwwwwل مwwwwن بنwwww  عت به ـــالذي فج عمرو بن يثربٍ 

  ، أزد عمwwwانوحنwwwت عليwwwه ا)زد  اجة قومه ــــجـــلم يحمه وسط الع

  ولحwwwwwبھم أحببwwwwwت كwwwwwل يمwwwwwان  ة ـــمــــبذاك حادث نع يَّ فلھم عل

  طwwwwwول ا)كwwwwwف بwwwwwذابل المwwwwwران  ك ـــالـــو كان يدفع عن منية ھـل

  وسط العجاجة والحتوف دوانwي  وصلوا الخطا بسيوفھم  شرـعــأو م

  حتwwwwى ينwwwwال الwwwwنجم والقمwwwwران  مة ـحوادث جـوال ورــمـما نيل ع

  وبكيتwwwwه مwwwwا دام ھضwwwwب أبwwwwان   ه ـدبتــه لنــــر نالــــشتلو غير ا4

د ا)سwwwwwwwwwود وفwwwwwwwwwارس ـwwwwwwwwwـأس    ه ـــبقتل اب ـن 4 يعــــنه مــــلك

  انـــالفرس

الرحمن بن طود البكري قال  أن عبد: وبلغنا قال أبو مخنف

كان بعدي وأنا أمامه في ن ا�شتر أ، وأنا والله قتلت عمراً : لقومه

ة لم أحسب أنھا تجعل لuشتر دوني، طعن ، فطعنت عمراً الصعاليك

بى ، ولكن أوإنما ا�شتر ذو حظ في الحرب، وإنه ليعلم أنه كان خلفي

العامة، وإن ا�شتر  أن أكون خصم ، وK أرىالناس إK أنه صاحبه
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  .�ھل أK ينازع

أنى أطفأت جمرته عنه ما  : أما والله لوKفلما بلغ ا�شتر قوله قال

  .دنا منه، وما صاحبه غيري، وإن الصيد لمن وقذه

، وأنى لي أن ا قاله، ما القول إK مK أنازع فيه: فقال عبد الرحمن

  .)1(أخالف الناس

  اليثربي يقول:وكان عمرو بن  وقال ابن شھرآشوب:

  يـلـمـجــد الـنـھو ءاـبل علـقات  ي ـيثربــن الــأنا ابـكروني فــإن تن

  ـيى دين علـلـم ابن صوحان عــث

  :فبرز إليه عمار قائ-ً 

علwwwى ديwwwن  اتلك ــwwwـت أقــwwwـبــأث  ا ابن اليثربي ــعرصة يــبرح الــ4 ت

  علي

 »س-معليه ال«وجر برجله إلى علي  ،وأرداه عن فرسهفطعنه 

  :خوه قائ-ً أ إليه فقتله بيده، فخرج

  ابwwwwwwwwwيض مشwwwwwwwwwرفيّ أعممتwwwwwwwwwه     اـــيّ ـلــأرى ع م و4ـــربكـــأض

  اـــيّ ـــه الولد والولــكي عليـــأب    ا يّ ــطا خطـــطنــعن اً رـــمـــسأو

  :وھو يقول متنكراً » عليه الس-م«فخرج علي 

ً ـــالبـــا طــــي   ايض مشwwwwwwwwwرفيّ بwwwwwwwwwأيمنحwwwwwwwwwه   ا ربه عليّ ـي حـــف ا

                                      

  .261ـ  258ص 1ج يللمعتزلشرح نھج الب-غة  )1(
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ً ــھــم   يا ـلــا مـھــاه بـــلقـــت ستـــثبا   اــيّ ــــكم  يدعاً ــمــس ذبا

  .)1(فضربه فرمى نصف رأسه

 :قال ،حدثني عمي :حدثني عبد الله بن أحمد قالوقال الطبري: 

حدثني  :عن جرير بن حازم قال ،حدثني عبد الله :قال ،حدثني سليمان

عمرو  قال يومئذٍ  :عن أبي رجاء قال ،محمد بن أبي يعقوب وابن عون

  :وھو أخو عميرة القاضي ،بن يثربي الضبي

موت إذا المwwwwوت ـزل بالwwwwــwwwwـنـــن  ن بنو ضبة أصحاب الجمل ـــحــن

  نزل

  :وليس في حديث ابن أبي يعقوب :وزاد ابن عون

ان بwwwwأطراف ـwwwwـن عفـwwwwـننعwwwwي اب  ى عندنا من العسل ـل أحلـــقتــال

  ا)سل

  جلــم بــيخنا ثـــلينا شــردوا ع

 ،عن داود بن أبي ھند ،) عن شعيب عن سيف(كتب إلي السري

  :ابن يثربي ارتجز يومئذٍ  :عن شيخ من بني ضبة قال

  ند الجمليــوھ لباء ــــل عــــقات  ي ـثربــكرني ابن يـــمن أنــا لــنأ

  وحان على دين علي ـصـــن لـــواب

  ؟!من يبارز :وقال

                                      

 2ج و (ط المكتبة الحيدرية) 157ـ  156ص 3مناقب آل أبي طالب ج )1(

  عنه. 176ص 32وبحار ا�نوار ج 342ص
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  :تجز وقالوار ،ثم برز له آخر فقتله ،فقتله ،فبرز له رجل

  اـريــمــرته عــا أوجـــو أشــول    ا ـــيّ ــلــد أرى عـــلھم وقــتــأق

وإن الناس  ،وإنه �ضعف من بارزه ؛فبرز له عمار بن ياسر

ھذا والله  :وأنا أقول لعمار من ضعفه ،ليسترجعون حين قام عمار

وعليه سيف حمائله  ،حمش الساقين ،يفاً صكان قوKحق بأصحابه 

فنشب في  ،فيضربه ابن يثربي بسيفه ،قريب من إبطه فُّ عنهشت

ورمى أصحاب علي ابن يثربي  ،وضربه عمار وأوھطه ،)1(حجفته

  .)2(وهوارتثُّ  ،بالحجارة حتى أثخنوه

وعمار يومئذ ابن  ،وعرض عمار لعمرو بن يثربيقال الطبري: 

فبدره عمرو بن  ،ليفقد شد وسطه بحبل من  وعليه فر ،تسعين سنة

ورماه الناس حتى صرع  ،فنشب سيفه فيھا ،فنحى له درقته ،يثربي

  :وھو يقول

  الجملي ند ــباء وھــل علـــاتـــق  ا ابن يثربي ــأنـــوني فـــتلـــإن تق

  لى دين عليـــن صوحان عـــثم اب

  .استبقني :فقال ،حتى انتھى به إلى علي وأخذ أسيراً 

فأمر به  !تقبل عليھم بسيفك تضرب به وجوھھم أبعد ث-ثة :فقال

                                      

  .464ص 1جمجمع البحرين الحجفة: الترس. راجع:  )1(

و  536ص 3جو (ط ا�علمي)  531و  530ص 4مم والملوك جتاريخ ا� )2(

537.  
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  .)1(فقتل

  قتل ابن خلف الخزاعي:

نفرق يريد عمرو بن يثربي ا» عليه الس-م«قالوا: وبعد أن قتل 

وإذا بعبد الله بن خلف  ،أصحابه فصاح به صائح من ورائه، فالتفت

الخزاعي، وھو صاحب منزل عائشة بالبصرة، فلما رآه علي عرفه 

  !تشاء يا بن خلف؟ فناداه: ما

  !قال: ھل لك في المبارزة؟

ولكن ويحك يا ابن خلف! ما راحتك في  ،قال علي: ما أكره ذلك

  !القتل وقد علمت من أنا؟

يا بن أبي [بذخك] فقال عبد الله بن خلف: دعني من مدحك 

  :ثم أنشد شعراً  طالب! وادن مني لترى أينا يقتل صاحبه!

  فwwwwwwwwwإنني دان إليwwwwwwwwwك شwwwwwwwwwwبرا  فترا  يــا علـــي يــنــدن مـــإن ت

ً ـكأس  سقيكـــارم يـــصـــب يك ـعلwww ي صwwwدري ـwwwـن فإا ـwwwـھ    مراً  ا

  وترا

  :قائ-ً  »عليه الس-م«فبرز علي 

  ن تwwزور القبwwراأإن كنwwت تبغwwي   طلب مني الوترا ـذي يـــا ذا الـــي

ً ـــحق   زبراـــھ داً ـــجدني أســـادن تــف  مرا ـعد ذاك جـى بـــوتصل ا

                                      

  .528ص 3جو (ط ا�علمي)  519و  518ص 4مم والملوك جتاريخ ا� )1(
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ً قاــعزك اليوم ـــطـــأصع   صبرا  ا

  .)1(ر جمجمتهفضربه فطيَّ 

  وفي نص آخر:

فبادره عبد الله بن خلف بضربة دفعھا علي  ،والتقوا للضرب

ثم ضربه  ،بحجفته، ثم انحرف عنه علي فضربه ضربة رمى بيمينه

  .)2(أخرى فأطار قحف رأسه. ثم خرج علي إلى أصحابه

  وحسب نص المعتزلي:

، د الله بن خلف الخزاعي، وھو رئيس البصرةوخرج عب: قال

 ًKفطلب البرازوضياعاً  وأكثر أھلھا ما ، Kيخرج إليه إ Kوسأل أ ،

  :، وارتجز فقال»عليه الس-م«علي 

  راـــــبـك شــني دان إليـــإنـــف  را ـتـــى فــــراب ادن منـــا تـــأب

                                      

 2ج و (ط المكتبة الحيدرية) 157و  156ص 3جمناقب آل أبي طالب  )1(

وبحار ا�نوار  325و  324ص 2والفتوح Kبن أعثم ج 343و  342ص

  .179و  178ص 32ج

 478و (ط دار ا�ضواء) ص 325و  324ص 2الفتوح Kبن أعثم ج )2(

 156ص 3اقب آل أبي طالب جومن 179و  178ص 32وبحار ا�نوار ج

موسوعة ا_مام و 343و  342ص 2ج و (ط المكتبة الحيدرية) 157و 

 188صلخوارزمي لالمناقب وراجع:  237ص 5جعلي بن أبي طالب 

  . 243ص 1جكشف الغمة و 216صمطالب السؤول و
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  يك غمرا ـعل دري ــي صـــوإن ف

لق ف، ففلم يمھله أن ضربه، »الس-م عليه«فخرج إليه علي 

  .)1(ھامته

  قتل خباب الراسبي:

بصرة يعرف بخباب بن عمرو قالوا: وخرج رجل من عسكر ال

  :الراسبي، فارتجز فقال

  مشرفيا  ض ــيـــه أبـــتــمـــعم      ياً ـــو أرى علـــھم ولـــربـــأض

  ويا ــغ  راً ــــه معشــــح منـــأري

  .)2(هفقصده ا�شتر فقتل

  قتل عبد , بن حكيم بن حزام:

، من بنى أسد بن عبد العزى م خرج عبد الله بن حكيم بن حزامث

، فخرج ، فارتجز وطلب المبارزةبن قصي، من أشراف قريش أيضاً 

  .)3(فضربه على رأسه فصرعه، ثم قام فنجا بنفسه ،إليه ا�شتر

  وقال الطبري:

                                      

ومناقب آل أبي طالب  262 و 261ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب-غة  )1(

  فما بعدھا. 176ص 32وار جوبحار ا�ن 157ص 3ج

  .264ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب-غة  )2(

  .265ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب-غة  )3(
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عن دينار  ،ن أبي ليلىحدثنا أبو الحسن عن اب :حدثني عمر قال 

رأيت عبد الله بن حكيم بن حزام  :سمعت ا�شتر يقول :بن العيزار قال

 ،وھما يتصاوKن كالفحلين ،وعدى بن حاتم الطائي ،ومعه راية قريش

  .)1(ففقأ عينه ،فطعن عبد الله عدياً  ،يعني عبد الله ،فتعاورناه فقتلناه

  :فخرج مازن الضبي قائ-ً 

  مجللــجمل الــموت دون الــال  معنا المكلل ـي جـمعوا فــطـــ4 ت

  :برز إليه عبد الله بن نھشل قائ-ً ف

ب يwwwwwwوخط جاء ـwwwwwwـارس ھيـwwwwwwـف  ي فأنا ابن نھشل ـرونــكـــنـــإن ت

  فيصل

  .)2(فقتله

  قتل محمد بن طلحة:

  قال الطبري:

 ،عن الصعب بن عطية ،عن سيف ،كتب إلي السري عن شعيب

 ،يا أماه :فقال ،فأخذ بزمام الجمل ،بن طلحة وجاء محمد :عن أبيه قال

                                      

الكامل و 529ص 3جو (ط ا�علمي)  521ص 4مم والملوك جتاريخ ا� )1(

  .251ص 3جفي التاريخ 

 2ج و (ط المكتبة الحيدرية) 157و  156ص 3جمناقب آل أبي طالب  )2(

  .179و  178ص 32بحار ا�نوار جو 343و  342ص
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  .مريني بأمرك

  .آمرك أن تكون كخير بني آدم إن تركت :قالت

حم « :فحمل فجعل K يحمل عليه أحد إK حمل عليه ويقول :قال

 ،المكعبر ا�سدي :ھم ادعى قتلهفكل ،واجتمع عليه نفر ».K ينصرون

عفان بن ا�شقر و ،ومعاوية بن شداد العبسي ،والمكعبر الضبي

  :له منھمتففي ذلك يقول قا ،نفذه بعضھم بالرمحأف ،النصري

قليwwwwل ا)ذى فيمwwwwا تwwwwرى العwwwwين     ه ــآيات ربـــوام بـــث قـــوأشع

  مسwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwلم

  لليwwwwwدين وللفwwwwwم فخwwwwwر صwwwwwريعاً   ه ــصــھتكت له بالرمح جيب قمي

  فھ�wwwww ت�wwwww حwwwwwم قبwwwwwل التقwwwwwدم  ي حم والرمح شاجر ــرنـــذكـــي

ً ــwwwwـعلي  ير أن ليس تابعا ـغ ءيير شـى غـعل 4 يتبwwwwع الحwwwwق  ن ـومwwww ا

  )1(يندم

  مبارزات تغضب عائشة:

وجعل يقول  ،وخرج مبارز بن عوف الضبي من أصحاب الجمل

له  ، قال: فخرج إليه عبد الله بن نھشل من أصحاب علي مجيباً شعراً 

  .على شعره، ثم حمل على الضبي فقتله

وھو  ،ثور بن عدي :له فخرج من بعد الضبي ابن عم له يقال

                                      

الفتنة و 533ص 3جو (ط ا�علمي)  526ص 4مم والملوك جتاريخ ا� )1(

  .165صووقعة الجمل 
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، له وھو يقول شعراً  ، فخرج إليه محمد بن أبي بكر مجيباً ينشد شعراً 

ثم شد عليه محمد بن أبي بكر فضربه ضربة رمى بيمينه ثم ضربه 

  .)1(ثانية فقتله

  ناولوني كفاً من حصباء:

 ،قال: فغضبت عائشة وقالت: ناولوني كفا من حصباء، فناولوھا

[كما صنع رسول وقالت: شاھت الوجوه!  فحصبت بھا أصحاب علي

فصاح بھا رجل من أصحاب يوم حنين]، » صلى الله عليه وآله«الله 

، وقال: يا عائشة! وما رميت إذ رميت ولكن »رضي الله عنه«علي 

  :الشيطان رمى، ثم جعل يقول شعراً 

  البwwwwwwwرد لتھزمينwwwwwwwا يوتنشwwwwwwwر    تعليمنا ـا عيش لـــت يـــئــقد ج

  )2(وف تعلميناــل ســـن قليــفع  نا ـفي �ً ـــباء جھذفي الحصـــقــوت

  ھم!!:مثللك أقتل  ،استبقني

عليه «وحين أخذ عمار بن ياسر عمرو بن يثربي أسيراً إلى علي 

استبقني أجاھد بين يديك، »: «عليه الس-م«، قال عمرو لعلي »الس-م

  ».ما قتلت منكم وأقتل منھم مثل

                                      

  .478و (ط دار ا�ضواء) ص 326و  325ص 2الفتوح Kبن أعثم ج )1(

وراجع:  478و (ط دار ا�ضواء) ص 326ص 2الفتوح Kبن أعثم ج )2(

(ط مكتبة لمفيد لالجمل و 257ص 1شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج

  .186صالداوري) 
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دو الله! أبعد ث-ثة من خيار يا ع»: عليه الس-م«فقال علي 

  !K كان ذلك أبداً [لعل الصحيح: استبقيك]،  !أصحابي أستبقيتك؟

  ونقول:

  إن لنا ھنا م-حظات، ھي التالية:

إن عمرو بن يثربي قد ظن أن نفس قتل الناس يرضي علياً  ـ 1

، ويؤنسه، وأنه يسعد بذلك، وأنه سوف يبادر _عطاء »عليه الس-م«

كان » عليه الس-م«يقتل أكثر من غيره. مع أن علياً  ا_متيازات لمن

يغتم لما يجري، وكانت حربه دفاعية مئة بالمئة، وكل ھمه ھو كسر 

شوكة أعدائه، وإعادة ا�مور إلى نصابھا بأقل ما يمكن من الخسائر، 

  حتى في صفوف أعدائه.

يأمر أصحابه، » عليه الس-م«كأن ابن يثربي لم يسمع علياً  ـ 2

K يقتلوا مدبراً، وK يجھزوا على جريح، وK يكشفوا ستراً، وK بأن 

  يھيجوا امرأة، وإن شتمن أعراضھم.

لو أن ابن يثربي أعلن توبته، وندمه على ما فرط منه، لكان  ـ 3

  من قتل ھذا أو ذاك..» عليه الس-م«ذلك أحب إلى قلب علي 

ابه قتل أصح» عليه الس-م«إن عرض ابن يثربي على علي  ـ 4

يدل على أنه ليس له مبدأ، وK يلتزم بشرع وK دين. بل ھو ھاوٍ، بل 

محترف للقتل، وK يھمه بعد ھذا من ھو المقتول، أھو نبي ووصي، أم 

  شيطان غوي؟!

إن ابن يثربي يرى أنه يقتل ھذا وذاك لحساب الغير، فھو  ـ 5
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 حتى«أخرى، ولذلك قال: » عليه الس-م«يقتل لعائشة تارة ولعلي 

  ».أقتل لك منھم

وھذا ا�مر مرفوض في منطق ا_س-م وا_يمان، والعقل 

  والوجدان.

لم يقتله بدافع الحنق، وإنما قتله لسوء » عليه الس-م«إن علياً  ـ 6

وقصاصاً له بمن قتلھم من خيار أصحابه، و�نه K  سريرته، وعقوبةً 

سيما وأنه  Kيرجو منه خيراً، وK يتوقع منه غير الفساد وا_فساد. 

عليه «طلب من ا_مام ـ وھو أسير ـ أن يسر إليه بأمر، فرفض 

ب أذنه من فمه Kقتلعھا بأسنانه.  م:منه ذلك، فقال لھ» الس-م إنه لو قرَّ

فأراد أن يريح العباد ما يعني أنه K يزال محارباً حتى وھو أسير، م

  منه والب-د.

  وأخبار المتمردين: ×علي 

صلى الله «أن النبي  »:عليه الس�م«نين وقد ذكر أمير المؤم

  أخبره بكل متمرد عليه, وابن يثربي منھم..» عليه وآله

صلى الله عليه «وھذه دKلة أخرى على ما اختص به الله ورسوله 

من عنايات، وألطاف، ودKKت، » عليه الس-م«أمير المؤمنين » وآله

على ما ھيأه الله  تؤكد حقه وإمامته لكل أحد.. وكما أنه دKلة ظاھرة

  ورسوله لuمة من أسباب ھداية, ودKئل على الحق, وعلى أھله..

ولكن ابن يثربي لم يؤمن بالرغم من ظھور ھذه الدKلة له.. وھذا 
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عليه «غاية الخذKن ا_لھي له, فاستحق أن يقتل بيد أمير المؤمنين 

أدوم أو بأمره صبراً, ليكون ذلك أغيظ له, وأوجع لقلبه, و» الس-م

  وأشد لحسرته.

  عداد واستعداد للشھادة:إ

أنه رأى يداً أشرفت عليه من السماء,  وقد ذكر زيد بن صوحان:

بأن » عليه الس-م«وھي تقول: ھلمَّ إلينا. ثم أوصى أمير المؤمنين 

  يدفنه في ثيابه ب- غسل إذا قتل. ثم خرج إلى ابن يثربي, فقتل..

وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ إن الله تعالى يقول: ﴿ والسؤال ھو:

ف الله )1(﴾غَدًا وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ  . فما معنى أن يعرِّ

  تعالى زيداً بأنه سيقتل في ھذه الحرب؟!

  ونجيب:

عليه «إن زيداً كان من خيار أصحاب أمير المؤمنين أو4ً: 

راً صريحاً له بوقت أو K يعدّ إخبا» رحمه الله«وما رآه », الس-م

وK يستطيع زيد أن يدَّعي ذلك على سبيل ». رحمه الله«بمكان موته 

الحتم والجزم. ولو أنه رأى ذلك في المنام، فإن المنام ليس حجة 

صلوات الله «بالنسبة إليه، �نه لم يكن من ا�ئمة وK من ا�نبياء 

  ».تعالى عليم أجمعين

                                      

  .لقمانمن سورة  34) اyية 1(
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ه مما يراه أمثال زيد يدخل في سياق إن ھذا المنام وأمثال ثانياً:

رضوان الله تعالى «ا_عداد الروحي والتھيئة �ولئك ا�خيار ا�برار 

ليقُبل الواحد منھم على الجھاد في سبيل الله تعالى بروح », عليھم

صافية, ونفس مطمئنة راضية, ليقبضه الله تعالى إليه، وھو في أفضل 

  وأخلصھا وأسناھا.. حاKته، وأرضاھا، وأطيبھا وأح-ھا،

عليھم «ورد في ا�خبار المختلفة ما يدل على علم ا�ئمة  ثالثاً:

بآجالھم، كما ھو الحال فيما رواه الكليني وغيره، من إخبار » الس-م

أيضاً بشھادته، وما رواه أبو مخنف من » عليه الس-م«أمير المؤمنين 

ادته حين وصل أيضاً بمكان شھ» عليه الس-م«إخبار ا_مام الحسين 

إلى كرب-ء.. مما يعني: أن اyية المباركة قد خصصت في ھذه 

تعالى إظھارھا لuئمة الله الموارد ونحوھا، �جل كرامات يريد 

  ، لمصالح يعلمھا الله سبحانه..»عليھم الس-م«

  على الرجز في الحرب؟!: ×لماذا يجيب علي 

ارة الحماس أن الرجز في الحرب كان من أسباب إث وي�حظ ھنا:

لدى المقاتلين، وزيادة اندفاعھم فيھا، فھي كالنشيد الحربي الذي يراد 

  منه نفس ھذا المعنى في أيامنا ھذه..

وربما يتضمن ھذا الرجز معان يراد التأكيد عليھا، وإسماعھا 

ل�خرين، وا_ع-ن بالتمسك بھا، نكاية بالعدو تارة، وسعياً _قامة 

  ذلك من أھداف.. الحجة عليه أخرى، أو لغير
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ما يدخل في سياق الحرب النفسية للطرف  وقد يتضمن أيضاً:

اyخر، Kشتماله على تھديد ووعيد، وإرعاد وإبراق، وتھويل. 

  وتصريح أو تلويح بالقوة والبطش.

ويكثر ھذا الرجز في حاKت المبارزة بين الفرسان، ومنازلة 

  ..ا�قران بين الصفين، على مرأى ومسمع من الجيشين

يجاري من يبارزھم في ھذا  »عليه الس-م«وكان أمير المؤمنين 

ا�مر، ويجيبھم على أرجازھم تلك بمثلھا، �نه يرھب بذلك ا�عداء، 

  ويشد من عزائم ا�ولياء..

» عليه الس-م«كما أنه يعرفھم بذلك بنفسه، ليرى الناس كلھم: أنه 

ى إK أن على خ-ف غيره من أصحاب الدعاوى العريضة، K يرض

يكون أول المجاھدين، وأنه K يختبئ وراء الكتائب، وK يحتمي 

بالفرسان، وK يريد أن يضحي بالناس ليدفع عن نفسه، بل يريد أن 

يضحي بنفسه وكل ما لديه، دفاعاً عن الدين، وعن أھل الدين، وعن 

  جميع المستضعفين.

  ا8رجاز بين البغي وا نصاف:

مين ا�رجاز التي قيلت في حرب وإذا ألقينا نظرة على مضا

، وتلك التي تنسب »عليه الس-م«الجمل، وتنسب إلى أمير المؤمنين 

علن بالضغينة، وتأن أرجاز مناوئيه تنضح بالحقد،  :نجدسإلى غيره.. ف

   :تصرح بالعدوان والبغي، ف-حظ قول ابن خلفو
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أو)  (غمwراً ن في صدري عليك إھا     .................................

  وترا

  أو قول عبد الله بن سري:

  الخ..  الب أبا الحسن ــي طـــا رب إنــي

  وقوله:

ريعة مwwwwwwwن ـشwwwwwww ه ــwwwwwwwـغضــوب  ى ا�حن   ـبه علـــذي يطلـــذاك ال

  نـــالسن

  أو قول ابن أبزى: 

زن مwwwwwن ــwwwwwـذا حـwwwwwـا إن ھـwwwwwـھ  ن ــا حســــھم و4 أرى أبــأضرب

  زنــالح

  يثربي أيضاً. ويقرب من ھذا قول عمرو بن

  وقولھم: 

  الخ..  يـــو ضبة أعداء علــن بنـــــنح

  وقول عوف بن قطن:

  4 أبتغwwي القبwwر و4 أبغwwي الكفwwن  الوطن  ينـ� مـــخ ،يا أم ،ا أمـــي

  فwwwwالغبن يإن فاتنwwwwا اليwwwwوم علwwww  طن ــحشر عوف بن قـمن ھاھنا م

  زنـوح مّ ـھ ولــطـــت بــإذا أم  ين وحسن ــناه حســنا ابـاتـــأو ف

، الذي لم يكن يطلب مبارزة أحد ابتداءً، »عليه الس-م«أما علي 

ولكنه K يرفض إجابة ھذا الطلب من أي كان من أعدائه.. فإذا ارتجز 
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ن رجزه خطاب الواثق والحازم، والھادئ.»عليه الس-م«   ، فإنه يضمِّ

  وخير مثال على ذلك، جوابه لعبد الله بن خلف بقوله:

  ن تwwزور القبwwراأإن كنwwت تبغwwي   ني الوترا ـلب مـــلذي يطا ذا اـــي

ً ــح   راـــزبــھ داً ــــجدني أســفادن ت  مرا ـعد ذاك جــصلى بـــوت قا

  صبرا  اً قعازيوم ـــك الــعطـــسأ

فقد خاطبه بحزم، دون أن يكون ھو المبادر لطلب المبارزة، بل 

ة القبر، ثم دخول ترك له ھو الخيار في الدنو منه وعدمه، وفي زيار

  النار بعد ذلك..

أي أثر للحقد » عليه الس-م«كما أنك K تجد في ك-مه 

  والضغينة.

كما أن عميرة أخا عمرو ابن اليثربي كان ھو المبادر للطلب من 

  أن يبرز إليه حيث قال: »عليه الس-م«علي 

  بwwwwwwwwwيض مشwwwwwwwwwرفياأعممتwwwwwwwwwه     ا ــيـــلـــع أرى  كم و4ــــأضرب

  اـــوالولي لدَ يه الوُ ـلــي عــكـــبأُ     ا ــيـــطـــعنطنطا خ اً رـــمــسأو

، على رجزه ھذا، ولكنه لم يزد على »عليه الس-م«فأجابه علي 

  أن طلب منه أن يثبت ليرى كيف ھو علي، فھو يقول:

ً ـــالـــا طـــي   بwwwwwwwwwيض مشwwwwwwwwwرفياأيمنحwwwwwwwwwه   ربه عليا ــي حـــف با

ً ـــمھذب   ا ھا مليــــقاه بـــلـــت ستـــبــثا ً ـــيدعــسم ا ً ـــميّ ـــك  ا   ا

الذي تجده مفعماً بالثقة  »عليه الس-م«نعم.. ھذا ھو منطق علي 

والحزم والقوة وا_نصاف.. أما منطق أعدائه، فھو مفعم بالبغي، 
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  والظلم، والحقد، والضغينة..

  وقديماً قيل:

  .»وكل إناء بالذي فيه ينضح«

  صفة عمار حين خرج 2بن يثربي:

وقد وصف المعتزلي والطبري في روايتھما حال عمار بن 

ياسر، حين خرج إلى عمرو بن يثربي بما دل على ظھور ضعف 

عمار، حتى خاف الناس عليه، فكانوا يسترجعون له.. فجاءت النتيجة 

  على خ-ف ما توقعوه. 

  ودلت على: 

شكال.. وقد حجام وا�أن على ا_نسان أن K يغتر بالمظاھر، وا�

رب أشعث «د في الروايات ما دل على ھذا المعنى، فقد روي: ور

  .)1(»أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله �بر قسمه

  وقال الشاعر:

                                      

 111ص 7وج 183و  182ص 2ج للمعتزليشرح نھج الب-غة راجع:  )1(

بحار و 514ص 2جمجمع البحرين و 292ص 3جلحاكم لالمستدرك و

 184صكفاية ا�ثر و 348و  347ص 36جو 81ص 72جا�نوار 

القول المسدد في مسند أحمد وراجع:  19صالحلي بن فھد Kالتحصين و

K الكامل و 299صالمجازات النبوية  48صبن حجرK 3جبن عدي 

  . 314ص
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  ورـــصــھ ه أسد ــوابـي أثـــوف  حقير فتزدريه  ـل الــرجـــرى الــت

  ويقال من الجھة ا�خرى:

  رــــالغري الرجل ك ــفيخلف ظن  رجل الغرير فترتجيه    ــــــرى الـــت

  من الذي قتل ابن يثربي؟!:

إن من يراجع الروايات حول ما جرى Kبن يثربي يشعر بأن ثمة 

، بيده، أو بأمره؟! أو »عليه الس-م«تناقضاً فيما بينھا. فھل قتله علي 

  قتله ا�شتر؟! أو عبد الرحمان بن طود البكري؟!

بة على ھذا ولكن التأمل في الروايات قد يفتح طريقاً ل|جا

السؤال، وذلك �ن رواية أبي مخنف تقول: إن ابن يثربي بعد أن قتل 

علباء، وھنداً، وزيداً، وجرح صعصعة.. برز مرة أخرى، فلقيه 

ثقيل،  )1(ا�شتر، فطعنه فصرعه، فاستنقذته ا�زد، فوثب وھو وقيذ

  فطعنه عبد الرحمان بن طود، فصرعه ثانية.

ه برجله حتى أتى به علياً ووثب عليه رجل من سدوس، فسحب

عليه «، فناشده أن يعفو عنه، فإن العرب تتحدث عنه »عليه الس-م«

 ، وقال له:»عليه الس-م«أنه لم يجھز على جريح، فأطلقه علي  »الس-م

  ..»اذھب حيث شئت«

                                      

الشديد المرض المشرف على الوقيذ: البطيء والثقيل، والوقيذ أيضاً:  )1(

  .406ص 5جتاج العروس . راجع: الموت
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فرجع إلى قومه وھو في حال صعبة، فسألوه لما حضره الموت 

  عن الذي فعل به ذلك. فأجابھم.

  ت الرواية عن موته وعدمه، فتترك القارئ أمام احتمالين:ثم تسك

أن يكون ابن يثربي لم يمت، ولكنه أشرف على الموت،  أحدھما:

ثم عادت إليه نفسه، ووجد من نفسه قوة وجلداً، فعاد إلى الميدان، 

، فحاول »عليه الس-م«فبرز إليه عمار وأسره وسحبه إلى علي 

ك. ثم قتله بيده صبراً. أو أمر بقتله كما خداعه مرة ثانية، فلم ينفعه ذل

  تقدم.

ت تؤيد ھذا المعنى، فھي تقول: إنه لما قتل عمرو اوبعض الرواي

برز إليه ا�شتر » عليه الس-م«بن يثربي ث-ثة من أصحاب علي 

فضربه ضربة على وجھه وقع منھا على ا�رض، فحماه أصحابه، 

الموت فدلوني على  K بد منفنھض وقد تراجعت نفسه، وھو يقول: 

فبرز  ،فلئن بصرت به �مuن سيفي من ھامته ،علي بن أبي طالب

  :وھو يقولإليه عمار بن ياسر 

ن ـك علwwwwى ديwwwwــwwwwـاتلــى أقـwwwwـتـح  عرصة يا بن يثربي ــرح الـــبـــ4 ت

  علي

  ت الله أولى بالنبيــيــن وبــحـــن

فأكب قومه عليه  ،وضربه ضربة ھلك منھا وخر صريعاً 
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  .)1(حتملوه إلى معسكرھمفا

أن يكون عمار بن ياسر قد أبدل بالسدوسي لحاجة في  الثاني:

عليه «أنفس بعض المغرضين قضوھا، ويكون الصحيح ھو: أن علياً 

قتله، أو يكون الحديث عن ا�شتر، وابن طود والسدوسي  »الس-م

ا K مختلقاً كله، �نھم يريدون إبعاد ا�مر عن عمار بن ياسر الذي كانو

في حروبه ثقي-ً » عليه الس-م«يطيقون ذكره، وكان وجوده مع علي 

، ومن »عليه الس-م«عليھم، لما فيه من التقوية والتأييد لحق علي 

  ا_ظھار لباطل مناوئيه ومحاربيه..

وأما ما نقله أبو مخنف عن ادعاء ابن طود بأنه ھو الذي قتل ابن 

بن طود، فربما يكون مكذوباً يثربي، ثم تصحيح ا�شتر له، وتراجع ا

  أيضاً لتأكيد الزعم السابق.

ولعل مما يشھد لذلك ظھور تناقض دعوى ابن طود مع ك-م 

ا�شتر، �ن ابن طود يدَّعي أنه كان أمام ا�شتر، فطعن ابن يثربي، 

ثم طعنه ا�شتر مرة أخرى.. لكن ا�شتر يقول: إن ا�مر كان 

  بالعكس.

ار قد صرع ابن يثربي ثم ساعده ومن المحتمل: أن يكون عم

  ».عليه الس-م«ا�شتر على سحبه إلى علي 

ويبقى ھنا تناقض K ع-ج له، فھل قتله علي بيده، أو أمر بقتله، 

                                      

  .185و (ط مكتبة الداوري) ص 346راجع: الجمل للمفيد ص )1(
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  أم قتله ا�شتر؟! أو قتله عمار نفسه؟! كما ذكرت بعض الروايات.

  ابن يثربي مدان ومخذول:

استحق الخذKن إن عمرو بن يثربي لم يحسن تقدير ا�مور، ف ـ 1

من الله تعالى. حيث إنه بعد أن قتل من قتل من أصحاب أمير 

 »عليه الس-م«توقع أن يقتله علي  »عليه الس-م«المؤمنين 

وفق رواية  »عليه الس-م«وأصحابه. فلما أسر، وسحب إلى علي 

فإن العرب لم تزل قائلة « المعتزلي ـ ناشده الله ـ أن يعفو عنه، وقال:

  .»لم تجھز على جريح قطعنك: إنك 

  .»اذھب حيث شئت..« فأطلقه، وقال:

ولكن ذلك لم يمنعه من العودة للقتال، فلقي الخذKن، ومني 

  بالخيبة والخسران.

إن ھذا العفو K يتناقض مع مبدأ لزوم القصاص ممن قتل  ـ 2

، وذلك »عليه الس-م«أولئك ا�خيار ا�برار من أصحاب علي 

  �مور ث-ثة:

إن ابن يثربي قد توسل بأمر لو لم يستجب أمير المؤمنين  أو4ً:

له لوقع بعض قاصري النظر في الشك والشبھة، حيت » عليه الس-م«

، ويتوھمون أنه »عليه الس-م«تختلط عليھم ا�مور في شأن علي 

قد خالف ما شاع عنه وذاع، من أنه K يجھز على  »عليه الس-م«

  جريح قط.
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ھو نفسه قد أصدر أمره للناس: بأن K » لس-معليه ا«إنه  ثانياً:

 »عليه الس-م«يجھزوا على جريح، وK يتبعوا مدبراً.. فكيف يقرر 

  أمراً، ثم يكون ھو أول من ينقضه ويخالفه؟!

إنه ناشده الله بأن يعفو عنه. وبما أن من أھم مھمات علي  ثالثاً:

ن التلوث ھو حفظ يقين الناس، وصيانة مفاھيمھم م »عليه الس-م«

إلى ھذا  »عليه الس-م«بالشبھات، وا_بھامات، والتوھمات.. فقد بادر 

أن يبقى عنده، أو أن يغير  ى ابن يثربيالعفو. ولكنه لم يفرض عل

قناعاته، لعلمه بأن ھذا وذاك K معنى له، �ن تغيير القناعات K يكون 

على  بالفرض وإصدار ا�مر، كما أن بقاءه عنده وبين أصحابه، وھو

الفرصة  هالمؤمنين، �نه يعطيعلى قناعاته قد يكون له أعظم الضرر 

  .ل|ط-ع على الثغرات، وتسريب المعلومات إلى ا�عداء

كما أن ھذا الشخص نفسه قد يجد الفرصة المؤاتية له للختل 

  والغدر، وتسديد ضربة موجعة جداً، وغير متوقعة..

بن عمار بن ياسر Kقد أخبر بعد أسر  »عليه الس-م«إنه  ـ 3

، وسحبه إليه بأن ھذا الرجل من المتمردين الذين أخبره النبي يثربي

  بھم، وذكرھم له.  »صلى الله عليه وآله«

 مما يعني: أنه لن يترك ساحة القتال، وسيحمله لجاجه، وتمرده،

وقدَّر الله تعالى له على مواصلة الحرب ضد المؤمنين،  وخذKن

في قبضته، وينال سيوقعه مرة أخرى تعالى  اللهأن  »عليه الس-م«

  جزاءه. وھكذا كان.
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  قاتل يرثي ضحيته:

وقد ذكرت الرواية المتقدمة: أن شريح بن أوفى قاتل محمد بن 

  طلحة قد رثى مقتوله، فقال:

قليwwwwل ا)ذى فيمwwwwا تwwwwرى العwwwwين     ه ـــآيات ربـوام بــث قـــعــوأش

  مــمسل

  وأبياتاً أخرى تقدمت..

المقتول بالعبادة والص-ح، حتى ليقول صاحب ووصفوا ھذا 

قتل محمد بن طلحة يوم الجمل مع أبيه، وكان ھواه ـ «ا_ستيعاب: 

وكان علي قد ».. رضي الله عنه«فيما ذكروا ـ مع علي بن أبي طالب 

  نھى عن قتله في ذلك اليوم، وقال: إياكم وصاحب البرنس.

ل يوم الجمل، مر به وھو قتي» عليه الس-م«وروي: أن علياً 

أن أباه  ي:يعنـ ھذا الذي قتله بره بأبيه  ،ھذا السجاد ورب الكعبةفقال: 

وكان طلحة قد أمره أن يتقدم  ،في ذلك اليومـ أكرھه على الخروج 

وجعل كلما حمل  .وقام عليھا ،فتقدم ونثل درعه بين رجليه ،للقتال

  .)1(»حتى شد عليه رجل فقتله ،نشدتك بحاميم :عليه رجل قال

                                      

و (ط دار الجيل)  351ص 3ج (مطبوع مع ا_صابة)ستيعاب ا_راجع:  )1(

 19جعمدة القاري و 201ص 19جللنووي المجموع و 1372ص 3ج

  .342ص 9جلتستري لقاموس الرجال و 148ص
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كعب  :يقال له ،قتله رجل من بنى أسد بن خزيمة :يقال«وقال: 

بل قتله  :وقيل .بل قتله شداد بن معاوية العبسي :وقيل .بن مدلج

 ،وھو قول أكثرھم ،بل قتله عصام بن مقشعر النصرى :وقيل .ا�شتر

  :وھو الذي يقول

  .)1(»الخ..    هـات ربــــآيـــوام بـــوأشعث ق

 :منھم ،قتل محمد بن طلحة جماعة ادعى وقال: قال سيف:

  .)2(وغفار بن المسعر البصري ،المكعبر الضبي

لما فرغنا من قتال يوم  :قال ب،وروينا عن محمد بن حاطوقال: 

 ،وعمار بن ياسر ،والحسن بن علي ،الجمل قام علي بن أبي طالب

ومحمد بن أبي بكر يطوفون في  ،وا�شتر ،وصعصعة بن صوحان

ً  حسن بن علي قتي-ً فأبصر ال ،القتلى فأكبه على  ،على وجھه مكبوبا

  .ھذا فرع قريش والله. إنا � وإنا إليه راجعون :فقال ،قفاه

  ؟!ومن ھو يا بنى :فقال له أبوه

  .محمد بن طلحة :فقال

                                      

و (ط دار  352و  351ص 3ج (مطبوع مع ا_صابة)ستيعاب ا_راجع:  )1(

أسد و 202و  201ص 19جللنووي المجموع و 1372ص 3جالجيل) 

  .17ص 6جا_صابة و 322ص 4جالغابة 

و (ط دار  353و  352ص 3ج (مطبوع مع ا_صابة)ستيعاب ا_راجع:  )2(

  .202ص 19جلنووي لالمجموع و 1373ص 3جالجيل) 
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ً  إن كان ما علمته لشاباً  .ليه راجعونإإنا � وإنا  :فقال   .صالحا

  .حزيناً  ثم قعد كئيباً 

فغلبك  ،قد كنت أنھاك عن ھذا المسير ،أبت يا :فقال له الحسن

  .على رأيك ف-ن وف-ن

فوددت أنى مت قبل ھذا بعشرين  .قد كان ذلك يا بنى :قال

  .)1(سنة

  ونقول:

إن من يراجع الروايات يجد: أن بينھا اخت-فاً ظاھراً في أمر  ـ 1

محمد بن طلحة.. فھذه الرواية وما فيھا من شعر منسوب إلى قاتل 

ريد أن تظھر محمداً على لسان أعدائه في صورة العابد محمد، ت

» عليه الس-م«التقي، والزاھد الزكي.. لكي يكون أصحاب علي 

مجرمين وقتلة للصالحين. وK يتورعون عن قتل الزھاد والعباد، 

  وأھل الله..

ولكي يرى الناس: أنھم K يختلفون عن المجرمين الذي ظھرت 

Kتھم في الفئات ا�خرى، مثل الناكثين، سماتھم، وعرفت صفاتھم وحا

  والقاسطين، والمارقين، وغيرھم.

                                      

و (ط دار الجيل)  352ص 3ج (مطبوع مع ا_صابة)ستيعاب ا_راجع:  )1(

 307ص 9جالغدير و 202ص 19جلنووي لالمجموع و 1373ص 3ج

  .322ص 4جأسد الغابة و 104و  103ص 3للحاكم جمستدرك الو
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إن محمد بن طلحة كان أميراً على الرجالة يوم الجمل.. فھل  ـ 2

يمكن أن يكون ھذا الرجل قائداً على الرجالة في الجيش كله، ثم يكون 

قليل ا�ذى فيما ترى كافَّاً عن القتال، متعففاً عن الحرب والنزال، (

)؟! وھل يرضى به أولئك الجند قائداً لھم، وھو على ھذه لعين مسلما

  الحال؟!

ما معنى أن يكون قائداً على رجالة الجيش، وھو كلما حمل  ـ 3

. وكيف تركته )1(عليه رجل يناشده بحاميم كما ورد في الشعر؟!

، وھو الموقع »المشاة«عائشة وطلحة والزبير في مقام قيادة الرجالة 

، وھو بھذه الحالة؟! ولماذا لم يشكه الرجالة إلى أبيه، أو الحساس جداً 

  إلى الزبير، أو إلى عائشة؟!

ولعل حقيقة ا�مر ھي: أنه كان يقاتل كما يقاتل اyخرون،  ـ 4

ولكنه إذا واجه فارساً قوياً وخطراً، وأحس بأنه مقتول يناشد ذلك 

  الفارس بحاميم لكي يكف عنه..

طراً، فحاول أن يتخلص من القتل حتى واجه أخيراً فارساً خ

بمناشدته، ولكن الذي حمل عليه لم يصغ إليه، �نه لم ير مسوغاً 

ل|ستجابة له، والكف عنه، �نه شعر بأنه غير صادق في ھذه 

                                      

و (ط دار الجيل)  351ص 3ج (مطبوع مع ا_صابة)ستيعاب ا_راجع:  )1(

 19جعمدة القاري و 201ص 19جللنووي المجموع و 1372ص 3ج

  .342ص 9جلتستري لقاموس الرجال و 148ص
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يمد إليه رمحه، المناشدة. إذ لو كان صادقاً لكان قد ناشده قبل أن 

  ويشجره به، ولذلك قال: 

  ؟!� حاميم قبل التقدمـ� تــــفھ  شاجر ي حاميم والرمح ـــرنــيذك

فظھر أنه كان يتلو حاميم ويناشدھم بھا حين يوشك أن يقتل، 

فيتخلص بذلك من القتل، K �نه شعر بأنه عن القتال، متورع عن سفك 

  الدماء.

ويؤكد ذلك: أن من ينثر درعه، ويلقيه تحته، ويكف عن  ـ 5

ما معنى أن يھجم علٮه أولئك القتال، فإن أحداً K يتعرض له بسوء، ف

ا�بطال المعروفون، ويشركوا أنفسھم كلھم في دمه، ألم يكن كفه 

عنھم، واعتزاله لھم رادعاً لھم عن قتله؟! ولماذا K يتذكرون وصايا 

لھم: بأن K يتعرضوا لغير المقدم، وK » عليه الس-م«أمير المؤمنين 

  يتبعوا مدبراً، وK يجھزوا على جريح؟!

  ير ابني آدم:كن خ

لما كان يوم «إننا نقول نفس ھذا الك-م أيضاً بالنسبة لقولھم: 

  الجمل. قال محمد بن طلحة: يا أم المؤمنين!!

  .)1([وفي نص الطبري: يا أمتاه مريني بأمرك]

                                      

 533ص 3جو (ط مؤسسة ا�علمي)  465ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

 165صالفتنة ووقعة الجمل و 249ص 3جالكامل في التاريخ وراجع: 

دار إحياء التراث (ط البداية والنھاية و 246ص 13جإمتاع ا�سماع و
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  قالت: كن كخير ابني آدم.

  .)1(»ثم قام حتى قتل ،وكان قد سله ،فأغمد سيفه :قال

ھابيل الذي توعده أخوه قابيل بالقتل، والمراد بخير ابني آدم ھو 

لئَنِْ بَسَطْتَ إلِيََّ يدََكَ لِتقَْتلَُنِي فأجابه بأنه سيكف ھو عن قتله، فقال له: ﴿

  .)2(﴾مَا أنَاَ ببِاَسِطٍ يدَِيَ إلَِيْكَ ِ)َقْتلُكََ إنِِّي أخََافُ اللهَ رَبَّ الْعَالمَِينَ 

K يھاجمه أحد. وK فعدا عما قدمناه، من أن من يكف عن القتال. 

يجعل قائداً للرجالة في ذلك الجيش العرمرم. وK يرضى الجنود الذين 

كان يقودھم بقعوده وكفِّه، بل ھم سوف يشتكون عليه، وK بد أن 

  يعزله الذي أمَّره.

  نعم.. عدا ذلك كله نقول:

إن عائشة التي كانت تحمس الناس على الھجوم، وتأمرھم  :أو4ً 

د، K يمكن أن تأمر قائدھم بأن يكف يده، ويكون مثل بالثبات والصمو

  ھابيل.

إن رواية الطبري تقول: إنه بعد وصية عائشة له بأن يكون  اً:ثاني

حم K ﴿: ويقول ،إK حمل عليه جعل K يحمل عليه أحدكھابيل 

                                      

  .271ص 7ج )العربي

 6ج ھـ)1415سنة  دار الكتب العلميةو (ط  377ص 3جا_صابة راجع:  )1(

  .16ص

  من سورة المائدة. 28اyية  )2(



  301                                                        قتل ابن يثربي.. وآخرين.. الفصل السادس: 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(»﴾ينصرون

وھذا يناقض قولھم: إنه اغمد سيفه، وقام حتى قتل، أو أنه نثل 

  يه.درعه وجلس عل

  :؟!×ھل كان ابن طلحة مع علي 

». عليه الس-م«أن محمداً بن طلحة كان ھواه في علي  وزعموا:

إن عنه أيضاً ـ وقد قدمنا ذلك ـ: وھذا ك-م غير مفھوم، فإنھم يروون 

أث-ث: ثلث على صاحبة الھودج، يعني عائشة. وثلث  ةدم عثمان ث-ث

لث على علي بن أبي طلحة. وثأباه  يعلى صاحب الجمل ا�حمر، يعن

  .)2(طالب

كان أبرأ الناس من دم عثمان، وقد » عليه الس-م«مع أن علياً 

أرسل ولديه للمنع من قتله، فأرجعھم عثمان. كما أنه حاول أن يحل 

                                      

  .533ص 3جو (ط مؤسسة ا�علمي)  465ص 4الملوك جتاريخ ا�مم و )1(

 ط( و 465ص 4ج) أخرى ط( و 176ص 5ج والملوك ا�مم تاريخ )2(

 318ص 2ج التاريخ في والكامل 483 و 482ص 3ج) ا�علمي مؤسسة

 1173ص 4ج المدينة تاريخ: وراجع 439 و 438ص وا_جتھاد والنص

 عليه« طالب أبي بن علي ا_مام وموسوعة 84ص 1ج والسياسة وا_مامة

 و 125ص للضبي الجمل ووقعة والفتنة 213 و 212ص 5ج »الس-م

 بھج وعن 342ص 9ج) أخرى ط( و 223ص 8ج الرجال وقاموس 126

) الملحقات( الحق إحقاق وشرح 689ص 4وج 122ص 6ج الصباغة

  .468 و 467ص 32ج
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المشكلة بين عثمان، وبين الثائرين عليه أكثر من مرة، فكان عثمان 

  يتعھد له، ثم يتراجع.

  ، ويتھمه بما ھو منه بريء.»-معليه الس«فمن يفتري على علي 

  ويأتي مع أبيه لحربه.

عليه «ويكون على الرجالة، ھل يمكن أن يقال: إن ھواه في علي 

، K في عائشة، وK في أبيه؟! وھل ھذا الكاذب المحارب »الس-م

_مامه، والمفتري عليه يكون تقياً وعابداً كما زعموا؟! وماذا تنفعه 

  ا ھو منه بريء. ثم ينكث بيعته؟!عبادته وھو يتھم إمامه بم

ه بأبيه: Xقتله بر  

من أنه قال عن » عليه الس-م«أما ما نسب إلى أمير المؤمنين 

محمد بن طلحة: ھذا الذي قتله بره بأبيه، ف- يمكن قبوله، إK إذا 

 K فرض أن محمداً كان غاية في الشقاء والغباء، فإن البر بالوالدين

رائم والموبقات، كنكث البيعة، والخروج يسوغ ل|نسان ارتكاب الج

على ا_مام، وقتل الناس في حرب طاحنة، وأن يرضى بأن يكون أحد 

قادة تلك الحرب، وعلى رجالة ذلك الجيش العرمرم،  منو ،أركان

وقد قال تعالى:  »..صلى الله عليه وآله«المحارب لوصي رسول الله 

مَا لَيْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فََ� وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بيِ ﴿
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  .)1(﴾..تطُِعْھمَُا

على أنه لو صح ما زعموه من أنه أغمد سيفه، ونثل درعه، فإن 

ھذا K يحقق البر الذي زعموه، بل ھو ينقضه، �نه من موجبات 

  ا�ذى �بيه.

  من قتل محمد بن طلحة؟!:

كون أما فيما يرتبط با_خت-ف في قاتل محمد بن طلحة، فربما ي

الجميع قد شارك في قتله، �ن المفروض أنه قائد الرجالة في تلك 

الحرب، وكان ھو حامل لوائھا. فكان من الطبيعي أن يقصده 

الفرسان، وتتبارى في الوصول إليه ا�قران والشجعان، �ن إنھاء 

  أمره يؤثر على الجيش كله.

  على محمد بن طلحة: ×حزن علي 

وار الذي ادعوا أنه جرى بين وا�غرب وا�عجب ھنا ھو الح

، فإنه »عليھما الس-م«ا_مام أمير المؤمنين، وبين ا_مام الحسن 

  مكذوب ب- ريب، وذلك لما يلي:

K يمكن أن يرضى بأن » عليه الس-م«إن ا_مام الحسن  أو4ً:

يعيث الناكثون في ا�رض فساداً، وأن يقتلوا ست مئة مسلم من شيعة 

بصرة، ومن السبابجة، وحراس بيت المال، أمير المؤمنين في ال

                                      

  من سورة لقمان. 15اyية  )1(
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وحراس عثمان بن حنيف، والمصلين في المسجد، وغيرھم. وأن 

ينتھبوا بيوت ا�موال، وأن يسقطوا النظام، وأن تنتھك الحرمات في 

مختلف الب-د في العراق والحجاز، ومصر، وسواھا. نعم.. K يمكن 

ويأمر والده بالبقاء  بذلك كله.» عليه الس-م«أن يرضى ا_مام الحسن 

  في المدينة في بيته.

إمام معصوم بنص آية التطھير » عليه الس-م«إن علياً  ثانياً:

وسواھا يعرف تكليفه ا_لھي، وK يجوز عليه الخطأ في قول وK في 

  فعل. فما معنى أن يخطِّئه ولده، وأن يقر ھو بالخطأ.

أن يغلبه الناس على K يمكن » عليه الس-م«إن ا_مام علياً  ثالثاً:

 K رأيه، ويصير ألعوبة تتقاذفھا ا�ھواء، فإن من يغلب على رأيه

يحق له أن يتصدى للحكم، �ن الحكم حينئذٍ يكون لغيره، ويكون ھو 

مجرد صورة وخيال. وK يرضى كرام الناس وأھل الدين بذلك 

  �نفسھم.

يضاف إلى ذلك: أن معنى غلبة الناس على رأيه: إما أنه 

  اعھم، وترك ما كان على يقين من صحته..أط

وإما أنه قد عرض عليه الرأي الصواب، والرأي الخطأ، فأخذ 

  بالخطأ وترك الصواب.

  وھذا مما يتنزه عنه أي عاقل وذي دين.. 

K يتمنى الموت قبل ذلك بعشرين » عليه الس-م«إن علياً  رابعاً:

اجبه، وإجراء حكم الله سنة، بل ھو يفرح لتوفيق الله تعالى له للقيام بو
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قبل عشرين سنة معناه: أنه K يھتم » عليه الس-م«في الناس.. وموته 

بأمر الدين وأھله.. وأنه يريد أن يفسح المجال للفساد ليستشري في 

الب-د والعباد، ثم K يدري بعد ذلك إلى أين تصل ا�مور؟! وماذا 

يفضل راحة نفسه » عليه الس-م«يجري لھذا الدين وأھله؟! فھل كان 

  على القيام بالواجب؟!
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  الفصل السابع:

  أحداث اليوم الثاني..

  :فصل السابعال
:  

  ..الثانيحداث اليوم أ
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  الحرب في يومھا الثاني:

  قال ابن أعثم:

، وتقدمت عائشة [كذا] فلما كان من الغد دنا القوم من بعضھم بعض

على جملھا عسكر حتى وقفت أمام الناس والناس من ورائھا وعن يمينھا 

  وشمالھا.

ھم كالتعبية أرضي الله عنه أصحابه وعب يعل ال: وصفَّ ق

  .ا�ولى، وعزم القوم على المناجزة

[فقالوا: يا عائشة، قتل طلحة والزبير، وجرح عبد الله بن عامر، 

  .فصالحي علياً من يدي علي، 

  .مر عن العتابأوجل  ،: كبر عمرو عن الطوقفقالت

  ...ثم تقدمت

  .)1(]ا � وإنا إليه راجعونوقال إن »عليه الس-م«فحزن علي 

                                      

 3و (ط إيران) ج 343ص 2ج الحيدرية)(ط المكتبة مناقب آل أبي طالب  )1(
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وتقدم كعب بن سور ا�زدي حتى أخذ بخطام الجمل وجعل 

  مطلعھا:  يرتجز ويقول أبياتاً 

  كمــ�تكم وصومــص ھا ــإنـــف    ليكم أمكم ـعشر الناس عــا مـــي

  وفي الھامش:

  فأحضwwwwwروھا جwwwwwدكم وحwwwwwزمكم  التي تعمكم  ة العظمى ــرمـــوالح

  مكwwwwwwwمذالعwwwwwwwدو إن ع�كwwwwwwwم إن     مكم ـس  عدوـــال م ـــ4 يغلبن س

اليwwwwwwwwوم فwwwwwwwwداكم   4 تفضwwwwwwwwحوا    م ــكــوعم جوره ــب كم ــوخص

  )1(قومكم

  .قال: فحمل عليه ا�شتر فقتله

وكان كعب بن سور قد علق «[وھذا يكذب ما قاله ابن حبان: 

 ،ويأتي ھؤKء فيذكرھم ،ثم يأتي ھؤKء فيذكرھم ،المصحف في عنقه

  .)2(»]حتى قتل

فجعل  ،وائل بن كثير :خرج من بعده غ-م من ا�زد يقال لهو

، ثم له وھو يقول شعراً  ، فبرز إليه ا�شتر مجيباً يتلو ويقول شعراً 

                                      

  .180ـ  178ص 32وبحار ا�نوار ج 159و  158ص

 1ج للمعتزليشرح نھج الب-غة و 323ص 2جشجرة طوبى راجع:  )1(

  .47ص 2جلقرشي لحياة ا_مام الحسين و 255ص

مشاھير علماء و  333ص 5وراجع ج 284ص 2جبن حبان Kالثقات  )2(

  .162صا�مصار 
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  .حمل عليه ا�شتر فقتله

وخرج من بعده عمرو بن خنفر من أصحاب الجمل وھو يقول 

  .، ثم حمل عليه ا�شتر فقتلهشعراً 

بن أسيد بن أبي العاص وخرج من بعده عبد الرحمن بن عتاب 

  فجعل يلعب بسيفه بين يدي عائشة  ،بن أمية

  :فارتجز، فقال ،»ولول«وكان اسم سيفه [قال المعتزلي: 

موت دون الجمwwwwwwwwwwwwwwل ـوالwwwwwwwwwwwwww  ول ـاب وسيفي ولـــن عتــا ابــأن

  .)1(]المجلل

له، ثم حمل عليه فضربة ضربة  قال: فبدر إليه ا�شتر مجيباً 

وثناه ا�شتر بضربة أخرى فقتله، ثم جال رمى بيمينه فسقط لما به، 

  :في ميدان الحرب وھو يقول

  به غذينا موت ــو الـــنــحن بــن    ..................................

  [فخرج إليه ابن الزبير، وجرى بينھما ما جرى كما سيأتي].

  ثم رجع ا�شتر إلى موقفه.

خرج إليكم  وصاح رجل من أھل الكوفة: يا معشر المؤمنين! إذا

 ،من الشعر ف- تجيبوه بشيء وقال شيئاً  ،رجل من أنصار صاحبة الجمل

ليستريح إلى إجابتكم له، ولكن استعملوا فيمن خرج إليكم بالسيف فإنه 

                                      

  .265 و  264ص 1ج للمعتزليلب-غة شرح نھج ا )1(
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  أسرع للجواب.

[بن] قال: وإذا برجل من أصحاب الجمل يقال له ا�سود 

  :قد خرج وھو يقول[السلمي]  البختري

  مـــرحيـرة الظـيه نــر إلــظــوان    يم ـن سلــمل ــھي الكـــارحم إل

  .فحمل عليه عمرو بن الحمق الخزاعي فقتله

  قائ-ً:وخرج من بعده جابر بن مزيد ا�زدي، 

وكwwwwwwانوا  ادة ا)زد ـن سwwwwwwــwwwwwwـم  ي من عمار حاضري ــا ليت أھلــي

  ناصري

  .فحمل عليه محمد بن أبي بكر فقتله

ي، فحمل عليه محمد بن أبي وخرج من بعده جابر بن مزيد ا�زد

  .بكر فقتله

، وھو يقول شعراً  وخرج من بعده مجاشع بن عمر التميمي

فكان من خيار  ،فحمل على أصحاب علي حملة، واستأمن إلى علي

  .أصحابه بعد ذلك

، فحمل عليه وخرج من بعده عوف بن قطن وھو يقول شعراً 

  .محمد ابن الحنفية فقتله

  .الضبي وھو يقول شعراً وخرج من بعده بشر بن عمرو 

  وفي الھامش:
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وأضwwwwwwرمي الحwwwwwwwرب العwwwwwwwوان   مة غمغراق ـعــدى للـــبة أبـــض

  المضwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwرمة

  تبwwwwرين كwwwwل سwwwwاعد وجمجمwwwwة    ةـــخدَّمـمـوبال ر ــــُّ با)بن السم

اء منwwwwwwwا ـرعwwwwwwwـجــا دام بالـwwwwwwwـم  الغداة مُسْلمَة  ناــيــا فــنــا أمــم

  ةـــنسم

  .)1( هفحمل عليه عمار بن ياسر فقتل

 ،وخرج من بعده حرسة بن ثعلبة الضبي في يده خطام الجمل

  :وھو يقول شعراً 

  وفي الھامش:

  حتى نwرى فwي نصwرنا مwا سwرنا    حمي أمناـــة نـــي ضبـــا بنـــإنَّ 

  إذا عرفنwwwwwا نفعنwwwwwا مwwwwwن ضwwwwwرنا  ي الھوى ما غرناـي فـبالـــنا نــلس

  فرّنا ال ا�مام ــرب قتـــن حـــم    ناـــغال إنــرجو أن نـــنــا لـــإنَّ 

  .ثم حمل فلم يزل يقاتل حتى قطعت يده على خطام الجمل وقتل

وتقدم حازم الضبي فضرب بيده إلى خطام الجمل وھو يرتجز 

، ثم حمل فجعل يقاتل حتى قطعت يده على الخطام ثم ويقول شعراً 

  .قتل

                                      

 2راجع النص المتقدم من أول الفصل إلى ھنا في: الفتوح Kبن أعثم ج )1(

وراجع: مناقب  480ـ  479ص 2جو (ط دار ا�ضواء)  329ـ  327ص

  .180ـ  178ص 32وبحار ا�نوار ج 159ـ  158ص 3آل أبي طالب ج
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فأخذ  ،أسلم بن س-مة :وخرج من بعده غ-م من ضاھية يقال له

فقاتل حتى قطعت يده على  ،م الجمل وجعل يرتجز ويقول شعراً بخطا

  .الخطام ثم قتل

وخرج من بعده رجل من ا�زد يقال له سليم فأخذ بخطام الجمل 

  .، فقاتل حتى قطعت يده على خطام الجمل ثم قتلوھو يقول شعراً 

 ،عبيد بن عمير :وخرج من بعده رجل من أزد شنوءة يقال له

  .، فقاتل حتى قتلو يقول شعراً فأخذ بخطام الجمل وھ

 ،عوف بن مالك :وخرج من بعده رجل من بني مازن يقال له

  .فأخذ بخطام الجمل وجعل يقول شعراً 

  وفي الھامش:

  والبwwwwwwwwwرة المؤمنwwwwwwwwwة التقيwwwwwwwwwة    ةـيـــــزكــال  ا الطاھرةـنا أمّ ــــي

  ونصwwwwرك اليwwwwوم مwwwwن السwwwwوية  ةـــيـــناداك بالخط ن ـعرف مـــن

  ليةـبــه الـــامــــاً ھـــليـــإن ع    الك البريةــن مـــابـــر بـــقـــت

  ثم قتل. ،فقاتل حتى قطعت يده على الخطام

حتى قطع على  ،يتقدم رجل بعد رجل ،فلم تزل القوم كذلك

  .)1( الخطام يومئذ ثماني وتسعون يداً 

                                      

ـ   479ص 2ج�ضواء) و (ط دار ا 332ـ  327ص 2الفتوح Kبن أعثم ج )1(

وبحار ا�نوار  159و  158ص 3وراجع: مناقب آل أبي طالب ج 481

  .180ـ  178ص 32ج
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  وقال ابن شھرآشوب:

  :فخرج ابن جفير ا�زدي يقول

  رــعسكــل يأخذن وراء الـبــوالن  ا لم يحذر ــبم ر ـــمع ا)ـــد وقــق

  را المشھَّ ـدرھـــي خــا فـــنــمأو

  

  :فبرز إليه ا�شتر قائ-ً 

وأقwwwwwرب ت�قwwwwwي كwwwwwأس مwwwwwوت   ل جواب ا)شتر ـــاسمع و4 تعج

  رـمـأح

  جمل المشھرـر الــك ذكــنسيـــي

  .)1(الخ..، ثم قتل عمير الغنوي فقتله

بأعلى صوتھا: أيھا الناس! عليكم  : ونادت عائشةابن أعثم قال

  .فإنما تصبر ا�حرار ،بالصبر

  .فناداھا رجل من أصحاب علي وھو يقول شعراً 

  [وتقدم: أن الشعر قد ذكره ابن شھرآشوب:

  .)2(]دھا وترحمـــم تغذو ولوا)  ت فاعلموا ـقــقــع  ،يا أم ،ا أمــي

                                      

و (ط المكتبة الحيدرية)  159و  158ص 3راجع: مناقب آل أبي طالب ج )1(

  .180ـ  178ص 32وبحار ا�نوار ج 344ص 2ج

 2و (ط المكتبة الحيدرية) ج 160ص 3راجع: مناقب آل أبي طالب ج )2(

  .180ص 32وبحار ا�نوار ج 345ص
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  .شديداً  فاقتتلوا قتاKً  ،قال: واشتبكت الحرب بين الفريقين

وصاح الحجاج بن [عمرو بن] غزية ا�نصاري: يا معاشر 

ا�نصار! إنه لم ينزل موت قط في جاھلية وK إس-م إK مضيتم عليه، 

ولست أراكم اليوم كما أريد، وأنا أنشدكم با� أن تحدثوا ما لم يكن، إن 

حتى  صبراً  إخوانكم اليوم قد أبلوا وقاتلوا، وإن الموت قد نزل فصبراً 

  يفتح الله عز وجل عليكم.

 ،قال: ثم تقدم الحجاج [بن عمرو] بن غزية ا�نصاري عن القوم

  .، وھو يقول شعراً فجعل يضرب بسيفه قدماً 

  في الھامش:

  قwwد نwwزل نwwي أرى المwwوت عيانwwاً إ  قد جاء ا)جل  ا معشر ا)نصار ــي

  ھwwا إنھwwا بwwدر وأحwwد فwwي العمwwل  جمل ـاب الـــأصح فبادروه نحو 

  كان المثل ينكم ــــھـــم جـــوأنت  نضير ذي النفلـــين والـــأو كحن

قال: ثم تقدم في أثره خزيمة بن ثابت ا�نصاري ذو الشھادتين 

  .وھو يقول شعراً 

كwwم مwwن جھwwول صwwاح مwwنھم: 4     (كذا) إ4 للجمل)1(ب اللهـلم يغض

  شلل

نا إذ ـwwwwwـفي ل ـا أمwwwwwـوبwwwwwئس مwwwww  س ما قد قال بئس ما ازدجلـيا بئ

  لــھــج

                                      

  لعل الصحيح: لم يغضب الرحمان. )1(
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  .قال: ثم تقدم في أثره شريح بن ھانئ الحارثي وھو يقول شعراً 

  .ثم تقدم في أثره ھانئ بن عروة وھو يقول شعراً 

  .ثم تقدم في أثره زياد بن كعب الھمداني وھو يقول شعراً 

  .ثم تقدم في أثره سعيد بن قيس الھمداني وھو يقول شعراً 

  .قول شعراً ثم تقدم في أثره مالك بن الحارث ا�شتر وھو ي

  وفي الھامش ابيات مطموسة، كما يلي:

  احـــاح والرمـــتفت الصفـــوال    ........... الضياح.........إني إذ 

  ناديwwwwwت فwwwwwي الغمwwwwwة 4 بwwwwwراح    ..........أبادر المناطح ..........

  . ح..ا .....ـھـــا ..... ولـھــــل    زاحــــنفس عندھا مـــا إن لـــي

  .دي بن حاتم الطائي وھو يقول شعراً ثم تقدم في أثره ع

  .ثم تقدم في أثره رفاعة بن شداد البجلي وھو يقول شعراً 

ثم تقدم في أثره ھانئ بن ھانئ بن عبيد المذحجي وھو يقول 

  .شعراً 

  .بن الحمق الخزاعي وھو يقول شعراً  ثم تقدم في أثره عمرو

  في الھامش:

  ل مwwwwن قرابwwwwهومwwwwن حسwwwwام سwwww  يل ضل في ذھابهـــن قتـــم مـــك

ي ـوفwwwww حرب ـفwwwwwي حومwwwwwة الwwwww    هـــابـــة تھف في إھــنــــعـــبط

  هـــجلباب

 ًKلم يسمع بمثله، وصار الھودج الذي  شديداً  قال: فاقتتل القوم قتا
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  .)1(فيه عائشة كأنه القنفذ مما فيه من النبل والسھام

  بعر جمل عائشة كالمسك ا8ذفر:

ويقول  ،فيشمونه قال: وجعلت بنو ضبة يأخذون بعر الجمل

  .)2(بعضھم لبعض: أK ترون إلى بعر جمل أمنا كأنه المسك ا�ذفر

وإذا رجال من ا�زد يأخذون بعر الجمل « وعند الطبري:

  :ويقولون ،ويشمونه ،فيفتونه

  .بعر جمل أمنا ريحه ريح المسك

  :رجل من أصحاب علي يقاتل ويقولو

  مردــكھولھم وال ي ـرب فــــأض  في في رجال ا)زد ـردت سيـــــج

  .)3(»ھدـن نل الساعديــل طويــك

  بنو ناجية، وشمائل قريش:

وجاء بنو ناجية، فأخذوا بخطام الجمل، ولم يكن يأخذ الخطام أحد 

  إK سألت عائشة: من ھذا؟! فسألت عنھم: فقيل: بنو ناجية.

                                      

 2جو (ط دار ا�ضواء)  332و  327ص 2راجع: الفتوح Kبن أعثم ج )1(

  .481ـ   479ص

  .481ص 2جو (ط دار ا�ضواء)  332ص 2راجع: الفتوح Kبن أعثم ج )2(

و  531ص 3ج و (ط ا�علمي) 523ص 4مم والملوك جتاريخ ا�راجع:  )3(

532.  
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فقالت عائشة: صبراً يا بني ناجية، فإني أعرف فيكم شمائل 

  قريش.

بنو ناجية مطعون في نسبھم إلى قريش. فقتلوا حولھا قالوا: و

  .)1(جميعاً 

قال ابن أبي الحديد المعتزلي ما ملخصه: إن بعضھم ذكر أن 

سامة بن لؤي قد أعقب، وممن قال ذلك: الزبير بن بكار، وابن الكلبي 

في جمھرة النسب. وذكر المعتزلي أيضاً: أن سبب ذھاب الزبير بن 

  .)2(وميله إليھم »عليه الس-م«فة علي بكار إلى ذلك: ھو مخال

  وقال أيضاً:

بنو ناجية: نسبة إلى أمھم ناجية. وھي زوجة سامة بن لؤي بن 

غالب القرشي. وكان قد خرج إلى البحرين مغاضباً أخاه كعب بن 

  لؤي في مخاصمة كانت بينھما، فنھشته أفعى فمات.

حرين، فلما مات سامة تزوجت ناجية ـ امرأته ـ رج-ً من الب

فولدت له الحارث، فمات أبوه وھو صغير. فطمعت أن تلحقه بقريش، 

  فذھبت إلى مكة، فقالت لكعب: إن الحارث ابن رجل منھم.

فنفاه كعب، ونفا أمه، فرجعت إلى البحرين. وتزوج الحارث 

                                      

 2شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج 236أحاديث أم المؤمنين عائشة ص )1(

  .266و 265ص

  .122ص 3شرح نھج الب-غة ج )2(
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  ھناك، وأعقب.

وقال ابن الكلبي: إن الحارث نكح أمه نكاح مقت، ومات ھو 

وھناك قوم من بني ناجية، ادَّعوا أنھم من ولد  وأخوه غالب ولم يعقبا.

  .)1(الحارث بن سامة بن لؤي، الذي قيل: إنه لم يعقب

  : وفيھم يقول بعض شعراء قريش:)2(وقال ابن حزم

  م..ـــدنا مظلـــــنــــفأمرھم ع  وه   ـبن اـأمــف ا ــــة منــــامـــوس

: عمِّي سامة أنه قال »صلى الله عليه وآله«وروي عن رسول الله 

  .)3(لم يعقب

، )4(وذكر المعتزلي: أن أبا بكر وعمر لم يدخ-ھم في قريش

أخرجھم فارتدوا، فقتل من  »عليه الس-م«، ولكن علياً وأدخلھم عثمان

  .)5(ارتد منھم

  ونقول:

  لنا مع ما تقدم وقفات ھي التالية:

                                      

  .207ـ  203ص 10ا�غاني ج 121و 120ص 3شرح نھج الب-غة ج )1(

  .162جمھرة أنساب العرب ص )2(

ترجمة علي بن الجھم وشرح نھج  100ص 9ا�غاني (ط ساسي) ج )3(

  .121ص 3لب-غة للمعتزلي جا

  .126ص 3شرح نھج الب-غة ج )4(

  .126ص 3)راجع: شرح نھج الب-غة ج5(
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  ھزيمة واحدة أم ھزائم؟!:

: أن طلحة والزبير قد إن ظاھر ك-مي ابن شھرآشوب وابن أعثم

قت- في اليوم ا�ول من حرب الجمل.. وإذا كان الزبير قد قتل وھو 

منھزم، فذلك يعني: أن جيش الناكثين قد مني بعدة ھزائم في تلك 

الحرب. بعضھا محدود، كھزيمة الميسرة، أو الميمنة، أو القلب، وھذا 

قتل طلحة  ما كان يحصل في اليومين ا�ولين. وفي بعض ھذه الھزائم

  والزبير..

أما الھزيمة الكبرى التي حلَّت بجيش الناكثين كله، وبجميع 

  أجنحته: الميمنة، والميسرة، والقلب، فكانت حين عقر الجمل.

  :×عائشة ترفض الصلح، وحزن علي 

ـ قد اظھر النص المنقول عن ابن شھرآشوب: أن عائشة  1

خسارتھا أھم قادة  ، بالرغم من»عليه الس-م«رفضت أن تصالح علياً 

جيشھا، وھم: طلحة والزبير، وجرح عبد الله بن عامر.. واعتبرت: أن 

  مواصلة الحرب أصبحت أمراً K بد منه..

  والسؤال ھو:

ل وتعتمد؟! ھل كانت  على من، وعلى ماذا كانت عائشة تعوِّ

تعتمد على مروان، أو على عبد الله بن الزبير؟! أو على معاوية؟! أو 

، كما قاله عنھا بعض اتباعھا أن تكون ھي أمير المؤمنين أرادت أنھا

كما تقدم؟! إن ذلك لم يتضح لنا، إK أن ھذا الرأي ا�خير قد يكون له 
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  الحظ ا�وفر من الصحة.

ظاھر النص الذي نحن بصدده ھو أن الذين طالبوا عائشة ـ  2

  ھم من أتباعھا.» عليه الس-م«بمصالحة علي 

  الحرب والسلم كان بيدھا أيضاً.وھو يدل على أن قرار 

كان على » عليه الس-م«ـ إن ھذا يدل أيضاً على أن علياً  3

استعداد دائم للصلح. وعلى أنه K يتعامل مع أعدائه من منطلق 

المشاعر وا_نفعاKت، بل من منطلق رعاية مصالح العباد.. ووفق ما 

  يرضي الله تعالى.

شة ا_ستجابة لطلب من رفض عائ» عليه الس-م«أما حزنه 

عليه «أتباعھا، فھو أدل دليل على ھذه الحقيقة. وما استرجاعه 

ته » إنا �، وإنا إليه راجعون«، وقوله: »الس-م إK للتعبير عن غصَّ

من جھة، وتألمه مما فرضه الناكثون عليه، وعن رضاه بما يرضاه 

  الله تعالى، وانقياده �وامره.

  عائشة تعترف بقتل عثمان:

  :»رحمه الله«ل الشيخ المفيد قا

سمعت عائشة  :عن أمه قال ،علقمةعن روى ابن أبي سبرة 

 ،دوإن على ھودجي الدروع الحدي ،: لقد رأيتني يوم الجملتقول

ذلك ما صنعنا عليَّ فھون  ،والنبل يخلص إلي منھا وأنا في الھودج

ذ با� من وفنع ،ينا عليه الغواةوجرَّ  ،بنا عليه حتى قتلناهألَّ و ،بعثمان
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  .)1(الفرقة بين المسلمين

  وروت كبشة بنت كعب عن عائشة أنھا قالت:

 .فلما قتل ندمت ؛بت على عثمان حتى نيل منه ما نيلولقد كنت ألَّ 

 ،كان والله أجلھم حلماً  ؛وعلمت أن المسلمين K يستخلفون مثله أبداً 

  .وأوصلھم للرحم ،وأبذلھم عند النائبة ،وأعبدھم عبادة

ما حدثتكم به  :فرجعت إلى أبي فقال :بشة بنت كعبقالت ك

  ؟!عائشة

  .فأخبرته بما قالت

ھي  ،ويرحم الله أمير المؤمنين عثمان ،يرحم الله عائشة :فقال

 ،وأرادت أن تأخذ بثاره ،ولقد نزعت وتابت ،كانت أشد الناس عليه

  .)2(فجاء خ-ف ما أرادت

  ونقول:

ا_عتراف الصريح من K حاجة بنا إلى التعليق على ھذا ـ  1

عائشة بقتل عثمان. وكأنھا تريد أن تقول: إنھا تستحق ما تعرضت له 

  من أخطار، وتعتبر ذلك كفارة عن مشاركتھا بقتل عثمان..

ولكن.. إذا كان ضميرھا قد استيقظ حقاً، فلماذا لم يكن ھذا 

ا_ستيقاظ تاماً وشام-ً �ھل البصرة الذين كانت تأمر بقتلھم، حتى 

                                      

  .381الجمل للمفيد ص )1(

  .380الجمل للمفيد ص )2(
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  ؟!»عليه الس-م«وا المئات قبل مجيء علي بلغ

حول جملھا  واسقط ذينولم K يستيقظ �جل عشرات ا�لوف ال

في حرب الجمل، وكان منھم سبعون رج-ً من قريش؟! ويا ليتھا 

غيرت سلوكھا مع من حاربته وقاتلته، فلم تشمت ولم تظھر الفرح 

 »عليه الس-م«بقتله.. ويا ليته استيقظ حين استشھاد ا_مام الحسن 

وحيث جمعت حولھا بني أمية، وخرجت لتمنع من دفنه عند جده 

  ..»صلى الله عليه وآله«رسول الله 

وھل حصلت الفرقة بين المسلمين التي تحدثت عنھا عائشة بقتل 

عثمان فقط؟! أم أن ھذه الفرقة قد حصلت بعد استشھاد رسول الله 

-فة، وإقصاء أمير ، واKستي-ء على الخ»صلى الله عليه وآله«

عليھا «عن مقامه، وضرب فاطمة الزھراء  »عليه الس-م«المؤمنين 

، وإسقاط جنينھا، وغصب فدك، وقتل مالك بن نويرة وغيره »الس-م

من بني حنيفة؟! فلماذا لم يستيقظ ضميرھا �جل أي من تلكم 

  ا�حوال؟!

وھل الفرقة التي حصلت بقتل عثمان أعظم؟! أم الفرقة التي 

  صلت بقتل عشرات ألوف المسلمين في حرب الجمل أعظم؟!ح

ھذا.. وإن نفس اعتراف عائشة: بأنه كان على ھودجھا دروع 

 K ،لة واضحة على أنھا جاءت لتشارك في الحربKالحديد يدل د

  �جل ا_ص-ح بين الناس كما زعموا..

K أدري كيف علمت عائشة ـ بعد قتل عثمان ـ: أن المسلمين K  ـ 2
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ستخلفون مثل عثمان أبدا؟ً! ولماذا علمت ذلك بعد قتله، ولم تعلم به قبل ي

  قتله؟!

كيف كان عثمان أجلَّ المسلمين حلماً، وھو قد صنع بعمار  ـ 3

  وبابن مسعود، وبابن حنبل، وبغيرھم ما ھو معلوم لكل أحد؟!

وھل من الحلم أن يدوس بطن عمار الذي ملئ إيماناً إلى مشاشه، 

الفتق؟! وھل من الحلم أن يعترف بخطأه للمصريين، حتى أصابه ب

ويعطي العھد على المنبر على ا_ق-ع منه، ثم يتراجع عن عھده، 

  ويتسبب بتأليب الناس عليه من جديد؟!

وھل من الحلم أن K يحاسب مروان على كتابه باسمه، وبخاتمه إلى 

ما يفعل  عامله بمصر يأمره على لسان عثمان بقتل المصريين الذين شكوا

  بھم؟!

الذي » عليه الس-م«ھل كان عثمان اعبد من أمير المؤمنين  ـ 4

  كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة؟!

ھل كان عثمان أبذل المسلمين عند النائبة لغير أقاربه،  ـ 5

وأحبابه الذين كان يعطيھم من بيت المال، حتى التخمة، وكانت 

  ن؟!عطاياه لھم بمئات ا�لوف وبالم-يي

ھل كان عثمان أوصل المسلمين للرحم من أمواله؟! أم من  ـ 6

  أموال بيت مال المسلمين؟!

عنه في » عليه الس-م«ويكفي أن نذكر ھنا قول أمير المؤمنين 

 نافجاً ـ يعني عثمان ـ وقام ثالث القوم «خطبته المعروفة بالشقشقية: 
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مال الله  حضنيه، بين نثيله ومعتلفه، وقام معه بنو أبيه يخضمون

خضم ا_بل نبتة الربيع، إلى أن انتكث فتله، وأجھز عليه عمله، وكبت 

  .)1(»به بطنته إلخ..

  

وإذا كانت عائشة من أشد الناس على عثمان، وقد ألبت عليه،  ـ 7

وأمرت بقتله، وإذا كان طلحة ھو قائد الھجوم على عثمان، 

رادت عائشة والمحاصر له. والزبير ھو المحرض عليه أيضاً، فممن أ

  أن تأخذ بثأر عثمان؟!

  ونقول:

K يعنينا كثيراً ما يذكره سيف في ھذه الرواية وفي غيرھا من ـ  1

                                      

 150ص 1ج الشرائع وعلل 30ص 1ج) عبده بشرح( الب-غة نھج )1(

 والطرائف 48ص 2ج طالب أبي آل ومناقب 361ص ا�خبار ومعاني

 ا�ربعين وكتاب 43ص 3ج المستقيم والصراط 418ص طاووس Kبن

 29ج ا�نوار وبحار 291ص 2ج ا�برار وحلية 167ص للشيرازي

 عليھم« البيت أھل ومناقب 269ص للماحوزي ا�ربعين وكتاب 497ص

 ونھج 380ص 9وج 81ص 7ج والغدير 457ص للشيرواني »الس-م

 أبي بن علي ومناقب 34ص الرفيعة والدرجات 499ص 2ج السعادة

 Kبن »الس-م عليه« علي في القرآن من نزل وما »الس-م عليه« طالب

 وإحقاق 326ص الحلي للع-مة الحق ونھج 134ص ا�صفھاني مردويه

  .89ص ا�حزان وبيت 277ص للتستري) ا�صل( الحق
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الروايات من تفاصيل عن الحرب، وعن الميمنة والميسرة، والقلب 

والمجنبتين، وأيھما لزقت با�خرى، فإن ذلك كله يبقى موضع ريب 

جه للناكثين بأية وسيلة وشبھة، �ن المقصود منه: ھو حفظ ماء الو

  كانت.. وتبقى النصوص التي ذكرھا غير سيف ھي ا�ولى با_عتماد.

إن ما نريد أن نلفت نظر القارئ الكريم إليه: ھو براعة  ـ 2

عائشة في إثارة الحماس لدى الجماعات المختلفة، فإنھا كانت 

تواجھھم بأفانين من البيان الذي يدل على معرفتھا بطبائع الناس، 

  وما يؤثر فيھم، وما K أثر له..

  ومع غض النظر عن ذلك، فإننا نقول: ـ 3

تكفي وقفتھا على جملھا وسط ذلك السيل الھائل من البشر، 

لتصبح ھي وجملھا علم الجيش كله، فإن ھذا كان من أھم أسباب إثارة 

  الحماس في ذلك الجمع الھائل.

مة قريبة من ولو أنھا قعدت في بيت في البصرة، أو بقيت في خي

  ساحة القتال، لم يكن لوجودھا ھذا التأثير في النفوس..

ومن نماذج نشاطھا المؤثر في تھيج الناس للحرب نذكر ما  ـ 4

  يلي:

إنھا قالت لuزد، وھم عن شمالھا: يا آل غسان، حافظوا  ألف:

  اليوم على ج-دكم الذي كنا نسمع به، وتمثلت:

  بــوشبي دت ـھنب وأوس جالو  ل حفاظھا ـان أھـن غســوجالد م

  وقالت لبكر بن وائل، وھم عن يمينھا: لكم قول القائل: ب:
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القعسwwwاء بكwwwر بwwwن  مwwwن العwwwزة   الحديد كأنھم ـنا بـــيـــاؤا إلــوج

  لـــوائ

وقالت لبني ناجية، وكانوا بين يديھا: بخ، بخ، سيوف أبطحية،  ج:

  وسيوف قرشية.

ل معتدKً حتى قتلت بنو وقالت لبني عدي: ما زال رأس الجم د:

  ضبة حولي.

  قال المعتزلي:

، ولم وأخذ خطام الجمل سبعون من قريش، قتلوا كلھم: قالوا«

  .ذ بخطام الجمل أحد إK سالت نفسه، أو قطعت يدهيكن يأخ

يأخذ الخطام  ، ولم يكنوجاءت بنو ناجية، فأخذوا بخطام الجمل

  !؟من ھذا: أحد إK سألت عائشة

  .بنو ناجية: لفسألت عنھم، فقي

 ً يا بنى ناجية، فإني أعرف فيكم شمائل  فقالت عائشة: صبرا

  قريش.

قالوا: وبنو ناجية مطعون في نسبھم إلى قريش، فقتلوا حولھا 

 ً   .جميعا

  براعة عائشة في إثارة الحماس:

  قال الطبري:

عن الصعب بن عطية  ،عن سيف ،كتب إلي السري عن شعيب
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  :عن أبيه قال ،بن ب-ل

 ،حتى لزقت به ،مر حتى أرزت ميمنة الكوفة إلى القلباشتد ا�

ومنعوا ميمنة أھل الكوفة أن يختلطوا  ،ولزقت ميسرة البصرة بقلبھم

وفعل مثل ذلك ميسرة الكوفة وميمنة  ،وإن كانوا إلى جنبھم ،بقلبھم

  .البصرة

  ؟!من القوم :لمن عن يسارھاـ رضي الله عنھا ـ فقالت عائشة 

  .بنوك ا�زد :قال صبرة بن شيمان

 ،حافظوا اليوم ج-دكم الذي كنا نسمع به !ل غساناي :قالت

  :وتمثلت

  وھنب وأوس جالـدت  وشبيــب   وجالد مــن غسـان أھـل حفاظھا

  ؟!من القوم :وقالت لمن عن يمينھا

  .بكر بن وائل :قالوا

  :لكم يقول القائل :قالت

قعسwwwاء بكwwwر بwwwن مwwwن العwwwزة  ال  وجــاؤا إلـــيــنا في الحديد كأنھم 

  وائـــل

  .فاقتتلوا أشد القتال من قتالھم قبل ذلك .إنما بإزائكم عبد القيس

  ؟!من القوم :فقالت ،وأقبلت على كتيبة بين يديھا

  .بنو ناجية :قالوا

  .وسيوف قرشية ،سيوف أبطحية بخٍ، بخٍ  :قالت



  329                                                             ني..الفصل السابع:  احداث اليوم الثا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يتفادى منه فجالدوا ج-داً 

ً ويھ :فقالت ،ثم أطافت بھا بنو ضبة   !الجمرات ةجمر ا

  .وكثروا حولھا ،حتى إذا رقوا خالطھم بنو عدي

  ؟!من أنتم :فقالت

  .خالطنا إخواننا، بنو عدي :قالوا

 ،حتى قتلت بنو ضبة حولي ما زال رأس الجمل معتدKً  :فقالت

  .فأقاموا رأس الجمل

حتى إذا  ،وK يعدلون بالتطريف ،ليس بالتعذير ثم ضربوا ضرباً 

K يزال  :راموا الجمل وقالوا ن جميعاً كثر ذلك وظھر في العسكري

  .القوم أو يصرع

 ،وفعل ذلك أھل البصرة ،وأرزت مجنبتا علي فصارتا في القلب

  .بقلبيھم وت-قوا جميعاً  ،وكره القوم بعضھم بعضاً 

وادعى قتل علباء ابن  ،وأخذ ابن يثربي برأس الجمل وھو يرتجز

  :فقال ،وھند بن عمرو ،وزيد بن صوحان ،مثالھي

  وھند الجملي  اءــبـــل علـــاتــق  ربي ـــن يثـــي ابــن ينكرنـا لمــنأ

  صوحان على دين عليـــن لـــواب

فإن كنت  ،وما إليك سبيل ،لقد لعمري لذت بحريز :فناداه عمار

.فاخرج من ھذه الكتيبة إل ،صادقاً    يَّ

حتى كان بين أصحاب  ،فترك الزمام في يد رجل من بني عدي
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   .حاب عليوأص ،عائشة

 ،فضربه ،فاتقاه عمار بدرقته ،حتى أقبل إليه فزحم الناس عماراً 

  .فعالجه فلم يخرج ،فانتشب سيفه فيھا

فأسف عمار لرجليه  ،فخرج عمار إليه K يملك من نفسه شيئاً 

به  يفأت ،فارتث بعد ،وحمله أصحابه ،ستهإفوقع على  ،فقطعھما

 .)1(فأمر بضرب عنقه ،علي

  سور؟!:كيف قتل كعب بن 

عن  ،عن سيف ،(كتب إلي السري) عن شعيبقال الطبري: 

 ،عن عمرو بن جأوان ،أو عن صعصعة ،ابن صعصعة المزني

كان القتال يومئذ في صدر النھار مع  :عن جرير بن أشرس قال

َّ وَ وعائشة تَ  ،فانھزم الناس ،طلحة والزبير فلم يفجأھا  ،الصلح عُ ق

فكان القتال  ،ناس للقتالووقف ال ،فأحاطت بھا مضر ،إK الناس

  (...). وعلي .نصف النھار مع عائشة

فبدر بين الصفين يناشدھم  ،وقد كان أخذ مصحف عائشة وعلي

  .الله عز وجل في دمائھم

                                      

و  525ص 3و (ط ا�علمي) ج 517و  516ص 4تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

526.  
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فرشقوه  ،فتنكبه ،بترسه يوأت ،فرمى بھا تحته ،درعه يوأعط

فكان  ،والتحم القتال ،ولم يمھلوھم أن شدوا عليھم ،فقتلوه ،واحداً  رشقاً 

  .أول مقتول بين يدي عائشة من أھل الكوفة

كان كعب بن سور قد علق المصحف في «وتقدم قول ابن حبان: 

  .)1(»]ثم يأتي ھؤKء فيذكرھم ويأتي ھؤKء فيذكرھم حتى قتل ،عنقه

 :قال ،أبو جبير :شيخ من الحرمين يقال له وروى الطبري: عن

 رضي الله«مررت بكعب بن سور وھو آخذ بخطام جمل عائشة 

  :أنا والله كما قالت القائلة ،يا أبا جبير :فقال ،يوم الجمل »عنھا

  ل ــــاتـــن و4 تقــ4 تب ،يــنــب

فقام عليه  ،مر به علي وھو قتيل :قال ت،حدثني الزبير بن الحريف

 ،بالعدل قاضياً  ،في الحق كنت لصليباً ـ ما علمت ـ والله إنك  :فقال

  .)2(فأثنى عليه ؛وكيت وكيت

  قول:ون

إن ذلك مكذوب على كعب بن سور، ومكذوب على أمير 

  أيضاً.» عليه الس-م«المؤمنين 

  ونوضح ذلك فيما يلي:

                                      

  .535ص 3ج و (ط ا�علمي) 529ص 4مم والملوك ج�تاريخ اراجع:  )1(

  .535ص 3ج و (ط ا�علمي) 528ص 4مم والملوك جتاريخ ا�راجع:  )2(
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  :×ابن سور يريد قتل علي 

بالعبادة والزھد، » عليه الس-م«لقد عرف أنصار أمير المؤمنين 

وا_ستقامة على طريق الحق، والعمل الصالح، والطاعة � ولرسوله، 

  لھوى..والبعد عن ا

ويكفي: أن فيھم أمثال عمار بن ياسر، الذي ھو جلدة ما بين 

، وھو الذي ملئ إيماناً إلى »صلى الله عليه وآله«عيني رسول الله 

مشاشه، ومعھم خزيمة بن ثابت ذا الشھادتين، وزيد بن صوحان، 

  وا�شتر، وأضرابھم.

بي بل يكفي: أن سيدھم، وقائدھم وإمامھم أمير المؤمنين علي بن أ

، »صلى الله عليه وآله«، أخو رسول الله »عليه الس-م«طالب 

ووصيه، وھو مع الحق ومع القرآن، والحق والقرآن معه.. وفيھم 

  سيدا شباب أھل الجنة.» عليھما الس-م«الحسن والحسين 

أن يخترعوا نظراء  »عليه الس-م«وقد حاول مناوئوا علي 

لھم القصص والحكايات ، وأن يزوروا »عليه الس-م«�صحاب علي 

والخرافات في الزھد، والعبادة والص-ح، وحسن النوايا.. ومن 

ھؤKء: كعب بن سور، الذي جعله عمر بن الخطاب قاضياً على 

  البصرة..

أنه كان يسعى في الص-ح وا_ص-ح، فقتل مظلوماً  عوا:فادَّ 
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. بل يدَّعي الطبري: أنھم )1(»عليه الس-م«على أيدي أصحاب علي 

رشقوه رشقاً واحداً حتى قتلوه، مع أنه كان قد رمى بدرعه تحته، وھو 

  يناشدھم الله في دمائھم.

ولكن مراجعة النصوص بدقة، وانتباه تعطي: أن كعب بن سور 

لم يكن من أھل الص-ح وK من طالبي ا_ص-ح، بل جاء ليقاتل، بل 

-ح K يكون .. والذي يأتي لطلب ا_ص»عليه الس-م«ليقتل إمامه علياً 

مع فريق بعينه. وK يكون أول آخذ بخطام الجمل، وK يكون مع قبيلته 

  في جيش الناكثين.

ويشھد على أن كعب بن سور كان من أعداء أمير المؤمنين 

  العديد من النصوص التي نختار منھا ما يلي: »عليه الس-م«

..ولكن « عنه، حين رآه قتي-ً: »عليه الس-م«يقول علي  ـ 1

  .)2(»لشيطان أضلك، فأذلك، فعجلك إلى النارا

ھذا الذي خرج علينا «عنه وھو قتيل:  »عليه الس-م«وقال  ـ 2

في عنقه المصحف، يزعم أنه ناصر أمه. يدعو الناس إلى ما فيه، 

، أما إنه دعا الله ﴾وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ وھو K يعلم مافيه، ثم استفتح ﴿

  .)3(»أن يقتلني، فقتله الله

                                      

  .284ص 2راجع: الثقات Kبن حبان ج )1(

  .248ص 1شرح نھج الب-غة للمعزلي ج )2(

  .256ص 1و (ط دار المفيد) ج 137و  136ا_رشاد للفيد ص )3(
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اللھم إن أردت «وجر كعب بن سور بالخطام، وقال: « قالوا: ـ 3

  .)1(»أن تحقن الدماء، وتطفئ الفتنة، فاقتل علياً 

لما قتل كعب بن سور تقدم إلى الميدان وائل بن عمر  ـ 4

  الحدّاني، وھو يبكي ويقول:

  كعwwwب بwwwن سwwwور غwwwرة القنابwwwل    د القبائلــسي م ـــارحـــيارب ف

  لــwـر قاتـوخيw ول ـــر مقتـــوخي    نھم وناعلــم اف ــــر حـــوخي

 رك ـwwwwwwwwـحق وتـwwwwwwwwـرك الـبنصwwwwwwww    ب فلتبشر بخير كاملــــا كعـــي

  لــالباط

  فخرج إليه عبد الرحمان بن ھاشم، وھو يقول:

  و4 تwwwwwwwwو4ه بعفwwwwwwwwو ورضwwwwwwwwى  ن سور إذ مضىـم الله ابــــ4 رح

  يعwwص الھwwوى ودان بwwالكفر ولwwم  د قضىـا قـــفقد قضى بالجور فيم

�ل من أھل العم ع ــواتب قwwwwد  فصwwwwار بالفتنwwwwة مwwwwع مwwwwن   ىــالضُّ

  )2(وىــھ

والنص المتقدم في أول فصل: قتل عمرو بن يثربي وآخرين،  ـ 5

 K خيار ا�برارuخر بأن كعب بن سور كان مقات-ً لyيشھد ھو ا

وذھب كعب بن سور ا�زدي ليخرج إلى عمار، «مصلحاً.. فقد قال: 

                                      

  .186(ط المكتبة الحيدرية) ص و 348الجمل للمفيد ص )1(

  .188و (ط المكتبة الحيدرية) ص 353الجمل للمفيد ص )2(
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  .)1(»إلى ذلك غ-م من ا�زد إلخ.. فسبقه

فمن يريد أن يبرز لعمار بن ياسر K يريد أن يبرز إليه ليلقي 

عليه الورود، أو ليقرأ عليه التعاويذ، بل يريد أن يبرز إليه ليقتله، مع 

: عمار »صلى الله عليه وآله«أن عماراً ھو الذي قال فيه رسول الله 

  .)2(جلدة ما بين عيني

  .)3(مار إيماناً إلى مشاشهوقال: ملئ ع

                                      

  .476ص 2جو (ط دار ا�ضواء)  323و 322ص 2الفتوح Kبن أعثم ج )1(

 3ج للمعتزلي الب-غة نھج وشرح 143ص 2ح ھشام Kبن النبوية السيرة )2(

 منثورال والدر 72ص 2ج الحلبية والسيرة 297ص الحق ونھج 52ص

  .215ص 9ج والغدير 174ص 2ج

 وبحار 281ص الواعظين وروضة 324ص للصدوق ا�مالي: راجع )3(

 البيت أھل ومناقب 46ص 43وج 25ص 33وج 319ص 22ج ا�نوار

 10وج 25 و 24ص 9ج والغدير 379ص للشيرواني »الس-م عليھم«

 8ج النسائي وسنن 52ص 1ج ماجة ابن وسنن 312و 87 و 18ص

 3ج للحاكم والمستدرك 50ص للنسائي الصحابة وفضائل 111ص

 والمصنف 72ص 7ج الباري وفتح 295ص 9ج الزوائد ومجمع 392ص

 74ص 5ج للنسائي الكبرى والسنن 524و 217ص 7ج شيبة أبي Kبن

 3ج وا_ستيعاب 552ص 15ج حبان ابن وصحيح 532ص 6وج

 38ص 20وج 103ص 10ج للمعتزلي الب-غة نھج وشرح 1137ص

 و 722ص 11ج العمال وكنز 539 و 178ص 2ج الصغير والجامع

 257ص الرفيعة والدرجات 5ص 6وج 473ص 4ج القدير وفيض 724
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  .)1(وقال: ما لھم ولعمار، يدعوھم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار

                                      

 391 و 359ص 43ج دمشق مدينة وتاريخ 152ص 4ج الدارقطني وعلل

 الكمال وتھذيب 383ص 5ج الغابة وأسد 168ص 60وج 393 و 392 و

 4ج صابةوا_ 413ص 1ج النب-ء أع-م سير: وراجع. 222ص 21ج

 3ج للذھبي ا_س-م وتاريخ 358ص 7ج التھذيب وتھذيب 473ص

 345ص 7ج والنھاية والبداية 233ص 22ج بالوفيات والوافي 573ص

 غريب في والنھاية 77ص 2ج المودة وينابيع 323ص للمنقري وصفين

 9ج العروس وتاج 347ص 6ج العرب ولسان 333ص 4ج الحديث

 الحق إحقاق وشرح 75ص) ياسر بن عمار( مخزوم وحليف 196ص

  .503ص 16وج 134ص 6وج 285ص 5ج) الملحقات(

 324ص البطريق Kبن والعمدة 133ص 2ق 3ج الصدق دKئلراجع:  )1(

 33وج 204ص 31ج ا�نوار وبحار 628ص للشيرازي ا�ربعين وكتاب

 ا�نوار عبقات وخ-صة 379ص للشيرواني البيت أھل ومناقب 22ص

 والغدير 506ص وا_جتھاد والنص 60 و 55 و 52 و 51 و 49ص 3ج

 ط( البخاري وصحيح 91ص 3ج أحمد ومسند 21ص 9وج 250ص 3ج

 204ص 10ج ا�حوذي وتحفة 207ص 3وج 115ص 1ج) المعرفة دار

 وكنز 718ص 2ج الصغير والجامع 555ص 15ج حبان ابن وصحيح

 دمشق مدينة وتاريخ 271ص الرفيعة والدرجات 722ص 11ج العمال

 578 و 38 و 37ص 2ج للذھبي ا_س-م وتاريخ 413 و 46ص 43ج

 12ج ا�سماع وإمتاع 300ص 7وج 264ص 3ج والنھاية والبداية

 والرشاد الھدى وسبل 307ص 2ج كثير Kبن النبوية والسيرة 198ص

 وينابيع 263ص 2ج) المعرفة دار ط( الحلبية والسيرة 152ص 10ج
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وتقدم في أوائل ھذا الفصل: شعره، الذي يصف فيه علياً  ـ 6

  ومن معه با�عداء، فيقول: »عليه الس-م«

  مكwwwwwwwwwمذالعwwwwwwwwwدو إن ع�كwwwwwwwwwم     بن سم العدو سمكم إن ـغلـــ4 ي

اليwwwwwwwwوم فwwwwwwwwداكم  حوا ـ4 تفضwwwwwwww    كم ــــوره وعمــجــوخصكم ب

  )1(قومكم

وھذا كله يوضح: أنه K صحة لقولھم: إنه رمى درعه تحته، ولم 

 K يقاتل، وليس صحيحاً: أن الناس قد رشقوه رشقاً واحداً فقتلوه. إذ

  معنى لقتل من يجلس على درعه، ويمتنع عن القتال..

بخطام الجمل،  أنھم يقولون: إنه كان آخذاً  ويكذب ھذا الزعم أيضاً:

فقطعت يمينه التي كان آخذاً الخطام بھا، ثم قتل. وإن ا�شتر ھو الذي 

  قتله.

  اليوم الثاني: الشعار.. الزلزال:

  قال ابن ابي الحديد المعتزلي:

  .فاتخذوھا شعاراً ! يا لثارات عثمان: ونادت ا�زد وضبة

، ! فاتخذوھا شعاراً يا محمد: »عليه الس-م«ونادى أصحاب علي 

  .واختلط الفريقان

                                      

  .104ص 2وج 385ص 1ج القربى لذوي المودة

 1ج للمعتزليشرح نھج الب-غة و 323ص 2جشجرة طوبى جع: را )1(

  .47ص 2جلقرشي لحياة ا_مام الحسين و 255ص
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صلى الله عليه «بشعار رسول الله  »عليه الس-م«ونادى علي 

  : يا منصور أمت.»وآله

فلما دعا بھا تزلزلت أقدام ، ا في اليوم الثاني من أيام الجملوھذ

  .بعد أن كانت الحرب من وقت الفجر ،القوم، وذلك وقت العصر

ان في ذلك ك »عليه الس-م«أن شعاره  ي:وقد رو: قال الواقدي

  ».. اللھم انصرنا على القوم الناكثينحم K ينصرون« :اليوم

ثم تحاجز الفريقان، والقتل فاش فيھما، إK أنه في أھل البصرة 

  .)1(، وأمارات النصر Kئحة لعسكر الكوفةأكثر

  ونقول:

إننا K نريد أن نتوقف كثيراً عند شعار ا�زد وضبة: يا  ـ 1

مطلوب لھؤKء: ھو العمل بسنة العرب في لثارات عثمان، فإن كان ال

الجاھلية. فأين ا�زد وضبة عن عثمان ا�موي؟! ولماذا تطلب ھاتان 

القبيلتان بثأر رجل ليس منھما، وK يربط بينھما حلف وK رابطة 

  عھد، وK وعد، وK غير ذلك؟! KوKء، و

وإن كان ھذا الشعار مستنداً إلى مبرر ديني، فإن بني ضبة 

  د ليسوا أولياء الدم.وا�ز

وإن كان المستنََد إنسانياً، وھو نصرة المظلوم، فإنما ينصر 

المظلوم على ظالمه، ف- بد أوKً من معرفة الظالم له، وليس ھو 

                                      

  .262ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب-غة  )1(
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علي.. بل كان أشد الظالمين لعثمان: ھم قادة الناكثين أنفسھم، وھم 

  طلحة والزبير وعائشة..

ة ا_مام الحاكم، بل على أن نصرة الظالم K تكون بمحارب

  بالرجوع إليه، وعرض ا�مر عليه، وطلب حكمه وقضائه.

: قد كان �جلإن ھذا النص يدل: على أن النداء بيا محمد،  ـ 2

طلب العون منه، واKستعانة به. وھذا يسقط ما يدعيه البعض، من 

ھذا  ھمعدم جواز التوسل بغير الله.. وخصوصاً ا�موات. واعتبار

ھو سيد الموحدين، وھو  »عليه الس-م«لشرك. فإن علياً التوسل من ا

  أعلم با� ورسوله، وشرعه ودينه، من ھؤKء المدعين.

يا منصور «ولسنا بحاجة إلى التذكير: بأن تحول ھذا الشعار:  ـ 3

إلى زلزال في أھل النكث يحمل معه سراً إلھياً، ليس من السھل  »أمت

  الوقوف عليه، ومعرفة كنھه..

صلى الله عليه «نفس انتساب ھذا الشعار إلى رسول الله ولعل 

يعطيه معنى روحياً K يبتعد عن معنى: أن حرب الناكثين لعلي  »وآله

ھي في الحقيقة حرب على الله ورسوله وعلى الدين  »عليه الس-م«

  وأھله.

ر بالنصر ا_لھي مضمون الشعار نفسه يذكِّ أن يضاف إلى ذلك: 

  .._ھ-ك �عداء الله، وأعداء دينه، وأھل دينهالعباده، وبالتدمير، و
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  2 تجيبوا الناكثين على شعرھم:

تقدم: أن أحد الكوفيين طلب من المؤمنين أن K يجيبوا أنصار  ـ 1

عائشة على ما يقولونه من الشعر. لكي K يستريحوا بذلك.. بل عليھم 

  أن يجيبوھم بسيوفھم، فإنھا أسرع جواباً..

بعض وجوھه.. ولكن ا�صح منه: ھو أن  وھو ك-م صحيح في

عدم الجواب ھذا قد يظھرھم بمظھر المتعطش لسفك الدماء.. وقد 

يفُسَر ذلك: بعدم امت-ك الحجة والدليل، وربما يتوھم بعض الناس في 

الساكتين: الحصر، والعي، والعجز عن الجواب، �جل أميتھم 

  وجھلھم، وبعدھم عن الفصاحة والب-غة..

قابلة الشعر بمثله ما يثير الحماس لدى بقية إخوانھم، ولعل في م

وربما كان فيه ما يكبت أعداءھم، أو يزرع شيئاً من الخوف في 

  نفوسھم.. وربما.. وربما..

وھنا م-حظة أخرى، وھي: أن ھذا الرجل الكوفي، قد تحدث  ـ 2

عن الجيش المقابل بعنوان: أنھم أنصار صاحبة الجمل، ولم يذكر 

بير.. فقد يكون سبب ذلك: ھو أن عائشة كانت ھي صاحبة طلحة والز

ا�مر والنھي، وأن الناس إنما اجتمعوا �جلھا وبسببھا، K �جل طلحة 

  والزبير..

(قتلوا) وربما كان السبب: ھو أن ھذا النداء إنما حصل بعد قتل 

طلحة والزبير.. فلم يعد ھناك مبرر للحديث عن نصرتھما، وK عن 

  كونھم أنصاراً لھما. الناس بعنوان
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  بعر جمل عائشة كالمسك:

ومن ا�مور ال-فتة للنظر: ما تقدم عن بني ضبة وا�زد، من 

أنھم صاروا يشمون بعر جمل عائشة ويقولون: أK ترون إلى بعر 

  جمل أمنا كأنه المسك ا�ذفر؟!

وK نستطيع تفسير ھذا التصرف بأنه نتيجة اخت-ل عقلي طارئ 

يلتين، فإن أشعارھم وسائر تصرفاتھم K تشير إلى أصاب ھاتين القب

  حصول شيء من ذلك.

على أنه K مبرر لحدوث ھذا الجنون لمجموعة بعينھا من الناس 

دون سائرھم.. كما K بد لحدوث تغير في خصوصيات التكوين 

والخلق لھاتين القبيلتين. إذ K مبرر �مر كھذا في خصوص ھاتين 

  القبيلتين دون سواھما..

وK بد من فھم ذلك: على أنه تسويل شيطاني يھدف إلى المزيد 

من التضليل. وإلى إثارة الحماس في القتال دفاعاً عن الجمل 

  وصاحبته.

  ندم عائشة:

: وانتھى الحارث بن زھير ا�زدي من أصحاب قال أبو مخنف

(سماه الطبري والدينوري: ، ورجل إلى الجمل »عليه الس-م«علي 

، فلما رآه آخذ بخطامه، K يدنو منه أحد إK قتله) عمرو بن ا�شرف

  :رتجز، فقال لعائشةالحارث بن زھير مشى إليه بالسيف وا
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  م تغwwwwwwذو ولwwwwwwدھا وتwwwwwwرحموا)    علم ـق أم نـــأع ا ـــنـــا أمـــــي

ھامتwwwwwwwwwwwwwwwه   ىلــwwwwwwwwwwwwwwwـختــــوت    !  مــــاع يكلــــأما ترين كم شج

  )1(والمعصم!

  :[وفي ا�خبار الطوال للدينوري

  وا)م تغwwwwwwذو ولwwwwwwدھا وتwwwwwwرحم    ير أم نعلم ــا خــــا يــــا أمنـــي

 ي ھامتwwwwwwwwwwwwwwwwwه ــwwwwwwwwwwwwwwwwwـختلـــوت    لم ـــم جواد يكـــرين كــــأ4 ت

  )2(]والمعصم

كان عمرو بن ا�شرف أخذ بخطام الجمل  وفي الطبري وغيره:

إذ أقبل الحارث بن زھير ا�زدي  ،K يدنو منه أحد إK خبطه بسيفه

  :يقولبن ا�شرف)  (أي عمرووھو 

  مـــلـــيك شجاعا ترين كم ـــمأ   خير أم نعلم   اـــنا يــــا أمــــــي

  )3(امته والمعصمـــھ ىتلـــخــوت

  .فاختلف ھو والرجل ضربتين، فك-ھما أثخن صاحبه

وھما  ،ا: فجئت حتى وقفت عليھمقال جندب بن عبد الله ا�زدي

                                      

  .264ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب-غة راجع:  )1(

  .150صلدينوري لا�خبار الطوال راجع:  )2(

الكامل في و 529ص 3جمم والملوك (ط ا�علمي) تاريخ ا�راجع:  )3(

 7ج )دار إحياء التراث العربي(ط البداية والنھاية و 250ص 3جالتاريخ 

حياة ا_مام الحسين و 421ص 1جبن الصباغ Kالفصول المھمة و 271ص

  .47ص 2جلقرشي ل
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  .يفحصان بأرجلھما حتى ماتا

  !؟من أنت: ئشة بعد ذلك أسلم عليھا بالمدينة، فقالتت عا: فأتيقال

  .رجل من أھل الكوفة: قلت

  !؟ھل شھدتنا يوم البصرة: قالت

  .: نعمقلت

  !؟مع أي الفريقين: قالت

  .: مع عليقلت

   :ھل سمعت مقالة الذي قال: قالت

  ................................    علم ــــق أم نــــا أعــــا أمنــــي

  .وأعرفه ،: نعمتقل

  !؟ومن ھو: قالت

  .ابن عم لي: قلت

  !؟وما فعل: قالت

  .قتل عند الجمل وقتل قاتله: قلت

: لوددت والله بكت حتى ظننت والله أنھا K تسكت، ثم قالت: فقال

  .)1(كنت مت قبل ذلك اليوم بعشرين سنةأنني 

ورواية ابن شھرآشوب تفيد: أن عائشة كانت تنادي بأرفع 

                                      

  .264ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب-غة راجع:  )1(
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  .فإنما يصبر ا�حرارالناس عليكم بالصبر، صوت: أيھا 

  :فأجابھا كوفي

  م تغwwwwwwذو ولwwwwwwدھا وتwwwwwwرحموا)    ت فاعلموا ــا أم عققــــا أم يـــي

ھامتwwwwwwwwwwwwwwwه  ي ـwwwwwwwwwwwwwwwـتلـــجــوت    م ـــراكم من شجاع يكلـا تــــأم

  )1(والمعصم

لكن في الطبري رواية تسمي الرجلين القتيلين، وھما: ربيعة 

وعمرو بن بجرة العدوي، ». عليه الس-م«العقيلي، من أصحاب علي 

  .)2(من أصحاب عائشة

وسماھما في رواية أخرى: بالحارث بن زھير من جھة، وعمرو 

  .)3(بن ا�شرف من الجھة ا�خرى

  ھل ندمت عائشة؟!:

إن عائشة قد ندمت على خروجھا إلى حرب الجمل،  حين يقال:

  إلى الحق.. يتوھم بعض الناس: أن ندمھا ھو ندم التوبة وا_نابة

                                      

 2ج رية)و (ط المكتبة الحيد 160ص 3جمناقب آل أبي طالب راجع:  )1(

  .180ص 32وبحار ا�نوار ج 345ص

 3و (ط ا�علمي) ج 517ص 4مم والملوك جتاريخ ا�) راجع: 2(

  .526ص

 3و (ط ا�علمي) ج 521و  520ص 4مم والملوك جتاريخ ا�راجع:  )3(

  .529ص
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فإن كان من أوليائھا ومحبيھا سره ذلك، واتخذ منه ذريعة لدفع 

ا_شكاKت عنھا: بأن توبتھا تخفف من ذنبھا، ومن حدة النقد الموجھة 

إليھا لمحاربتھا إمامھا، وتسببھا بقتل عشرات ا�لوف من المسلمين. 

اقاً وبعد توبتھا ھذه K معنى لمواصلة التشنيع عليھا واعتبارھا مصد

، أو من »عليه الس-م«لuحاديث الواردة في حق من يحارب علياً 

  أراد أن يفرق كلمة المسلمين.. ونحو ذلك..

عليه «وإن كان من يسمع بندمھا من أولياء أمير المؤمنين 

ومن شيعته، فإنه سيفرح، ويبتھج، �ن ندمھا سيكون اعترافاً  »الس-م

كان مع الحق،  »عليه الس-م«منھا بالخطأ، ويمثل تأكيداً على أنه 

  والحق معه، وعلى أن الخارجين عليه قد ظلموه، وتجنوا عليه..

أن ندمھا لم يكن ندم  ولكن التأمل في سيرة حياتھا يعطي:

التائبين، بل كان ندم الخائبين المھزومين. الذين أصيبوا بفضيحة 

ا�مر  ھائلة، ونكسة قاتلة، فندم ھؤKء إنما ھو على إقدامھم على ھذا

من دون إعداد كاف، يضمن لھم النجاح فيه.. فھم يندمون على 

  التقصير في بذل الجھد المؤدي إلى النصر..

ولو أنھا تمكنت من تحقيق النصر، ولو بالصدفة، فإنك ستجدھا 

  في غاية السرور والحبور..

لم تخب  »عليه الس-م«أن بغضھا لعلي  وشاھدنا على ذلك:

  ، بل ربما تضاعف عما كان عليه..جذوته، ولم تنكسر حدته

الكثير من التصرفات والمواقف، التي ظھرت  ويدلنا على ذلك:
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عليھما «، وتجاه ا_مام الحسن »عليه الس-م« منھا تجاه علي

  ، في حياتھما، وبعد استشھادھما..»الس-م

عليه «أنھا حين استشھاد أمير المؤمنين  وكمثال على ذلك نذكر:

  .)1(رح، وسجدت � شكراً أظھرت الف »الس-م

  وحين أخبرت بقتله قالت:

ـيـنـاً با�ياب ـكـما قـر ع  ـوىـفألقت عصاھا واستقر بھا الن

  )2(المسافر

  وفي نص آخر، أنھا قالت:

  نـعـيٌّ لـيـس فـي فـيــه الــتراب    ك نـاعـيـاً فـلقـد نعـــاهـفـإن تـ

                                      

بن شدقم Kالجمل و 84) صقمـ مكتبة الداوري و (ط  159) الجمل ص1(

عة ا_مام علي بن أبي طالب موسوو 27صمقاتل الطالبيين و 26ص

  .285ص 7ج

لسيد لالمراجعات و 84) صقمـ مكتبة الداوري و (ط  159) الجمل ص2(

كتاب ا�ربعين و 26صبن شدقم Kالجمل و 318صشرف الدين 

 8جنھج السعادة و 115ص 4مم والملوك جتاريخ ا�و 624صلشيرازي ل

 1جأعيان الشيعة و 299ص 12جلتستري لقاموس الرجال و 508ص

مناقب أھل البيت و 412و  411ص 3جمدينة المعاجز و 121ص

جواھر المطالب و 394ص 3جالكامل في التاريخ و 471صلشيرواني ل

K بن سعد ج 104ص 2جبن الدمشقيK 40ص 3والطبقات الكبرى 

  .340ص 32وبحار ا�نوار ج
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  من قتله؟!ثم قالت: 

  رجل من مراد.فقيل: 

  ب قتيل الله بيدي رجل من مراد.رفقالت: 

أتقولين مثل ھذا لعلي في سابقته فقالت لھا زينب بنت أبي سلمة: 

  !وفضله؟

  .)1(بسم الله إذا نسيت ذكرينيفضحكت، وقالت: 

  .)2(أو قالت: لليدين وللفم

  .)3(»عليه الس-م«وأعتقت عبدھا حين بشرھا بقتل علي 

كما  .»عليه الس-م« عليوسمت عبداً لھا بعبد الرحمان حباً بقاتل 

  .)4(اعترفت به عائشة نفسھا

                                      

عن ا�غاني،  475ص 1وقاموس الرجال ج 131) أخبار الموفقيات ص1(

مكتبة و (ط  159والجمل للمفيد ص 394ص 3ي التاريخ جوالكامل ف

 32وبحار ا�نوار ج 26صبن شدقم Kالجمل و 84) صقمـ الداوري 

جواھر و 508ص 8جنھج السعادة و 27صمقاتل الطالبيين و 341ص

 12جلتستري لقاموس الرجال و 105ص 2جبن الدمشقي Kالمطالب 

 4جمامة في ا_الشافي و 115ص 4مم والملوك جتاريخ ا�و 299ص

  .355ص

  .396ص 3جبن س-م Kغريب الحديث راجع:   )2(

  .411صتقريب المعارف راجع:  )3(

و (ط  159والجمل ص 300ص 12و ج 475ص 1) قاموس الرجال ج4(
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وأراد ا_مام  »عليه الس-م«وحين استشھد ا_مام الحسن 

صلى الله «أن يدخل جنازته على رسول الله  »عليه الس-م«الحسين 

، جمعت من كان من بني أمية ومن حشمھم، وفيھم »عليه وآله

عند رسول الله مروان، وجاءت راكبة على بغل، لتمنع من دفنه 

بالسھام،  »عليه الس-م«.. ورموا جنازته »صلى الله عليه وآله«

نحوا ولدكم وأصاب الجنازة عدد من تلك السھام.. وعائشة تنادي: 

  .)1(عن بيتي، وK تدخلوا بيتي من K أحب

 »عليه الس-م«وكادت الحرب أن تقع، فأمر ا_مام الحسين 

  .)2(بإرجاع الجنازة

                                      

وبحار ا�نوار  26صبن شدقم Kالجمل و 84) صقمـ مكتبة الداوري 

 7جمستدرك سفينة البحار و 342و  341ص 32وج 150ص 28ج

  .356ص 4جمامة الشافي في ا_و 512ص

 242ص 1ج والجرائح والخرائج 18ص 2ج للمفيد ا_رشاد: راجع) 1(

 44ج ا�نوار وبحار 149ص) المجموعة( ا_رشاد من والمستجاد

 الرفيعة والدرجات 92ص البھية وا�نوار 157 و 154 و 153ص

 576ص 1ج الشيعة وأعيان 300ص 12ج الرجال وقاموس 125ص

 طالب أبي آل مناقب 209ص 2ج الغمة وكشف 234ص مفيدلل والجمل

  .168ص الواعظين روضة: وراجع. 204ص 3ج

راجع في ذلك ك-ً أو بعضاً من: مقاتل الطالبيين، وتاريخ ا�مم والملوك  )2(

  .225ص 2وتاريخ اليعقوبي ج 193وا_رشاد للمفيد ص 468ص 4ج
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 »صلى الله عليه وآله«ين صار موضع دفن النبي وK ندري من أ

عليھا «في بيت فاطمة  »صلى الله عليه وآله«بيتاً لھا، مع أنه دفن 

  ، K في بيت عائشة.»الس-م

قد مكنتھا من  »صلى الله عليه وآله«ولكن السلطة بعد رسول الله 

ا_ستي-ء على ذلك البيت، ولم يكن ھناك مصلحة بالتصدي لھا ولھم، 

  ن ذلك يوقع في المحذور..�

وقد تحدثنا عن ھذا الموضوع في بحث مستقل في كتابنا: 

  ».صلى الله عليه وآله«الصحيح من سيرة النبي ا�عظم 
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  351                                         لكاً..الفصل الثامن:  احداث اليوم الثالث.. اقتلوني وما
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  الفصل الثامن:

  أحداث اليوم الثالث:

  اقتلوني ومالكاً..

  

  :الفصل الثامن
:  

  أحداث اليوم الثالث..
ً قتلوني ومالكا   ا
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  بداية:

  ويقول المؤرخون:

ب، ولم تخمد نارھا ثم تواقفوا في اليوم الثالث، واستعرت الحر

  إK بعد عقر جمل عائشة، وھكذا كان..

ومھما يكن من أمر، فقد جرى في ھذا اليوم، اللقاء بين عبد الله 

  بن الزبير ومالك بن الحارث ا�شتر.

  وملخص ما جرى ھو كما يلي:

  اقتلوني ومالكاً:

  قال ابن أعثم: ـ 1

يا  :هوينادي بأعلى صوت ،وجعل ا�شتر يجول في ميدان الحرب

  !أنصار الجمل! من يبارزني منكم؟

قال: فبرز إليه عبد الله بن الزبير وھو يقول: إلى أين يا عدو 

  فأنا أبارزك! !الله؟
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فطعنه طعنة صرعه عن فرسه، ثم بادر  ،قال: فحمل عليه ا�شتر

  .وقعد على صدره

قال: فجعل عبد الله بن الزبير ينادي من تحت ا�شتر في يومه 

  !ومالكاً  ذلك: اقتلوني

وقد طوى من قبل ذلك  ،قال: وكان ا�شتر في يومه صائماً 

وھو يظن أنه غير  ،فأدركه الضعف، فأفلت عبد الله من يده ،بيومين

  .)1(ناج منه

وعند ابن شھرآشوب: أنه لما صاح ابن الزبير: اقتلوني ومالكاً، 

واقتلوا مالكاً معي. قصد إليه من كل جانب، فخ-ه ا�شتر وركب 

  .)2(ه، فلما رأوه راكباً تفرقوا عنهفرس

  وقال المعتزلي:ـ  2

رز أول الناس عبد الله بن الزبير، ، فبثم تواقفوا في اليوم الثالث

  .ودعا إلى المبارزة، فبرز إليه ا�شتر

  !؟من برز إلى عبد الله: فقالت عائشة

  .: ا�شترقالوا

  !وا ثكل أسماء: فقالت

                                      

  .482ص 2ج (ط دار ا�ضواء)بن أعثم Kكتاب الفتوح راجع:  )1(

 و (ط المكتبة الحيدرية) 179و  178ص 3جمناقب آل أبي طالب راجع:  )2(

  .180ـ  178ص 32وبحار ا�نوار ج 344ص 2ج
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عتنقا، فصرع ا�شتر فضرب كل منھما صاحبه فجرحه، ثم ا

ھؤKء لينقذوا عبد الله، : ، واختلط الفريقان، وقعد على صدرهعبد الله

  .وھؤKء ليعينوا ا�شتر

، ث-ثة أيام لم يطعم، وھذه عادته في الحرب وكان ا�شتر طاوياً 

  .: اقتلوني ومالكاً عالي السن، فجعل عبد الله ينادى شيخاً  وكان أيضاً 

، إK أن أكثر من كان يمر لقتلوھما »شتراقتلوني وا�«: فلو قال

 K ع في المعركة صرعى بعضھم فوق ، لكثرة من وقيعرفھمابھما

  .)1(أو لم يكد ،، وأفلت ابن الزبير من تحتهبعض

  »:رحمه الله«وقال الشيخ المفيد ـ  3

فقالت  ؛ف-ذ بالجمل عبد الله بن الزبير وتناول خطامه بيده

  !؟ام جمليمن ھذا الذي أخذ بخط :عائشة

  .أنا عبد الله ابن أختك :قال

  .ثكل أسماء وا :فقالت

فقام مقامه  ،وأقبل نحوه ،فخلى الخطام من يده ،ثم برز ا�شتر إليه

 ،فسقطا إلى ا�رض ،واصطرع عبد الله وا�شتر ،في الخطام عبد أسود

واقتلوا  ،اقتلوني ومالكاً  ـ: وقد أخذ ا�شتر بعنقه ـ فجعل ابن الزبير يقول

 ً   معي. مالكا

                                      

وتاريخ مدينة دمشق  264و  263ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب-غة  )1(

  .383و  382ص 56ج
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ولو  ،فما سرني إK قوله مالكاً »: رضوان الله عليه«قال ا�شتر 

إذ ينادي  ؛والله لقد تعجبت من حمق عبد اللهو ،قال ا�شتر لقتلوني

ولم تلد امرأة  ،إن قتلت وقتل معي تبقتله وقتلي وما كان ينفعه المو

وبه ضربة مثخنة في جانب  ،فأفرجت عنه فانھزم ،من النخع غيري

  .)1(وجھه

  وقال المعتزلي وغيره:ـ  4

: دخل عمار بن ياسر روى أبو مخنف عن ا�صبغ بن نباتة، قال

فقالت  ،ومالك بن الحارث ا�شتر على عائشة بعد انقضاء أمر الجمل

  !؟يا عمار، من معك: عائشة

  .ا�شتر :قال

  !؟أنت الذي صنعت بابن أختي ما صنعت، يا مالك: فقالت

  .ث-ثة أيام �رحت أمة محمد منه ى كنت طاوياً ، ولوK أننعم: قال

                                      

وأشار المعلق في  187و (ط المكتبة الحيدرية) ص 350) الجمل للمفيد ص1(

وا�خبار الطوال  242الھامش إلى المصادر التالية: أنساب ا�شراف ص

ومروج الذھب  525و  520ـ  519ص 4وتاريخ ا�مم والملوك ج 150ص

 326ص 1وتجارب ا�مم ج 397ص 1وشرح ا�خبار ج 376ص 2ج

 1وشرح نھج الب-غة للمعتزلي ج 251ـ  250ص 3والكامل في التاريخ ج

  .263ـ  262ص

و  382ص 56وتاريخ مدينة دمشق ج 18ص 3ت ا�عيان جوراجع: وفيا

383.  
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K «: قال »صلى الله عليه وآله«: أما علمت أن رسول الله فقالت

بعد  ، أو زناً يمان: كفر بعد ا_K بأحد أمور ث-ثإيحل دم مسلم 

  !»، أو قتل نفس بغير حقإحصان

 ، وأيم هللالث-ثة قاتلناه يا أم المؤمنين : على بعض ھذهقال ا�شتر

  .ني سيفي قبلھا، ولقد أقسمت أK يصحبني بعدھاما خان

  :ر: ففي ذلك يقول ا�شتقال أبو مخنفـ  5

  )لفيwwwت ابwwwن أختwwwك ھالكwwwا ث�ثwwwاً     اوياً ـــــأعائش لو4 أنني كنت ط

اقتلwwwwwwwوني : بأضwwwwwwwعف صwwwwwwwوت  ال تحوزه ـــرجــــوال ىغداة يناد

  !ومالكwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwا

  ه فwwي العجاجwwة باركwwاخwwدب عليww  ه ـــــإذ دعاھم وغم م يعرفوه ـفل

  كاـــاســــوأنى شيخ لم أكن متم    ابه ـــه وشبــــنى أكلــــفنجاه م

  وعند غير المعتزلي:

  وخلwwوة جwwوف لwwم يكwwن متماسwwكاً     .................................

  !؟بقتwwwل أتwwwى، أم ردة 4 أبwwwا لكwwwا  ت على أي الخصال صرعته ـــوقال

4 بwwwwد مwwwwن بعwwwwض  :فقلwwwwت لھwwwwا  له محصن الزاني الذي حل قتـأم ال

  )1(ذلكا

                                      

وراجع: تاريخ مدينة دمشق  263و  262ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب-غة ) 1(

 32وبحار ا�نوار ج 243ص 1وكشف الغمة (ط أولى) ج 385ص 56ج

والوافي في  370والجمل للمفيد ص 127ص 1والدر النظيم ج 192ص

 7ووفيات ا�عيان ج 30ص 2لقاب جوالكنى وا� 20ص 25الوفيات ج
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ضرب بنيك كيف رأيت  ،يا أماه :فقال لھا ،وجاءھا عمار ـ 5

  !؟اليوم دون دينھم بالسيف

  .فصمتت ولم تجبه

الحمد � الذي نصر  :وقال لھا »رحمه الله«وجاءھا مالك ا�شتر 

لَ كَانَ حَقُّ وَزَھَقَ الْباَطِلُ إنَِّ الْباَطِ جَاءَ ال﴿وكبت عدوه  ،وليه

  !؟كيف رأيت صنع الله بك يا عائشةف .)1(﴾زَھُوقاً

  !؟من أنت ثكلتك أمك :فقالت

  .أنا ابنك ا�شتر :فقال

  .كذبت لست بأمك :قالت

  .وإن كرھت ،بلى :قال

  ؟!ثكل أختي أسماء ابنھاأنت الذي أردت أن ت :فقالت

 ةث-ث لوK كنت طاوياً إني والله  ،إليكثم المعذرة إلى الله  :فقال

  :بعد الص-ة على الرسول ،وأنشأ يقول ؛�رحتك منه

  )لفيwwwت ابwwwن أختwwwك ھالكwwwا ث�ثwwwاً     لو4 إنني كنت طاوياً  ش ــائـــأع

(اقتلwwwwwwوني  :بأضwwwwwwعف صwwwwwwوت  رماح تنوشه ــادي والــــغدات ين

  )  ومالكا

                                      

  .196ص

  .من سورة ا_سراء 81) اyية 1(



  359                                         لكاً..الفصل الثامن:  احداث اليوم الثالث.. اقتلوني وما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَكَانَ أمَْرُ اللهِ قدََرًا ﴿ .فخرتم وغلبتم :ت وقالتكفب

  .)2(»)1(﴾مَقْدُورًا

تماسك ابن الزبير ھو وا�شتر، وصار كل  في نص آخر:وـ  6

واحد منھما إذا قوي على صاحبه جعله تحته، وركب صدره، وفع- 

  ذلك مراراً، وابن الزبير ينشد في أثناء ذلك:

  )3(كاً معيــــالــوا مــــلـــواقت    اً ـكــــالـــــوم وني ـــــلــــاقت

م الجمل، فما ضربته Kقيت ا�شتر يو وقال ابن الزبير:ـ  7

  ضربة حتى ضربني ستاً أو سبعاً، ثم أخذ برجلي وألقاني في الخندق.

ما » صلى الله عليه وآله«وقال: والله، لوK قرابتك من رسول الله 

  .)4(اجتمع منك عضو إلى عضو أبداً 

وأعطت عائشة لمن بشرھا بس-مة ابن الزبير من ا�شتر ـ  8

                                      

  .من سورة ا�حزاب 38) اyية 1(

وأشار في ھامشه إلى  197و (ط مكتبة الداوري) ص 371جمل ص) ال2(

 3وإلى الكامل في التاريخ ج 79ـ  75ص 1ا_مامة والسياسة ج

  »صلى الله عليه وآله«254ص

ووفيات  30ص 2والكنى وا�لقاب ج 20ص 25ج الوافي في الوفيات )3(

  .196و  195ص 7ا�عيان ج

ووفيات  30ص 2والكنى وا�لقاب ج 20ص 25الوافي في الوفيات ج )4(

  عن ابن أبي شيبة. 196ص 7ا�عيان ج
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  .)1(عشرة آKف درھم

  الطبري: ـ وقال 9

فاختلفا ضربتين  ،وحمل ا�شتر فاعترضه عبد الله بن الزبير

   :فخر به وجعل يقول ،فأمه وواثبه عبد الله فاعتنقه ،ضربه ا�شتر

 :ولو قال ،وكان الناس K يعرفونه بمالكـ  »اقتلوني ومالكاً «

وما زال  يء ـوا�شتر وكانت له ألف ألف نفس ما نجا منھا ش

وكان الرجل إذا حمل على  ،الله حتى أفلتيضطرب في يدي عبد 

  .)2(وجرح يومئذ مروان وعبد الله بن الزبير ،الجمل ثم نجا لم يعد

  ـ وقال أيضاً: 10

  ؟!من ھذا :فقالت ،وقد كان ابن الزبير أخذ بخطام جمل عائشة

  .ثكل أسماء وا :فقالت ،فأخبرھا

  .)3(فبرأ من جراحته ،فاستخرج ،فألقى نفسه في الجرحى ،فجرح

وروي أيضاً: أنه بعد أن التقى ا�شتر وابن الزبير، ـ  11

  واعتنقا، وقال ابن الزبير: اقتلوني ومالكاً.

                                      

ووفيات  30ص 2والكنى وا�لقاب ج 20ص 25الوافي في الوفيات ج )1(

  عن ابن أبي شيبة. 196ص 7ا�عيان ج

وراجع  536ص 3جو (ط ا�علمي)  530ص 4ج مم والملوكخ ا�تاري )2(

  .382ص 56تاريخ مدينة دمشق ج

  .520ص 3جو (ط ا�علمي)  509ص 4ج مم والملوكتاريخ ا� )3(



  361                                         لكاً..الفصل الثامن:  احداث اليوم الثالث.. اقتلوني وما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال ا�شتر: اقتلوني وعبد الله.. ولو قلت: ا�شتر لقتلونا 

  .)1(جميعاً 

بعد أن التقى ا�شتر عبد الله، واعتنقا  وفي تاريخ ابن عساكر:

. وقال ا�شتر: اقتلوني وعبد الله. ولو قال ابن الزبير: اقتلوني ومالكاً 

  .)2(قلت: ا�شتر لقتلونا جميعاً 

  من القائل: اقتلوني ومالكا؟ً!:

اقتلوني « أن ابن الزبير ھو القائل: ذكرت النصوص المتقدمة:

، لكن الطبري ينقل نصاً آخر مفاده: أن عبد الرحمان بن »ومالكاً 

  .عتاب ھو قائل ذلك، K عبد الله بن الزبير.

  قال الطبري:ألف: 

سمعت أبا  :حدثني إسحاق بن إبراھيم بن حبيب بن الشھيد قال

لقتل  قد كنت كارھاً  :قلت لuشتر :قال علقمة :بكر بن عياش يقول

  ؟!فما أخرجك بالبصرة ،»رضي الله عنه«عثمان 

وكان ابن الزبير ھو الذي أكره  ـ إن ھؤKء بايعوه ثم نكثوا :قال

فلقيني كفة  ،فكنت أدعو الله عز وجل أن يلقينيه ـ عائشة على الخروج

فما رضيت بشدة ساعدي أن قمت في الركاب فضربته على  ،لكفة

  رأسه فصرعته

                                      

  .383ص 56راجع تاريخ مدينة دمشق ج )1(

  .383ص 56مدينة دمشق جتاريخ  )2(
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  ؟!اقتلوني ومالكاً  :فھو القائل :قلنا

ذاك عبد الرحمن بن  يء،ما تركته وفي نفسي منه ش ،K :قال

عل فج ،فصرعني وصرعته ،فاختلفنا ضربتين ،لقيني ،عتاب بن أسيد

  .تلونيفلو يعلمون لق ،وK يعلمون من مالك ،اقتلوني ومالكاً  :يقول

  .)1(ھذا كتابك شاھده :ثم قال أبو بكر بن عياش

  قال الطبري أيضاً:ب: 

عن دينار  ،حدثنا أبو الحسن عن ابن أبي ليلى :حدثني عمر قال

لقيت عبد الرحمن بن عتاب بن  :سمعت ا�شتر يقول :بن العيزار قال

 ،فسقطنا إلى ا�رض جميعاً  ،فعانقته ،هغلقيت أشد الناس وأروف ،أسيد

  .)2(اقتلوني ومالكاً  :فنادى

وما » عليه الس-م«ويقول الطبري عن حم-ت أصحاب علي 

  كان يجري حول الجمل:

(أي  فحمل عليه ،لما اختلط الناس بالقلب جاء عدي بن حاتمو

  .ونكل ،ففقئت عينه على الجمل)،

قطع وإنه � ،له عبد الرحمن بن عتاب بن أسيدفحام ،فجاء ا�شتر

فأفلت  ،فاضطرب تحته ،فاعتنقه ثم جلد به ا�رض عن دابته ،منزوف

                                      

  .528ص 3جو (ط ا�علمي)  520ص 4ج مم والملوكتاريخ ا� )1(

  .529ص 3جو (ط ا�علمي)  521ص 4ج مم والملوكتاريخ ا� )2(



  363                                         لكاً..الفصل الثامن:  احداث اليوم الثالث.. اقتلوني وما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(وھو جريض

  ونقول:

لعل ك-ً من ابن الزبير وعبد الرحمان بن عتاب بن أسيد قد  أو4ً:

قال: اقتلوني ومالكاً.. فإن الروايات متضافرة في أن ابن الزبير قد قال 

  فلماذا تفرد ابن عياش بنفي ذلك عنه؟! ذلك،

لعل المقصود برواية ابن عياش: ھو حفظ ماء الوجه لعبد  ثانياً:

الله بن الزبير، فقد أصبح خليفة في الحجاز والعراق، وكان ھناك من 

يھتم بالدفاع عنه، وتسطير الفضائل له.. وتحاشي ما فيه وھن أو 

لى القول بأن ا�شتر قد انتقاص من مقامه. فراق لھم أن يقتصروا ع

صرعه، وأنكروا أن يكون قد جلس على صدره، وأنه قال: اقتلوني 

  ومالكاً.

أن ا�شتر قد اعترف بأنه كان مع ابن الزبير متكافئاً:  ثم زعموا:

  كفة لكفة.

، كأنه للتعبير عن »ما تركته وفي نفسي منه شيء« وقول ا)شر:

  لقاءه مرة أخرى. ةكراھ

ا التخفيف من وھج لقاء ا�شتر مع عبد الرحمان ثم حاولو ثالثاً:

بن عتَّاب حين حمل عليه ا�شتر وصرعه. مع أن ا�شتر ھو الذي 

                                      

الفتنة و 532ص 3جو (ط ا�علمي)  525ص 4ج مم والملوكتاريخ ا� )1(

  .164صووقعة الجمل 
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  قتل ابن عتاب ھذا.

وK نستبعد أن يكونوا قد أدركوا أن طلب ابن الزبير أن يقتلوه ھو 

  وا�شتر كان حماقة K تصدر من عاقل.. فأبعدوا القضية عنه بالكلية..

كرت الرواية: أن ا�شتر كان كارھاً لقتل عثمان، وكان ذ رابعاً:

عليه «علقمة يعرف ذلك عنه، ولذلك تعجب من خروجه مع علي 

  بالبصرة..» الس-م

وأصحابه ليسوا ھم » عليه الس-م«وھذا ك-م عجيب، فإن علياً 

الذين خرجوا على عائشة وطلحة والزبير، بل كان ھؤKء ھم الذين 

  ، وقد جاء ا�شتر ليدافع عن إمامه..»ه الس-معلي«خرجوا على علي 

على الناكثين » عليه الس-م«فأK يدل ھذا الك-م عن خروج علي 

على أن المقصود: ھو الطعن بعلي وأصحابه بطريقة مبطنة؟! أليس 

  ؟!»عليه الس-م«ھذا ونظائره من صناعة أعداء علي 

  وا ثكل أسماء!!:

ائشة حين عرفت أن ابن أن ع وقد ذكرت الروايات المتقدمة:

  الزبير قد أخذ بخطام جملھا قالت: وا ثكل أسماء!

أنھا قالت ذلك حين قيل لھا: إن عبد الله بن الزبير  وفي نص آخر:

  قد برز إلى ا�شتر.. وربما تكون قد قالت ذلك مرتين.

  ولكن الذي لفت نظرنا أمران:

 أن عائشة كانت تعرف أن جملھا ھو محور الصراع، أولھما:



  365                                         لكاً..الفصل الثامن:  احداث اليوم الثالث.. اقتلوني وما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأن من يأخذ بخطامه يصبح في دائرة الخطر ا�كيد والشديد..

أنھا كانت تحرض الناس على الحرب، وتأمرھم بالصبر،  الثاني:

وتثني على الذين كانوا يحوطونھا، ويقاتلون عند جملھا، وھي ترى 

 Kرأي العين كيف تقطع أيديھم، وتندر رؤوسھم، وتبقر بطونھم.. و

والثبور من أجلھم، ولكنھا حين ترى ابن تدعو بالثكل وK بالويل 

أختھا يقترب من منطقة الخطر، تستنفر وتصرخ وتقول: وا ثكل 

  أسماء!

فلماذا K تھتم لقتل من يقتل حول جملھا من ا�زد، أو من بني 

ضبة، أو من غيرھم، بل ھي تحمسھم وترغبھم بالحرب.. وإن اقترب 

عاده، وحفظ نفسه، فلماذا أحد أقاربھا من الجمل، تستنفر كل قواھا _ب

تفرط بأولئك، وتصون ھؤKء؟! وتنفس بھم عن القتل. وتنأى بھم عن 

  المخاطرة؟!

  تزوير متعمد:

إن ابن  وإذا راجعنا النصوص المتقدمة نجد أن بعضھا يقول:

الزبير ھو الذي أمسك با�شتر وجلس على صدره، فاضطرب ا�شتر 

  تحته.

. وعن ابن الشعبي )1(رةوقد روي ھذا المعنى عن ا�شتر تا

                                      

تحقيق (مامة والسياسة ا_و 386ص 56راجع: تاريخ مدينة دمشق ج )1(
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  .)1(أخرى

إن ا�مر بالعكس، وأن ابن الزبير كان  ونصوص أخرى تقول:

  .)2(تحت ا�شتر، وجعل ينادي من تحت ا�شتر: اقتلوني ومالكاً 

إنھما قد تبادK الغلبة، فتارة يغلبه ابن الزبير  وبعضھا يقول:

ى ويجلس على صدره، وتارة يغلب ا�شتر ابن الزبير، ويجلس عل

  .)3(صدره

                                      

  .96ص 1ج )تحقيق الشيري( و 72ص 1ج )الزيني

 4وتاريخ ا�مم والملوك ج 382ص 56ة دمشق جراجع: تاريخ مدين )1(

الفتنة ووقعة الجمل و 536ص 3ج (ط مؤسسة ا�علمي) و 530ص

  .169ص

 3ج (ط مؤسسة ا�علمي) و 530ص 4راجع: تاريخ ا�مم والملوك ج )2(

بحار و 344ص 2ج (ط المكتبة الحيدرية)مناقب آل أبي طالب و 533ص

 2جة طوبى شجرو 178ص 42وج 191و  179ص 32جا�نوار 

 101ص 15وج 262ص 1للمعتزلي جشرح نھج الب-غة و 320ص

ا�خبار الطوال و 482ص 2ج(ط دار ا�ضواء) بن أعثم Kالفتوح و

 370ص 8ج(ط دار إحياء التراث العربي) البداية والنھاية و 150ص

 353صالدر النظيم و 187ص(ط مكتبة الداوري) لشيخ المفيد لالجمل و

  .144صبن شدقم Kالجمل و 244و  243ص 1جكشف الغمة و

وتاريخ ا�مم والملوك  386و  382ص 56راجع: تاريخ مدينة دمشق ج )3(

الكامل في التاريخ و 533ص 3ج (ط مؤسسة ا�علمي) و 530ص 4ج

 7ج(ط دار إحياء التراث العربي) البداية والنھاية و 250ص 3ج
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أن ا�شتر قد أخذ برجل ابن  بل في بعض الروايات المتقدمة:

  الزبير، وألقاه في الخندق.

اعتراف ابن الزبير: بأنه ما ضرب  ويدل على تفوق ا)شتر:

  .)1(ا�شتر ضربة، إK وضربه ا�شتر ستاً أو سبعاً 

أن عبد الله ھو الذي أفلت من ا�شتر، بسبب  وأبيات ا)شتر تؤيد:

  وته وشبابه، وذلك ظاھر K يخفى.فت

  صيام ا8شتر:

إن كل أحد يعلم: أن الحرب تحتاج إلى بذل جھد، وفيھا تعب 

 K وعناء، ويحتاج المقاتل فيھا إلى تجديد القوة ساعة بعد ساعة، لكي

يعرض نفسه للخطر والضرر، الذي قد K يمكن ت-فيه.. ولم يكن 

الرجال، ومن أشدھم بأساً، ا�شتر بالذي يفوته ذلك. فھو من أعقل 

  وأكثرھم مراساً.

إذن، فما معنى: أن يبقى أيام الحرب طاوياً، K سيما وھو قائد 

  .)2(خطير، وشيخ كبير، عالي السن كما قال المعتزلي

                                      

  .272ص

 30ص 2لقاب جوالكنى وا� 20ص 25راجع: الوافي في الوفيات ج )1(

 260ص 7جبن أبي شيبة Kالمصنف وفي  195ص 7ووفيات ا�عيان ج

  : خمساً أو ستاً.707ص 8وج

  .263و  262ص 1شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج )2(
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ا ابن الزبير منه  وقال ا�شتر نفسه في شعره المتقدم: إن الذي نجَّ

  أكله وشبابه، وأنه شيخ لم يكن متماسكاً..

ما وأن لuشتر دوراً حساساً وأساسياً في الحرب، �نه أحد K سي

، »عليه الس-م«قادتھا، بل ھو أھم قائد فيھا بعد علي أمير المؤمنين 

وكان على الميسرة.. وأي خطر يتھدد حياته، وأية انتكاسة يتعرض 

  لھا، قد يلحق بالجيش كله أعظم ا�خطار.

ي، وحكمة. وما وما عرفناه في ا�شتر من اتزان وحصافة رأ

شاھدناه من ھديه وزھده يمنعنا من تصديق مقولة امتناعه عن تناول 

الطعام في الحرب، ويحتم علينا القبول بما صرحت به بعض روايات 

ولعله كان يفطر على  كان صائماً.» رحمه الله«ھذه القضية من أنه 

  اليسير، فصحله أن يقول: إنني كنت طاوياً ث-ثاً.

أراد أن يجمع بين عبادتين، ھما: » رحمه الله« وذلك يعطي: أنه

  ».رحمه الله«الصيام والجھاد في سبيل الله.. فنال ما تمناه.. 

  تحريف في عتاب عائشة لYشتر:

أن عائشة قد أخذت على ا�شتر حين دخل عليھا مع  وقد تقدم:

عمار بن ياسر: أنه أراد قتل ابن أختھا، فأجابھا با�بيات الخمسة 

قال: K » صلى الله عليه وآله«.. وحين قالت له: إن رسول الله المتقدمة

يحل دم مسلم، إK بإحدى ث-ث: كفر بعد إيمان، أو زناً بعد إحصان، 

  أو قتل نفس بغير حق..
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.. وأنشدھا الشعر الث-ثة قاتلناه على بعض ھذهقال لھا ا�شتر: 

  المتقدم.

النص، ولكنه  ولكننا نجد في المقابل: أن البعض ينقل نفس ھذا

يحذف منه جواب ا�شتر لھا. ويكتفي بعضھم بمجرد تسجيل اعترافه 

  .)1(فراجع».. صلى الله عليه وآله«بصحة ما نقلته عن الرسول 

وھذه خيانة ظاھرة ليس لھا تفسير إK التعصب ا�عمى، وقلة 

  الدين، وعدم التقوى.

ول: بل إن بعض الروايات قد أكدت ھذه الخيانة بتزوير آخر يق

إن الذي كان مع ا�شتر حين دخل على عائشة في قصر بني خلف ھو 

  ابن عباس. وأنھا قالت له: أنت أردت قتل ابن أخي.

  ، ثم أنشد ا�بيات الخمسة المتقدمة.)2(فقال: معذرة إلى الله ثم إليك

ولكن ھذا البائس قد نسي أن البيتين ا�خيرين، وK سيما الشطر 

منھا ينقض ما ادَّعاه من اعتذار ا�شتر، حيث  الثاني من البيت ا�خير

أكد لھا: أنه أراد قتل ابن الزبير �جل ارتكابه بعض تلك ا�سباب التي 

ذكرتھا من موجبات القتل. أي أنه إما بالكفر، أو بالزنا وھو محصن، 

                                      

سنن و 181ص 6جحمد أمسند و 384ص 56تاريخ مدينة دمشق ج )1(

  .291ص 2جلنسائي لالسنن الكبرى و 91ص 7جالنسائي 

في  363و  362والجمل للمفيد ص 385ص 56شق جتاريخ مدينة دم )2(

  رواية ذكر فيھا ابن الزبير نفسه ما جرى في حرب الجمل.
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  أو بقتل امرئ مسلم.

  قسََم ا8شتر:

-ف، تأمل في الروايات المتقدمة يجد بينھا بعض ا_ختموال

ويظھر ذلك بالمراجعة والمقارنة.. ولكنھا اتفقت على أصل القصة، 

فھي متسالم عليھا بين الجميع وتصرف الرواة إنما استھدف بعض 

  خصوصياتھا.

إنه K حاجة لنا إلى صرف الكثير من الوقت  من أجل ذلك نقول:

في تمحيص الخصوصيات التي في ھذه النصوص، فنحن نصرف 

  أن نوفق لبسط الك-م فيما ھو أھم، ونفعه أعم.النظر عن ذلك عسى 

  خيانة سيف ا8شتر:

أن ا�شتر قال لعائشة: إن سيفه قد خانه  وذكرت بعض الروايات:

مع ابن الزبير، فأقسم أن K يصحبه بعدھا.. فقد يتوھم أن ا�شتر لم 

يكن باراً بقسمه، فقد قاتل بسيفه في صفين أشد قتال.. والقتال إنما 

سيوف والرماح.. فكيف أخل بقسمه؟! وكيف يقسم على أن K يكون بال

يصحبه سيفه، وھو يتوقع، أو يحتمل أن يحتاج إليه في حروب 

  أخرى؟!

  ونجيب:

ابن ھو أن K يصحبه خصوص ذلك السيف الذي خانه مع  بأن المقصود:

الزبير، K مطلق سيف.. وليس بالضرورة أن يقتصر على سيف واحد في 
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  جميع حروبه.

  ات ا8شتر المتسارعة:ضرب

ما ضربته ضربة حتى « :الزبير عن ا�شترابن يفھم من قول 

لم يكن يعطي مھلة  »رحمه الله«أن ا�شتر  :»ضربني ستاً أو سبعاً 

، بل كان يضربه ضربات يمكنه من توجيه أية ضربة لهلعدوه 

العمل تجعله K يفكر بغير الدفاع عن نفسه، و ،مت-حقة ومتسارعة

ضربات خصمه.. وما أشبھه في فعله ھذا بإمامه وسيده  توقيعلى 

الذي كان يورد السيف ويصدره، » عليه الس-م«على بن أبي طالب 

  ف- يرى الرائي فيه دماً لسرعته.

  :’لو2 قرابتك من رسول , 

لوK قرابتك من رسول الله «أن ا�شتر قال Kبن الزبير:  وتقدم:

  .»منك عضو إلى عضو أبداً  ما اجتمع »صلى الله عليه وآله«

أن  أن يعلمنا:ـ إن صحت ھذه الكلمة عنه ـ وكأنه يريد 

Kبن الزبير كانت تكفي �ن تمزقه  »رحمه الله«الضربات التي سددھا 

 ـ »صلى الله عليه وآله«وتوزع أعضاءه.. لكن قرابته من رسول الله 

 صلى الله«جدته صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله من جھة 

�ن ا�شتر لم ربما قد منعت من تأثير تلك الضربات.. ـ  »عليه وآله

 ،يكن يفرغ فيھا من عزمه الماضي، والقاطع، ما يؤدي إلى ذلك

ولو بھذا  »صلى الله عليه وآله«مراعاة منه لقرابته من رسول الله 
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صلى الله عليه «المقدار. وھذا غاية الوفاء وا_كرام لرسول الله 

  ..»وآله

  ر يلقي ابن الزبير في الخندق:ا8شت

بأن ا�شتر قد جر برجل ابن  :المتقدمة وصرحت بعض الروايات

أو أشرف  ،أنه قد ظن أنه مات :معناه االزبير، وألقاه في الخندق. وھذ

  على الموت بسبب جراحه النازفة..

آخرون، ومنھم خرى ذكرھا أرواية  وتؤيد ھذه الرواية:

فاستخرج،  ،، ألقى نفسه في الجرحىن ابن الزبيرإ تقول: ،الطبري

  فبرئ من جراحته..

وھذا السياق يبتعد كثيراً عن سياق رواية ا_ف-ت بسبب فتوة ابن 

ھذه حادثة أخرى جرت بين ابن الزبير،  تالزبير.. إK إن كان

  وا�شتر..

ثم جر  ،فيھا ا�شتر ابن الزبير عأو أنھا حادثة واحدة، صر

بسبب  عا فيه، ثم أفلت منه ابن الزبيرربرجله إلى الخندق، ثم تصا

ضعف ا�شتر، وبسبب اجتماع الناس عليھما، واضطرار ا�شتر إلى 

  العودة إلى ظھر فرسه..

  أقتلوني وعبد ,:

أقتلوني وعبد الله، كما رواه ابن عساكر، ف-  :وأما قول ا�شتر

أن  :»رحمه الله«مجال للركون إليه بعد أن روى لنا الشخ المفيد 
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K أقتلوني ومالكاً من الحمق الذي  :عتبر قول ابن الزبيرا�شتر قد ا

  يصدر من عاقل..

بن الزبير لكي يحفظوا K ،ولعلھم نسبوا إلى ا�شتر ھذه الكلمة

  ماء الوجه.. وأين؟! وكيف؟! وأنى؟! شيئاً من

  كيف رأيت ضرب بنيك:

أما ما ورد في رواية المفيد، من أن عمار قال لعائشة: كيف 

يت ضرب بنيك دون دينھم بالسيف؟! ـ فلم يكن فيما يبدو ـ لمجرد رأ

  استعراض القوة، وK كان �جل الشماتة بھا، وإثارة شجونھا..

بل كان �جل إقناعھا بأنه K مجال للتساھل والمحاباة في أمر 

الدين، وإن زوجيتھا للرسول، وكونھا ابنة أبي بكر، ومدللة عمر بن 

K اyن، وK بعد اyن، ف- تظنن أن ھزيمتھا  الخطاب K يغير شيئاً 

  ھذه المرة كانت �جل عوامل طارئة أدت إلى الھزيمة..

يمان وقوة يقينھم، ومدى _بل سبب الھزيمة ھو ص-بة أھل ا

وحفظه من أي معتد، تصميمھم على دفع العوادي عن ھذا الدين، 

  من أعظم الناس شأناً وخطراً. حتى لو كان

ان وراء قول ا�شتر: وبعد.. الحمد � الذي نصر وھذا بالذات ك

أن يقول: إن ھذا النصب » رحمه الله«وليه، وكبت عدوه. فقد أراد 

لuولياء إنما ھو فعل إلھي، وإنھا كلما حاربت أولياء الله فسوف تواجه 

  التدخل ا_لھي لنصر أوليائه، فعليھا أن تيأس من ھذا ا�مر نھائياً..



  32ج × الصحيح من سيرة ا مام علي                                                                                  374
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ ﴿باyية الكريمة: » رحمه الله«ثم استشھد 

  ليدل على أن ھذه سنة إلھية K حيلة للبشر فيھا. ،)1(﴾زَھُوقاً

  !؟كيف رأيت صنع الله بك يا عائشةثم أوضح ذلك بقوله لھا: ف

  :كذبت لست بأمك

أن تخرجه عن » كذبت لست بأمك«وقد أرادت عائشة بقولھا: 

كأنھا قالت له: أنا أم المؤمنين، وأنت دائرة ا_يمان، بل ا_س-م. ف

د عليھا بقوله: بلى ر» رحمه الله«لست منھم، فأنا لست أمك. ولكنه 

قد شھد له » صلى الله عليه وآله«وإن كرھت.. لكي K تنسى أن النبي 

كان من جملة الذين تولوا دفن أبي ذر كما » رحمه الله«با_يمان، �نه 

  »..صلى الله عليه وآله«أخبر 

                                      

  .من سورة ا_سراء 81) اyية 1(
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  ـ الفھرس التفصيلي 2
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  ـ الفھرس ا جمالي 1
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  238  .....................................................  طلحة الذليل الخائب:

  239  ...........................................  عثمان يحسن وطلحة يسيء:

  240  .......................................الذل والخزي في الدنيا واyخرة:

  242  ............................................  ھل ھذا من الجبر ا_لھي؟!:

  244  .....................................................  يزيد الطين بلة:منام 
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  244  .................................................  الذھبي.. ومناقب طلحة:

  245  ...........................................................  طلحة أول قتيل:

  245  ................................................  يثني على طلحة: ×علي 

  246  ....................................  واتقوا فتنة K تصيبن الذين ظلموا:

  247  .......................................................ھذا سھم أرسله الله:

  247  ............................................  حزن البصريين على طلحة:

   قتل ابن يثربي.. وآخرين.. الفصل السادس:

  251  ........................................................  مبارزات.. وقتلى:

  252  ..........................  ي وابن خلف وغيرھما:قتل عمرو بن يثرب

  259  .................................................  قتل ابن خلف الخزاعي:

  261  ......................................................  قتل خباب الراسبي:

  261  .........................................  قتل عبد الله بن حكيم بن حزام:

  263  .....................................................  قتل محمد بن طلحة:

  263  ...............................................  مبارزات تغضب عائشة:

  264  ................................................  ناولوني كفاً من حصباء:

  264  ..............................................  استبقني، أقتل لك مثلھم!!:

  266  .............................................  وأخبار المتمردين: ×علي 

  267  .................................................  دة:إعداد واستعداد للشھا
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  268  ......................  على الرجز في الحرب؟!: ×لماذا يجيب علي 

  269  ........................................  ا�رجاز بين البغي وا_نصاف:

  271  ...................................  صفة عمار حين خرج Kبن يثربي:

  272  ..............................................  من الذي قتل ابن يثربي؟!:

  275  ..............................................  ابن يثربي مدان ومخذول:

  277  .......................................................  قاتل يرثي ضحيته:

  281  .........................................................  كن خير ابني آدم:

  283  ......................................  ؟!:×ھل كان ابن طلحة مع علي 

ه   284  .............................................................  بأبيه: قتله برُّ

  284  ..............................................  من قتل محمد بن طلحة؟!:

  285  ...................................  على محمد بن طلحة: ×حزن علي 

   أحداث اليوم الثاني.. الفصل السابع:

  289  ................................................  الحرب في يومھا الثاني:

  297  ......................................  بعر جمل عائشة كالمسك ا�ذفر:

  298  ..............................................  بنو ناجية، وشمائل قريش:

  300  ...............................................  ھزيمة واحدة أم ھزائم؟!:

  301  ...............................  :×عائشة ترفض الصلح، وحزن علي 

  302  .............................................  عائشة تعترف بقتل عثمان:
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  308  .......................................  براعة عائشة في إثارة الحماس:

  310  .............................................  كيف قتل كعب بن سور؟!:

  312  .............................................  :×ابن سور يريد قتل علي 

  317  .........................................  اليوم الثاني: الشعار.. الزلزال:

  K  ........................................  319 تجيبوا الناكثين على شعرھم:

  320  ...............................................  بعر جمل عائشة كالمسك:

  321  .................................................................  ندم عائشة:

  324  ......................................................  ھل ندمت عائشة؟!:

   اقتلوني ومالكاً.. أحداث اليوم الثالث: ثامن:الفصل ال

  333  .......................................................................  بداية:

  333  ............................................................  اقتلوني ومالكاً:

  341  ...........................................  من القائل: اقتلوني ومالكا؟ً!:

  344  ..........................................................  وا ثكل أسماء!!:

  345  .............................................................  تزوير متعمد:

  347  .............................................................  صيام ا�شتر:

  348  .....................................  تحريف في عتاب عائشة لuشتر:

  349  ...............................................................  قسََم ا�شتر:

  350  ......................................................  خيانة سيف ا�شتر:
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  350  ............................................  رعة:ضربات ا�شتر المتسا

  350  ..........................................  :’لوK قرابتك من رسول الله 

  351  ...................................  ا�شتر يلقي ابن الزبير في الخندق:

  352  .........................................................  أقتلوني وعبد الله:

  352  ................................................  كيف رأيت ضرب بنيك:

  353  .........................................................  كذبت لست بأمك:

  355  ..................................................................  الفھارس:

  357  ...................................................  ـ الفھرس ا�جمالي 1

  359  ..................................................  ـ الفھرس التفصيلي 2

  

  


